
} عمــان - عكســـت المحادثـــات التي أجراها 
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في عمّان مع 
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني غياب أي 

اتفاق أميركي–أردني بشأن القدس.
وأكد بنس في تصريحـــات أدلى بها غياب 
مثـــل هـــذا التفاهم بعد إعـــلان الرئيس دونالد 
ترامـــب في مطلع ديســـمبر الماضي أن القدس 
عاصمـــة لإســـرائيل وأن إدارتـــه تنـــوي نقـــل 

السفارة الأميركية إلى المدينة.
وقال بنـــس في نهاية محادثـــات مع الملك 
عبداللـــه إنـــه والعاهـــل الأردنـــي ”اتفقا على 
الاختـــلاف: بشـــأن اعتراف واشـــنطن بالقدس 

عاصمة لإسرائيل“.
وقالت مصـــادر عربية إن المحادثات وفّرت 
مناسبة للأردن كي يؤكد أن لا قطيعة بينه وبين 
الإدارة الأميركية من جهة ومدى تعلّقه بالقدس 
وأهمّيـــة المدينة بالنســـبة إليه وإلى الأســـرة 

الهاشمية من جهة أخرى.
ويدعم الموقف الأردني من القدس اعتراف 
إسرائيلي بوجود وصاية هاشمية على الأماكن 
المقدســـة الإسلامية والمســـيحية في المدينة، 
إضافة إلى اعتراف فلسطيني بهذا الواقع الذي 
ورد ذكره في اتفاق السلام الأردني–الإسرائيلي 

الموقع في العام 1994.
وكان هـــذا الاعتراف الإســـرائيلي بالعلاقة 
بين القدس والأردن أثار في الماضي حساسيات 
فلســـطينية ما لبثت أن تلاشـــت، وتحولت إلى 
موافقة على الدور الأردني بالنسبة إلى القدس 
بعـــد أن خلف محمود عبّاس (أبومازن) ياســـر 
عرفات في رئاســـة الســـلطة الوطنية إثر وفاة 

الأخير في نوفمبر من العام 2004.
وقال الملـــك عبدالله ”بالنســـبة لنا القدس 
والمســـيحيين  للمســـلمين  رئيســـية  مســـألة 
مثلما هي لليهود. إنها قضية رئيســـية للسلام 
فـــي المنطقة كما أنهـــا عامل مهم فـــي تمكين 
المسلمين من محاربة بعض الأسباب الجذرية 

للتطرف بفاعلية“.
وأبلـــغ العاهـــل الأردنـــي نائـــب الرئيـــس 
الأميركي بأنه يتطلع إلى أن تعيد واشنطن بناء 
الثقة من خلال التحرك صوب حل الدولتين بعد 

اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقـــال، بينما كان بنـــس يجلس إلى جواره 
في القصـــر الملكـــي، إن الأردن يعتبر الصراع 
الإسرائيلي الفلسطيني ”مصدرا رئيسيا يهدد 

الاستقرار“.
وأضاف أنه عبر عن قلقـــه منذ فترة من أن 
أي قـــرار أميركي بشـــأن القـــدس ”يأتي خارج 
إطار تســـوية شـــاملة للصـــراع الفلســـطيني 
الإســـرائيلي“. وأكد على أن ”القدس الشـــرقية 

يجب أن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية“.
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} لنــدن - دفعت عمليـــة عفرين جميع الأطراف 
في الصراع السوري إلى الإسراع لجني ثمارها 
قبل أن تبدأ وعلى رأســـها نظام الرئيس بشار 
الأســـد، الذي تمكن من حســـم الســـيطرة على 
قاعـــدة أبوالضهـــور والتقدم في شـــرق إدلب 

وجنوب حلب وشمال حماة.
وعكست هذه المكاســـب المتلاحقة حقيقة 
موقف روســـيا مـــن عمليـــة عســـكرية معقدة، 
تقوض كثيرا من الوضع الاستراتيجي للأكراد 
والولايات المتحدة في شـــمال ســـوريا، لكنها 

تحقق مكاسب جمة لموسكو.
وبحســـب مصادر روســـية، تبارك روســـيا 
عملية عفرين ومنبج بشـــرط عدم هز اســـتقرار 
مناطـــق أخـــرى تشـــهد تنســـيقا بيـــن أنقـــرة 

وموسكو أيضا. 
لكن من شـــأن هذه العملية، التي تستهدف 
فـــي مراحلهـــا الأولى دفـــع الأكراد إلى شـــرق 
نهـــر الفرات بمحاذاة الحـــدود بداية من مدينة 
جرابلـــس، أن تحاصر النفوذ الأميركي في هذه 
المنطقـــة الواصلـــة حتى الأراضـــي العراقية، 
وهو نفوذ جوهري بالنسبة لواشنطن الساعية 
للتأكـــد من عدم عودة مقاتلي داعش، والمصرة 
على الإشـــراف على مناطق شاســـعة في شمال 
العـــراق بعـــد اســـتعادة الموصـــل مـــن أيدي 
التنظيـــم. ورغم ذلك ظل اعتـــراض الأميركيين 

خافتا من دون تصعيد يذكر.
واندفـــاع تركيـــا داخل الأراضي الســـورية 
مغامرة غير محســـوبة العواقب. ففي الأسبوع 
الماضي قـــال متحدث باســـم التحالف الدولي 
لمكافحـــة داعـــش، إن مدينة عفرين الســـورية 
والخاضعة لســـيطرة وحدات حماية الشـــعب 

”ليست ضمن نطاق عملياته“.
ويقول محللـــون إن صمت واشـــنطن على 
التوغـــل التركـــي يعكـــس خلافـــا عميقـــا بين 
وزارتي الخارجيـــة والدفاع الأميركيتين. فرغم 
تصعيـــد وزارة الخارجية ضـــد تركيا، يحاول 
دبلوماســـيون كبار فيها فـــرض تفهم أميركي 
لمخـــاوف تركيا على البيـــت الأبيض ووكالات 
الاستخبارات، على رأســـها سي آي إيه، بينما 
يبـــدو البنتاغـــون ماضيـــا في خطط تســـليح 
قـــوة حدوديـــة كرديـــة قوامها 30 ألـــف مقاتل، 
تتخـــوف تركيا من أن تكون نـــواة لدولة كردية 

فـــي المســـتقبل. ولا يبدو أن المســـؤولين في 
البنتاغون مستعدون للتراجع عن تسليح ودعم 

القوات الكردية في شمال سوريا قريبا.
إن  وقالت مصـــادر دبلوماســـية لـ“العرب“ 
محادثـــات دارت بيـــن مســـؤولين فـــي النظام 
الســـوري أيضا حـــول إمكانية تزويـــد الأكراد 
بالأسلحة من أجل إطالة زمن العملية العسكرية 
التركية إلى أبعد مدى ممكن. وأضافت المصادر 
أنه تم طرح المســـألة على المسؤولين الروس، 

ولم يتوصل الطرفان إلى قرار حاسم بعد.
وهذه هـــي المرة الأولى التـــي تلتقي فيها 
ميـــول الأميركيين مع طموح مســـؤولين داخل 
النظام السوري حول هدف محدد. وهذا الهدف 
هو إنهاك القـــوات التركيـــة وتحويل معركتي 
عفرين ومنبج إلى مستنقع بالنسبة لتركيا ”إذا 

اقتضت الضرورة“.
وسيتوقف هذا الأمر على حسم الجدل الدائر 
في واشـــنطن بين السياســـيين والعســـكريين 
المحيطيـــن بالرئيس دونالد ترامب، إلى جانب 
حجم التنازلات التي كان الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان مستعدا لتقديمها لروسيا، خلال 
زيـــارة رئيـــس الأركان التركـــي خلوصي أكار 
ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان إلى موسكو 

الأســـبوع الماضي، مقابل منحـــه موافقة، ولو 
ضمنية، على المضي قدما في معركة عفرين.

وتقلـــق التنـــازلات التركية للـــروس الغرب 
بشـــكل كبيـــر، فبمجرد بـــدء العملية ســـارعت 
فرنسا للدعوة إلى عقد جلسة طارئة في مجلس 
الأمن لمناقشة التوغل التركي في شمال سوريا.

وصرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف 
لودريان، الأحد، في الجزائر بأن فرنســـا ”قلقة 
جدا“ بشأن ”التدهور المفاجئ“ في الوضع في 
ســـوريا. وقال مقربون من لودريـــان إن الوزير 
الفرنســـي تحـــادث هاتفيـــا صبـــاح الأحد مع 

نظيره التركي مولود جاويش أوغلو.
الفرنســـية  الجيـــوش  وزيـــرة  وحضّـــت 
فلورانس بارلي تركيا على إنهاء عملياتها ضد 
الفصائـــل الكرديـــة في ســـوريا، وقالت إن ذلك 
يضر بجهود مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.

ويعكـــس ذلك تناقضا في مفهوم ”الإرهاب“ 
بيـــن تركيا وحلفائهـــا. فالـــدول الغربية، التي 
تشكل قواتها القوام الرئيسي للتحالف الدولي 
بقيـــادة الولايات المتحدة، مازالـــت تركز على 
تنظيم داعش، في حين لا تجد تركيا مشكلة في 
”إعادة“ داعش إلى مناطق في شـــمال ســـوريا، 
لـــو كان ذلك ضروريـــا لمنع الأكـــراد من إقامة 

إقليم حكم ذاتـــي محاذ لحدودهـــا. وإذا حدث 
ذلك فســـيمثل فشـــلا كبيرا في الاســـتراتيجية 
الأميركية التي اســـتغرقت شـــهورا طويلة قبل 
التمكن مـــن القضاء على ســـيطرة داعش على 
مســـاحات شاســـعة من الأراضي في ســـوريا 

والعراق.
كما رســـم إطلاق المعركـــة أمام الأميركيين 
خطـــا متقدمـــا، ونـــزع منهم خيـــارات عدة في 
مشاورات تجري سرا مع الأتراك الذين يسعون 
إلـــى اســـتغلال أي انتصارات مبكـــرة من أجل 
تحسين شـــروط التفاوض وإجبار الأميركيين 

على القبول بمخاوفهم إزاء الأكراد.
وإذا نجحـــت المفاوضـــات فـــي الوصـــول 
إلى تســـوية، فمن المرجح أن يقبل الأميركيون 
بعضـــا من تحـــركات القوات التركيـــة، ومعها 
بعض وحـــدات ما يعرف بـ“الجيش الســـوري 
الحر“، في شـــمال ســـوريا، مقابل التوقف عند 
حدود منبج دون مهاجمتها، والتخلي عن فكرة 
توســـيع العملية لتمتد إلى مناطق شرقي نهر 

الفرات.

} بغــداد - أمام اليأس الـــذي يكتنف طبقات 
واســـعة مـــن العراقييـــن بشـــأن الانتخابات 
البرلمانيـــة التـــي لن يتوقـــع أن تغير واقعهم 
المريـــر، شـــهد الخطاب السياســـي الســـني 
في العراق تحـــولا مهما خلال الأيـــام القليلة 
الماضيـــة مـــن المطالبة بتأجيـــل الانتخابات 
المقررة في 12 مايو المقبل إلى مقاطعتها، في 
ظل الرفض الشيعي الذي يواجه الخيار الأول.

ودفعت الكتلة النيابية السنية في البرلمان 
العراقي نحو تأجيل الانتخابات عبر تشريعه 
فـــي مجلـــس النواب، لكـــن مســـاعيها قوبلت 
برفض شـــيعي صلب، ما دفعهـــا إلى التلويح 
بمقاطعـــة الاقتراع في حـــال أجري في موعده 
من دون أن توفر الحكومة الشروط اللازمة له.
ورفضـــت المحكمـــة الاتحاديـــة العليا في 
العـــراق الأحـــد مطالب نـــواب ســـنة وأكراد 
بتأجيـــل الانتخابـــات، وذلك بهدف الســـماح 

لمئـــات الآلاف مـــن النازحيـــن جـــراء الحرب 
بالعودة إلى ديارهم.

وجاء قـــرار المحكمـــة الاتحاديـــة ليضع 
الساســـة الســـنة أمام مصير مجهـــول خلال 

الاقتراع.
وتخشـــى القوى السياســـية التقليدية في 
الأوســـاط السنية من أن تواجه خسارة قاسية 

في حال أجريت الانتخابات في موعدها.
وخلال الحرب على تنظيم داعش، تشكلت 
مجاميـــع قتالية ســـنية كثيـــرة أقامت صلات 
تنظيميـــة مـــع الفصائـــل العراقية الشـــيعية 

الموالية لإيران ضمن قوات الحشد الشعبي.
وبحســـب مصـــادر محلية، فإن الحشـــود 
الســـنية التي تنســـق مع الحشـــد الشـــعبي 
الشـــيعي لديهـــا قوائـــم معدة للمشـــاركة في 
الانتخابات العراقية بعد أن شـــكلت عددا من 

الأحزاب لهذا الغرض.

وتـــرد أنبـــاء من الأنبـــار ونينـــوى، أكبر 
محافظتيـــن يســـكنهما العـــرب الســـنة فـــي 
العـــراق، عن بـــطء عمليات تحديث ســـجلات 
الناخبيـــن ومحاولات أحزاب شـــراء بطاقات 

تسمح بالاقتراع دون حضور أصحابها.
ويقول النائب أحمد الجبوري إن محافظة 
نينـــوى التي ينحـــدر منها، لم تشـــهد حتى

ســـجلات  لتحديـــث  مقـــرات  افتتـــاح  الآن   
الناخبين.

وفـــي الأنبار، قالت مصـــادر في مفوضية 
الانتخابـــات لـ“العرب“، إن ســـكان المحافظة 
الأكبر في البلاد يعزفون عن تحديث بياناتهم، 
إما بسبب اليأس الذي أصابهم من التجارب 
الانتخابية السابقة وإما لعجز المفوضية عن 

افتتاح مكاتب لها هناك.
وبالرغم مما يبدو إجماعا ســـنيا بشـــأن 
الانتخابـــات، فإن هنـــاك قوى ســـنية مؤثرة 

تدعم تثبيـــت موعد الاقتراع الحكومي، لكنها 
تتهم بأنهـــا تدور في فلك القوى السياســـية 

الشيعية.
وتقـــود حركـــة الحـــل، بزعامـــة جمـــال 
الكربولـــي الذي ينحدر مـــن محافظة الأنبار، 

حملة للتشكيك في نوايا قوى المقاطعة.
ووفقا لمراقبين، فإن ”الأطراف الشـــيعية 
مطمئنة إلى مشـــاركة حزب سني واحد على 
الأقـــل فـــي الانتخابـــات القادمة، مـــا يضفي 
شرعية على نتائج الانتخابات ومن ثم تمثيل 
المكونـــات في البرلمان، وهو ما يمثل حماية 

شكلية للحكومة“.
ويجـــد السياســـيون الشـــيعة أن الوقت 
صار مناسبا لقيام حكم الأغلبية وإنهاء نظام 
المحاصصة الطائفية لصالـــح حكم الطائفة 
الواحـــدة وهو ما لا يعارضه النواب الســـنة 
الحاليـــون في حال تمكنوا من الحصول على 

وعـــود شـــيعية ببقائهم فـــي مناصبهم وهو 
ما يشـــترط تأجيل الانتخابـــات في المناطق 

السنية إلى وقت غير معلوم.
وتوقـــع مراقـــب سياســـي عراقـــي إبرام 
صفقـــات بيـــن الأحزاب الشـــيعية والحشـــد 
الشـــعبي من جهة ومن جهة أخرى جماعات 
ســـنية مناوئة للتمثيل التقليدي للســـنة في 

الحكومة والبرلمان على حد سواء.
وقـــال في تصريـــح لـ“العـــرب“، ”كما هو 
متوقـــع فإن تلك الصفقات تقوم على أســـاس 
تســـليم المناطق الســـنية لحكم محلي تقوم 
بغداد بتمويله من غير الحاجة إلى اســـتمرار 
تمثيل الســـنة في الحكومة والـــذي كان عبر 
اثنتـــي عشـــرة ســـنة حكـــرا علـــى طبقة من 
السياسيين المزايدين الذين لم يفعلوا شيئا 
في الأوقات العصيبة التي شهدتها المناطق 

التي انتخبتهم“. 

 فلورانس بارلي
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} دمشــق – يأمـــل الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان في أن تنتهي عملية ”غصن الزيتون“ 
في عفرين ســـريعا، بيد أن المؤشرات الميدانية 
واستماتة المقاتلين الأكراد تجعل من الصعوبة 
بمـــكان التكهن بمـــآلات العمليـــة التركية التي 
تســـتهدف وحدات حماية الشـــعب في المدينة 

الموجودة في ريف حلب.
وأكد أردوغـــان أمام أنصـــاره في محافظة 
بورصة شـــمال غرب تركيا ”بإذن الله ستنتهي 

هذه العملية خلال وقت قريب جدا“.
وكـــرر الرئيـــس التركـــي التهديـــد بتدمير 
”أوكار الإرهـــاب“ فـــي إشـــارة إلـــى وحـــدات 
حماية الشعب، التي تتهمها أنقرة بأنها الفرع 
السوري لحزب العمال الكردستاني الذي يشن 
تمردا على الســـلطات التركية في جنوب شرق 
البلاد منـــذ نحو ثلاثين عامـــا، وتصنفه تركيا 

والدول الغربية تنظيما إرهابيا.
وقتـــل ثمانية مدنيين الأحـــد جراء الغارات 
التركية التي اســـتهدفت قرية في منطقة عفرين 
في شـــمال ســـوريا، وفق ما أكد متحدث كردي 
والمرصد الســـوري لحقوق الإنســـان، في وقت 

تنفي أنقرة استهداف مدنيين في هجومها.
وقال المتحدث الرسمي باسم وحدات حماية 
الشـــعب في عفرين بروســـك حســـكة ”ارتكبت 
الطائـــرات العســـكرية التركيـــة مجـــزرة بحق 
مدنيين في قرية جلبرة، حيث استشهد أكثر من 
اســـتهدف  ثمانية مواطنين بقصف صاروخي“ 

مزرعة دجاج تقيم فيها إحدى العائلات.
وأكـــد المرصد الســـوري الحصيلة نفســـها 
جراء الغارات التركيـــة، موضحا أن طفلا على 

الأقل في عداد القتلى.
وكانت قوات تركية برية قد دخلت في وقت 
ســـابق الأحد الأراضي الســـورية بمـــآزرة من 
فصائل إسلامية سورية، مستهدفة المنطقة ذات 
الغالبية الكردية في اليوم الثاني لهجوم واسع 

تخلله قصف مدفعي للمدينة لطرد الوحدات.

التنديـــد  الأســـد  بشـــار  الرئيـــس  وجـــدد 
بالهجوم التركي. وأوضح خلال استقباله وفدا 
إيرانيا برئاســـة رئيس المجلس الاستراتيجي 
للعلاقـــات الخارجية كمال خـــرازي، ”العدوان 
التركي الغاشـــم على مدينة عفرين السورية لا 
يمكن فصله عن السياسة التي انتهجها النظام 
التركي منذ اليوم الأول للأزمة في سوريا والتي 
بنيت أساســـا على دعم الإرهـــاب والتنظيمات 

الإرهابية على اختلاف تسمياتها“.
وأصابـــت المدفعية والطائرات التركية أكثر 
مـــن ١٥٣ هدفا تابعا للفصيل الكردي في محيط 
عفرين وتشمل ملاذات ومخازن أسلحة، على ما 

أعلن الجيش التركي.
وأفـــادت وكالـــة أنباء الأناضـــول عن تقدم 
القوات التركية إلـــى جانب قوات من ”الجيش 
الســـوري الحر“ الذي تدعمـــه أنقرة وتوغلها ٥ 

كيلومترات داخل سوريا.
وفـــي المقابـــل، أعلـــن رئيس بلديـــة مدينة 
الريحانية التركية المجاورة لســـوريا، أن قصفا 
من الأراضي الســـورية استهدف المدينة ما أدى 

إلى مقتل شخص وإصابة ٣٢ شخصا. 

وهـــذا الهجوم هو التوغـــل التركي الثاني 
الكبيـــر في ســـوريا أثناء النزاع المســـتمر منذ 
ســـبع ســـنوات، بعد عملية ”درع الفرات“ التي 
جرت بـــين أغســـطس ٢٠١٦ ومـــارس ٢٠١٧ في 
منطقة تقع شـــرق عفرين واســـتهدفت وحدات 

حماية الشعب وتنظيم الدولة الإسلامية.
وكشـــف رئيـــس الـــوزراء التركـــي بن علي 
يلـــدريم في وقـــت ســـابق أن القـــوات التركية 
تسعى إلى إنشاء منطقة أمنية تمتد حوالي ٣٠ 

كلم داخل سوريا.
وقتل عشـــرة أشخاص بينهم سبعة مدنيين 
الســـبت جـــراء القصـــف التركي علـــى منطقة 
عفرين،  لكن الجيش التركي الذي أعلن ســـقوط 
ضحايـــا أصر علـــى أنهم جميعا مـــن وحدات 

حماية الشعب أو حزب العمال الكردستاني.
ويـــرى مراقبـــون أن تركيـــا تجـــازف فعلا 
بالوقـــوع فـــي المســـتنقع الســـوري، ليس فقط 
ميدانيـــا بل وأيضـــا دبلوماســـيا. وحذر وزير 
الخارجيـــة الألماني زيغمار غابرييل من مخاطر 
لا يمكن توقعها بسبب المواجهة العسكرية بين 

تركيا والوحدات الكردية.

وطلبت فرنســـا عقد اجتماع طارىء لمجلس 
الأمن لمناقشـــة التدهور العســـكري في سوريا، 
ودعـــت تركيا إلى وقف هجومهـــا على القوات 

الكردية في شمال سوريا.
مـــن جهتهـــا أعربـــت مصـــر عـــن رفضها 
للعمليات التـــي تقوم بها القوات التركية قائلة 
إنها ”انتهاك جديد للسيادة السورية، وتقوض 
جهـــود الحلـــول السياســـية القائمـــة وجهود 
مكافحة الإرهاب في ســـوريا“. وهذا أول موقف 

عربي يصدر بخصوص العملية التركية.
وبدا موقـــف الولايات المتحدة أكثر مرونة، 
حيث قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية 
هيـــذر ناويـــرت مســـاء الأحد”نحـــض تركيـــا 
على ممارســـة ضبط النفـــس وضمان ان تبقى 
عملياتها محدودة في نطاقها ومدتها، ودقيقة 

(في أهدافها) لتجنب سقوط ضحايا مدنيين“
أنقـــرة  تصغـــي  أن  مراقبـــون  ويســـتبعد 
للدعوات المطالبـــة بوقف العملية العســـكرية 
التـــي تأمـــل مـــن ورائها فـــي إنهـــاء الطموح 
الكردي، فضلا عن تعزيز نفوذها على المســـرح 

السوري.

} عــمان - تمارس جماعة الإخـــوان الأردنية 
ازدواجية مكشـــوفة في التعاطي مع الحكومة، 
الأمر الذي جعلها محل تندر شريحة كبيرة من 

الأردنيين.
وبعـــد أن تخلـــت الجماعـــة عـــن دورهـــا 
الوظيفـــي تحت قبـــة مجلس النـــواب، حينما 
اختارت المقاطعة بدل المواجهة في النقاشات 
بشأن الموازنة العامة، هاهي اليوم ترتدي حلة 
”الثائر“ بمطالبتها طرح الثقة عن حكومة هاني 
الملقي، والسبب الإجراءات الضريبية التي تم 
اتخاذها في الموازنة نفسها التي سمحت هي 
نفســـها بتمريرهـــا، حينما قـــررت الغياب عن 
جلســـاتها، والذي وصفه البعـــض بأنه غياب 

بطعـــم ”الموافقـــة“. وكان مجلـــس النواب قد 
صوت في 31 ديســـمبر لفائدة الموازنة العامة 
لســـنة 2018، التـــي ضمت جملة مـــن الزيادات 

الضريبية فضلا عن رفع الدعم عن الخبز.
وفي العادة تســـتغرق مناقشـــات مشـــروع 
الموازنـــة 5 أيـــام، قبل التصويـــت عليها، بيد 
أن موازنة العام الحالي كانت اســـتثنائية بكل 
المقاييـــس حيث تمت مناقشـــتها وإقرارها في 

يوم واحد.
وقال النائب عبداللـــه العكايلة رئيس كتلة 
الإصلاح التابعة للجماعة في جلســـة لمجلس 
النـــواب الأحـــد، إنه وبعـــد قـــرارات الحكومة 
بفـــرض الضرائب ورفع الأســـعار بات يتوجب 

طرح الثقة عنها. ويرى مراقبون أن خطوة كتلة 
الإصلاح بالدعوة لســـحب الثقـــة عن الحكومة 
هدفها حفظ ماء الوجه بعد الانتقادات الشديدة 
التي طالتها بســـبب مقاطعتها التصويت على 
الموازنة، ما ســـهل الأمور كثيرا على الحكومة 
حيث تم التصويت لفائدة إقرارها بســـرعة غير 

متوقعة.
وذهب البعـــض وبينهم نـــواب معارضون 
لتوجهات الحكومة إلى حد التلميح إلى وجود 
صفقة تمت بين كتلة الإصلاح وحكومة الملقي.

وكان صـــوّت 58 نائبـــا من أصـــل 99 نائبا 
حضروا الجلســـة الختامية، في حين لو حضر 
نـــواب الإصلاح وعدد مـــن المقاطعين الآخرين 

لفشـــلت الحكومة في تمريـــر الموازنة المثيرة 
للجدل.

وبررت الكتلـــة آنذاك قرارهـــا عدم حضور 
الجلســـة بأنـــه جـــاء ”التزاما بالمذكـــرة التي 

وقعها 105 نواب بتعليق مناقشة الموازنة“.
ويقول المراقبون إن سياسة الكيل بمكيالين 
التي تنتهجها جماعة الإخوان باتت مكشـــوفة 
لدى السواد الأعظم من الأردنيين، وأن مثل هذه 
الســـلوكيات  تؤثر بشـــكل كبير على شعبيتها 
المتآكلة بطبعها، لافتين إلى أن المستوى الذي 
ظهر به نـــواب الجماعة أكيد ســـيجعل العديد 
ممن صوتـــوا لهم فـــي الانتخابات الســـابقة، 

يعيدون النظر في الاستحقاق المقبل.

{روســـيا ستدعم الموقف الســـوري من العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش التركي على أخبار

الصعيد الدبلوماسي في الأمم المتحدة}.

فرانز كلينتسفيتش
مشرع روسي

{مأســـاة الأربع عشـــرة ضحية من الأخوة النازحين من ســـوريا الذين قضوا مـــن البرد والصقيع، 

مسؤولية الأسرة الدولية التي لا تريد إيقاف الحروب}.

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
بطريرك الكنيسة المارونية بلبنان
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زيغمار غابرييل:

نحذر من مخاطر لا يمكن 

توقعها بسبب المواجهة 

بين تركيا والأكرد

2

إخوان الأردن يطالبون بطرح الثقة عن حكومة الملقي
◄ التقى وزير الخارجية السعودي 

عادل الجبير في مقر وزارة الخارجية 
بالعاصمة الرياض الأحد، وفد هيئة 

التفاوض للمعارضة السورية برئاسة 
نصر الحريري، لبحث آخر المستجدات 
على الساحة السورية وخاصة مسألة 
مشاركة المعارضة في مؤتمر سوتشي 
المعتزم إجراءه نهاية الشهر الجاري.

◄ أنشأ الجيش الإسرائيلي مؤخرا ”قوة 
احتياط خاصة“ كفريق نخبة من سكان 

منطقة نيتسانا المجاورة للحدود مع 
مصر (جنوبا)، وذلك بهدف التعامل مع 
أي هجوم طارئ من قبل تنظيم داعش، 

بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة 
”معاريف“ الإسرائيلية.

◄ عثر الجيش اللبناني الأحد على 
جثتين في تلال بلدة الصويري في البقاع، 
تعودان إلى سوريين كانا ضمن مجموعة 

قضت خلال عبورها الحدود اللبنانية 
السورية قبل يومين.

◄ جدد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح 
عزام الأحمد التأكيد على تصميم الحركة 

والرئيس محمود عباس على تحقيق 
المصالحة الوطنية.

◄ بحث مساعد الرئيس السوداني 
إبراهيم محمود مع المبعوث البريطاني 
للسودان وجنوب السودان، كريستفور 

أتروت، مسار جولة التفاوض بين 
الحكومة و“الحركة الشعبية“ المعارضة، 

المزمع عقدها فبراير المقبل.

◄ نظم أهالي سجناء إسلاميين وقفة، 
في ساحة رياض الصلح وسط العاصمة 
اللبنانية بيروت، الأحد، احتجاجا على 

أنباء عن أن قانونا مرتقبا للعفو العام لن 
يشملهم.
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مع تصاعد حدة المعارك في منطقة عفرين، 
تتزايد الضغوط الدبلوماســــــية على تركيا 
لوقف عمليتها التي أدت في أقل من يومين 
إلى ســــــقوط العديد من القتلى والجرحى 
في صفوف المدنيين، ويســــــتبعد المراقبون 

أن تصغي أنقرة لمثل هذه الضغوط.

} بيــروت - تمكنت القـــوى الأمنية اللبنانية 
من ”تحديـــد هوية المتهميـــن الاثنين بتنفيذ 
تفجير صيدا“، جنوبي لبنان، الذي وقع الأحد 
الماضي واســـتهدف أحد كوادر حركة حماس؛ 
ما أســـفر عن إصابته، حســـب وكالـــة الأنباء 

اللبنانية الرسمية.
وكان أحـــد المتهميـــن قد لجأ إلـــى تركيا، 
وهـــو ما دفع رئيس الحكومة ســـعد الحريري 
إلـــى التحـــرك وإجـــراء اتصالات مـــع الطرف 

التركي من أجل توقيفه.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن ”القضاء 
اللبناني بـــدأ الإجراءات مـــع الجانب التركي 

لاسترداد المتهم“، دون تفاصيل.
وفـــي وقـــت ســـابق أوضح مصـــدر أمني 
لبناني مفضلا عدم نشر اسمه، أن ”أحد منفذي 
العملية هرب إلى تركيا عقب تنفيذها“. واتهم 
المصدر الأمني ”الاســـتخبارات الإســـرائيلية 
بالوقـــوف وراء محاولـــة اغتيـــال القيادي في 

حماس محمد حمدان“.
وفيما قالت الوكالة اللبنانية إن المتهمين 
بتنفيذ التفجير شـــخصان فقط، أشار المصدر 
الأمنـــي إلى أن ”هنـــاك مجموعة مـــن الأفراد 

اشتركوا في تنفيذ محاولة الاغتيال“.
وأوضـــح أن ”شـــعبة المعلومـــات تمكنت 
من العثـــور على آثـــار تقنية لرأس الشـــبكة، 
فـــي العاصمـــة أدت إلى تحديد هويـــة المنفذ 
وتحديد هويات وأسماء الخلية كما تمكنت من 
مصادرة ســـيارتين تم اســـتعمالهما في تنفيذ 

التفجير“.
وأصـــدرت عائلة ”آل بيتيـــة“ في طرابلس 
شـــمالي لبنان، بيانا على خلفية حديث إعلام 
محلي عـــن توقيف الأمـــن اللبناني شـــخصا 
يدعى محمـــد بيتية بتهمة العمالة لإســـرائيل 

والتدبير لتفجير صيدا، دون تعقيب رسمي.
وقالـــت ”ننوّه إلـــى أنّ ما تمّ الكشـــف عنه 
حول هذه الحادثة المدانة وارتباطها بشخص 
ن  يدعى محمد بيتية، أننـــا وبعد المتابعه تبيَّ
لنا أنّ هذا الشـــخص لا يرتبط لا من قريب ولا 

من بعيد بأحد من هذه العائلة“.
والأحد الماضـــي، أعلنت حمـــاس إصابة 
محمـــد حمـــدان، أحـــد كوادرها، إثـــر تفجير 
ســـيارته في مدينة صيدا، وقالـــت الحركة إن 
”المؤشـــرات الأولية تدل على وقوف إسرائيل 

خلف تفجير سيارة حمدان“.
وهذا ليس التفجيـــر الأول في صيدا الذي 
يســـتهدف أحد كوادر الفصائل الفلســـطينية 
فقد سبق أن تعرض شـــقيقان ينتميان لحركة 
الجهاد الإســـلامي لهجوم بسيارة مفخخة، ما 

أدى إلى مقتلهما في مايو 2006.
ويوجـــد فـــي صيدا أكبـــر مخيمـــات للاجئين 
الفلسطينيين؛ حيث يقطن فيها حوالي 80 ألف 

لاجئ.

أحد منفذي هجوم صيدا 

اللبنانية لجأ إلى تركيا
حساب المكسب والخسارة يغيب عن تركيا في معركة عفرين

احتجاجات كردية على الهجمة التركية

[ ضغوط دبلوماسية لوقف عملية «غص الزيتون}

الإفراج عن صحافيين في 

السودان بفعل الضغوط

} الخرطــوم - أفرجت الســـلطات الســـودانية 
الأحـــد عـــن مراســـلين لوكالتيـــن أجنبيتيـــن 
اعتقلتهما منذ نحو أســـبوع خلال احتجاجات 

على غلاء الأسعار.
وكشفت مصادر أن جهاز الأمن والمخابرات 
أطلـــق ســـراح مراســـلي وكالتـــي ”رويتـــرز“ 
و”فرانس براس“، خالد عبدالعزيز وعبدالمنعم 
أبوإدريـــس، بعد اعتقالهمـــا الأربعاء الماضي 

أثناء تغطيتهما لمسيرة احتجاجية.
وجاءت الخطوة استجابة لضغوط تعرضت 
لهـــا الخرطـــوم، كان أشـــدها مـــن الخارجيـــة 
الأميركيـــة، التي وصفت ما حـــدث بأنه يعكس 
أحوال حقوق الإنسان ”الرديئة“ في هذا البلد.

فقد تـــم إطلاق  ووفق ”ســـودان تربيـــون“ 
ســـراح أيضا الصحافـــي شـــوقي عبدالعظيم 
بقنـــاة ”ســـودانية 24“، ورشـــان أوشـــي مـــن 
صحيفة ”المجهر السياســـي“ وامتنان الرضي 
من صحيفـــة ”اليوم التالـــي“، ومجدي العجب 
من صحيفـــة ”الوطن“. ولم يتم الإفراج عن أمل 
والصحافي كمال كرار،  هباني ”صحافية حرة“ 

وهو عضو لجنة مركزية بالحزب الشيوعي.
وتشهد مدن سودانية احتجاجات ردا على 
ارتفاع ســـعر الخبـــز لأكثر مـــن الضعف جراء 

وقف شراء الطحين لفائدة الشركات الخاصة.
سكان غزة يهجرون الأسواق بسبب غلاء الأسعار



} المنامــة – كشـــف وزير الداخليـــة البحريني 
الشـــيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، الأحد، عن 
نجاح سلطات بلاده في إحباط 19 مخططا قال 
إنّ إرهابيين كانوا ينوون تنفيذها خلال العام 
الماضي، ومنها الشـــروع فـــي اغتيال عدد من 
المسؤولين والشخصيات العامة، واستهداف 
المنشـــآت  وتدميـــر  وحـــرق  الأمـــن  رجـــال 

النفطية.
وتوالى خلال الســـنوات القليلة الماضية 
كشف السلطات البحرينية عن إحباط عمليات 

إرهابية تســـتند إلى خلفيات طائفية ويرتبط 
العاملون علـــى تنفيذها بصلات مع إيران إمّا 
بشـــكل مباشر وإمّا بواسطة تنظيمات ناشطة 

في المنطقة العربية.
ونقلت وكالة الأنباء الرســـمية البحرينية 
عن الشـــيخ راشـــد قوله، خلال لقائـــه بنخب 
بحرينية ضمّت علماء دين وإعلاميين وأعضاء 
من مجلسي النواب والشورى ”نفذنا أكثر من 
100 مهمة أمنية شـــملت 42 منشـــأة، وتخللها 

القبض على أكثر من 290 عنصرا“. 

وأشار الوزير أن الحرس الثوري الإيراني 
وحزب الله اللبناني والحشد الشعبي العراقي 
شـــاركت جميعهـــا فـــي دعـــم خلايـــا إرهابية 
بحرينية، قائلا إنّه تمّ القبض في نطاق عمليات 
أمنية اســـتباقية على 47 عنصـــرا إرهابيا من 
العناصر الرئيســـية ينتمـــي أغلبهم إلى ثلاثة 
تنظيمـــات هي ”ســـرايا الأشـــتر“، و“ســـرايا 

المقاومة الشعبية“، و”سرايا المختار“.
وأوضـــح أنّـــه ”من خـــلال مراقبـــة تطور 
الموقف ونتيجـــة للعمل المكثف والمســـتمر 

اتضح أن الخلايا الإرهابية كانت مسؤولة عن 
تخزين الأســـلحة والتجهيـــزات التي تدخل في 
صناعة المتفجـــرات، ونقل وتوزيـــع العبوات 

والأموال“.
وأكد الشـــيخ راشـــد بن عبداللـــه أنّ بلاده 
”لن تســـمح ببيئة خارجة عـــن المجتمع تكون 
مخطوفـــة لفئـــة معينـــة، ولـــن يتـــرك المجال 
التحريضـــي أن يتغلغل في المجتمع“، مضيفا 
”واجبنـــا الوطنـــي يتطلب مواجهـــة التطرف 

والتقوقع بالطائفية“.

} طهــران – أجرى نيجيرفان البارزاني رئيس 
وزراء إقليـــم كردســـتان العـــراق، الأحد خلال 
زيارته طهران، محادثات مع كبار المســـؤولين 
الإيرانيين، تركّزت بشـــكل أساسي على الأزمة 
القائمـــة بيـــن حكومـــة أربيل وحكومـــة بغداد 
المركزية منذ إقدام الإقليم على إجراء استفتاء 
فـــي ســـبتمبر الماضي بشـــأن الانفصـــال عن 
العـــراق، ما جـــرّ ردّات فعل عنيفـــة وإجراءات 
قاســـية من قبل حكومة رئيس الوزراء العراقي 
حيـــدر العبادي كانت لهـــا تبعاتها على الواقع 
الاقتصـــادي والاجتماعي لأكـــراد البلاد، فضلا 

عن المأزق السياسي لحكومة آل البارزاني.
ويمكـــن لتحـــرّك نيجيرفان صـــوب طهران 
أن يكـــون مؤثّرا فـــي حلحلة الأزمـــة مع بغداد 
والمســـتعصية عن الحلّ إلـــى حدّ الآن. ففضلا 
عـــن كونه يتوجّه إلى بلد كبير النفوذ وشـــديد 
التأثير على الحكومة العراقية بقيادة الأحزاب 
الشـــيعية، فإنّه يحاور من خـــلال الزيارة طرفا 
أساســـيا في الأزمـــة، ذلك أن إيـــران لعبت إلى 
جانـــب تركيا دورا عمليا مؤثّـــرا في محاصرة 
النـــوازع الاســـتقلالية لأكراد العـــراق وفرض 

إجراءات ضدّ إقليمهم إثر الاستفتاء المذكور.
وبات في حكم المؤكّد أنّ الجنرال الإيراني 
قاسم ســـليماني الذي يقود فيلق القدس ضمن 
الحـــرس الثوري، هو من أشـــرف على العملية 
العســـكرية الســـريعة التي قامت بهـــا القوات 
العراقية بشكل مفاجئ إثر الاستفتاء واستعادت 
بفعلها مناطق متنازعا عليها مع الإقليم من يد 
قواته المعروفة باســـم البيشمركة، على رأسها 
مناطق محافظة كركـــوك الغنية بالنفط بما في 

ذلك مركز المحافظة.
وبعـــد ذلك انخرطـــت إيران مـــع تركيا في 
عمليـــة حصـــار لكردســـتان العـــراق من خلال 

إغلاق أغلب منافذه على الدولتين.

وأبدت طهران الأحد دعمها لجهود الخروج 
من الأزمة بين بغـــداد وأربيل، مؤكدة في نفس 
الوقت تمســـكها بوحـــدة الأراضـــي العراقية. 
وتعنـــي وحـــدة العراق بالنســـبة لإيـــران كما 

لتركيا بالأســـاس عـــدم انفصال الأكـــراد الذي 
ســـيعني بشـــكل آلي مطالبة أكـــراد الدولتين، 
بدورهـــم، بالانفصال. وبحســـب وكالة الأنباء 
الإيرانيـــة الرســـمية، فقـــد أكـــد الأميـــن العام 

للمجلـــس الأعلى للأمن القومـــي الإيراني علي 
شـــمخاني للبارزاني أن طهران ”ســـتقوم بكل 
ما في وســـعها لدعم الجهود لتبديد الخلافات“ 
بين بغـــداد وأربيل و“المســـاهمة في إنجاح“ 
الحوار الذي بدأ مؤخرا بين الحكومة العراقية 

وكردستان العراق.
وعزا شـــمخاني هذا الموقف إلى ما سمّاه 
”سياســـة أربيـــل الجديـــدة التـــي تركـــز على 

التعاون والحوار مع بغداد“.
ولـــدى اســـتقباله البارزاني ذكـــر الرئيس 
الإيراني حسن روحاني بتمسك طهران بـ“عراق 
يعتـــرف فيـــه بـ“الحقوق الشـــرعية“  موحـــد“ 
للأكـــراد ”في إطـــار احترام الدســـتور ووحدة 
أراضي الدول“ بحسب بيان للرئاسة الإيرانية.
ولـــم تخلُ الزيـــارة من إثـــارة قضايا أمنية 
إذ أشـــار شـــامخاني إلى الهجمـــات المتكررة 
لمجموعـــات المعارضـــة المســـلحة فـــي غرب 
إيـــران علـــى الحـــدود مـــع كردســـتان العراق 
معتبـــرا أنـــه ”من غيـــر المقبول أن تســـتخدم 
بعـــض المجموعات المضـــادة للثورة المنطقة 
لقتل الجنود  الكردية في العراق قاعدة خلفية“ 
والمواطنين الإيرانيين وفق ما أوردته الوكالة 

الإيرانية.
وبحســـب الرئاســـة الإيرانيـــة فقـــد أكـــد 
البارزاني بدوره ”أن منطقة كردســـتان العراق 
لن تســـمح لأحد باســـتخدام أراضيهـــا لتهديد 
جمهورية إيران الإســـلامية بأي شكل“، مؤكدا 

أن ”ذلك خط أحمر لأربيل“.
وخطـــاب البارزاني جزء من الخطاب المرن 
الذي تســـلكه حكومته مع كل الأطراف الشريكة 
فـــي الأزمـــة التي اشـــتدت وكانت لهـــا تبعات 
اقتصادية واجتماعية كبيرة، بما في ذلك حركة 
الاحتجاج العارمة التي واجهتها تلك الحكومة 

في عدد من مدن الإقليم.

} عــدن (اليمــن) - حمـــل بيان باســـم ”قوات 
المقاومـــة الجنوبيـــة“، صدر الأحد فـــي مدينة 
عدن بجنـــوب اليمن، إعلانا هو الأكثر وضوحا 
وصرامة، بشـــأن رفض الخضوع لأي سلطة من 
خارج جنـــوب البلاد وتحديدا من شـــمالها ما 
يعني عمليا رفض السلطة التي يمثّلها الرئيس 
الانتقالـــي عبدربّـــه منصور هادي وتجسّـــدها 

حكومة أحمد عبيد بن دغر.
واكتســـى البيان الذي شـــدّد مصدروه على 
اعتبـــار ”المجلـــس الانتقالي الجنوبـــي الممثّل 
السياسي لشعب الجنوب وقضيته“، وبالتالي 
على الوقـــوف خلفه والتـــزام برنامجه، طابعا 
عمليـــا بإعـــلان المقاومـــة ”حالة الطـــوارئ في 
العاصمة عدن والبدء بإجراءات إسقاط حكومة 
الشرعية واستبدالها بحكومة كفاءات وطنية“.

وتأسّـــس المجلسَ الذي ورد ذكـــره بالبيان 
في مايو الماضي ويقوده محافظُ عدن الســـابق 
عيدروس الزبيدي، الذي برز دوره بشـــكل لافت 
واكتسب جماهيرية واضحة بين أهالي جنوب 
اليمـــن الباحثـــين عن بديـــل لســـلطة الرئيس 
هادي التي يعتبرونها مســـقطة على مناطقهم 
ومنفصلة عن مشـــاغلهم حيث أظهرت عجزها 
عن مســـايرة الدعـــم الكبير المقـــدّم لها من دول 
التحالـــف العربي وعدم قدرتهـــا على ترجمته 

إلى فعل على أرض الواقع.
المقاومـــة  وقـــوف  البيـــان  أعلـــن  وفيمـــا 
الجنوبيـــة، إلى جانـــب التحالـــف العربي في 

جهوده لتخليص اليمن من ســـيطرة ميليشـــيا 
الحوثـــي، وفي حربه ضدّ الجماعات الإرهابية، 
حمّل في المقابل ســـلطة هادي مسؤولية ما آلت 
إليه أوضاع جنوب اليمن من ”ســـوء وانهيار“ 
واصفـــا الحالة هنـــاك بـ“غير المســـبوقة على 
مختلف الأصعدة التـــي تتعلق بالحياة العامة 
والخدماتيـــة حتى في أبســـط صورها ســـواء 
فـــي ما يتعلق بالكهربـــاء أو المياه أو الخدمات 

الصحية أو التعليمية..“.
وشـــهدت حرب تحرير المناطق اليمنية من 
ميليشيا الحوثي الموالية لإيران والمدعومة من 
قبلها، خلال الأشـــهر والأسابيع الماضية تقدّما 
ملحوظا على أغلب الجبهات وذلك بفعل جهود 
اســـتثنائية مـــن دول التحالـــف العربـــي الذي 
تقوده المملكة العربية الســـعودية. كما نجحت 
جهـــود تلك الدول أيضا في ضرب بؤر الإرهاب 
التـــي حاول تنظيما القاعـــدة وداعش تركيزها 

باستغلال واقع عدم الاستقرار في البلاد.
وأصبحـــت أغلب مناطق جنـــوب اليمن في 
حكـــم المحرّرة من ميليشـــيا الحوثي، لكن عجز 
الحكومة اليمنيـــة المعترف بها دوليا عن إدارة 
رة وتطبيع الحياة فيها وضمان  المناطق المحـــرّ
اســـتدامة الاســـتقرار الأمني بها، أبرز بشـــكل 
واضح قوى جنوبيـــة فاعلة على أرض الواقع، 
وترفع الصوت سياسيّا وإعلاميّا بالدعوة إلى 

استعادة دولة الجنوب.
وقال بيـــان ”قوات المقاومـــة الجنوبية“ إنّ 
الأخيرة ستكون ”نواة الأساس لإعادة تأسيس 

المؤسستين الأمنية والعسكرية الجنوبية“.
وذهـــب مصـــدرو البيان حدّ منـــح الرئيس 
عبدربّـــه منصور هادي مهلة قصيرة بأســـبوع 
واحد قبل البدء بإجراءات عملية ضدّ ســـلطته، 
داعـــين هـــادي ”إلى الاســـتماع لصـــوت العقل 
واســـتباق خـــوض هـــذا المعترك مـــع حكومة 
الشرعية وتلافي الوضع من خلال إقالة حكومة 

بـــن دغر وإحالتها للمحاكمة جـــرّاء ما اقترفته 
من جرائم بحق شـــعب الجنوب“. وفي أوضح 
إشـــارة إلى أنّ الهدف الأخير هـــو العودة إلى 
واقـــع الدولتين الذي كان قائمـــا في اليمن قبل 
سنة 1990 ورد بالبيان إنّ ”هدف شعب الجنوب 

هو التحرير والاستقلال واستعادة دولته“.
كما رفضت ”قـــوات المقاومة الجنوبية“ في 
بيانها ”أي نشـــاط عســـكري لأي قوات شمالية 
مســـلحة علـــى أرض الجنـــوب أو مســـؤولين 
شـــماليين ســـواء داخل الشـــرعية أو خارجها، 
مع تأكيدها ودعمها لأي قوات شـــمالية بقيادة 

التحالف مواجهة للحوثي لتحرير الشمال“.

وتضمّنت النقطة الخامسة من البيان الذي 
ورد في إحدى عشرة نقطة دعوة قوات المقاومة 
الجنوبيـــة لفصائلها ”في عمـــوم مناطق ومدن 
الجنوب إلى الاســـتنفار التام والاستعداد لأي 
طـــارئ وتعزيز الجبهـــات الحدودية للدفاع عن 
الجنوب“. كمـــا دعا البيان في بنده الســـادس 
”ضبـــاط وجنـــود وقيـــادات جميـــع الوحدات 
العســـكرية والأمنيـــة الجنوبيين إلـــى التحلّي 
وإدراك  الجنوبيـــة  الوطنيـــة  بالمســـؤولية 
حساســـية المرحلة، والوقوف فـــي صف أهلهم 
وإخوانهـــم.. وعـــدم الانصيـــاع لأي أوامر من 

شأنها تفريق اللُّحمة الجنوبية“.

وحرص البيـــان في نقطته العاشـــرة على 
تأكيـــد ”الدعـــم الكامـــل للتحالـــف العربي في 
تحقيق أهدافه الكاملة ضد ميليشيات الحوثي 

الإيرانية والوقوف معه حتى النصر“.
وأثار نشـــر البيان ردود فعـــل كثيرة داخل 
اليمن وخارجه وسيلا من المواقف ذهب بعضها 
إلى اعتبار مضمونه ”انعكاســـا طبيعيا لواقع 
صار قائما فـــي اليمن ولا يمكن إنكاره ويتمثّل 
في صعوبة العودة إلى واقع اليمن الموحّد بعد 
كل ما مرّ بالبلد خلال السنوات القليلة الماضية 
من أحداث عاصفة كرّســـت الشرخ العميق بين 

جنوب اليمن وشماله“.

 المقاومة الجنوبية تغلق أبواب عدن بوجه الرئيس اليمني وحكومته
[ إعلان الطوارئ في المدينة وإمهال هادي أسبوعا قبل إسقاط حكومته  [ اعتبار المجلس الانتقالي الجنوبي مرجعية سياسية
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أخبار

عجز حكومة الرئيس اليمني الانتقالي عبدربّه منصور هادي طيلة الســــــنوات الماضية عن 
ــــــر المقدّم لها من دول التحالف العربي، وعدم قدرتها على تســــــجيل  مســــــايرة الدعم الكبي
حضور فاعل لها في مناطق جنوب اليمن المحرّرة من ميليشــــــيا الحوثي، ومؤثّر في واقع 
سكّان تلك المناطق، مثّلا أرضية لبروز قوى واضحة في رفضها لسلطة تلك الحكومة وفي 
مطالبتها باستعادة دولة الجنوب، بل صريحة في التعبير عن استعدادها لاستخدام القوة 

لتحقيق أهدافها وهو ما تجسّد بشكل غير مسبوق في بيان ”قوات المقاومة الجنوبية“.

«نحتـــاج لســـلطة دولـــة وطنية مبتكرة مـــن رأس الهرم الى أدنـــاه، تفعل العجلـــة الاقتصادية 

والعسكرية والسياسية قبل فوات الأوان}.

خالد بحاح
رئيس الحكومة اليمنية السابق

«التعامل مع الدســـتور العراقي انتقائي.. تأســـيس الحشد الشعبي مخالف للمادة التاسعة من 

الدستور وتولي مزدوجي الجنسية مناصب سيادية مخالف للمادة الثامنة عشرة منه}.

جميلة العبيدي
عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف الوطنية

مراقبون: مضمون البيان انعكاس 

لواقـــع متحقـــق عمليـــا علـــى أرض 

الواقع ومتمثل بتعمق الشـــرخ بين 

جنوب اليمن وشماله

◄

المنامة تقدم جردة حساب سنوية ثقيلة عن الإرهاب الإيراني في البحرين

أربيل تحاول إعادة مد جسور الثقة مع بغداد عبر طهران

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

التماس الحل لدى طرف في الأزمة

حركة الشارع العدني تعكس مزاجا استقلاليا لا تخطئه العين المجردة

◄ قضت محكمة الجنايات المركزية في 
شنقا العاصمة العراقية بغداد بالإعدام 

حتى الموت بحق امرأة تحمل الجنسية 
الألمانية وتنتمي إلى تنظيم داعش، وهي 
أحدى أربع ألمانيات قبض عليهنّ داخل 

الأراضي العراقية، أثناء الحرب ضدّ 
التنظيم. ومن بينهن الطفلة ليندا وينزيل 

التي قبض عليها الصيف الماضي في 
مدينة الموصل بشمال البلاد.

◄ انطلقت الأحد، على أرض دولة 
الإمارات العربية المتحدة، فعاليات 

التمرين العسكري المشترك بين وحدات 
من القوات البحرية الإماراتية ووحدات 

بحرية أميركية ”ناتيف فوري 2018“ 
والمقرّر أن يستمر لأسبوعين بهدف 

”تبادل الخبرات ورفع الكفاءة القتالية 
وزيادة التنسيق في مختلف المجالات 

العسكرية البحرية“.

◄ أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، 
الأحد، حكما بالسجن لمدّة خمس سنوات 

على ناشط على شبكة الإنترنت بعد إدانته 
بالإساءة للمملكة العربية السعودية 

عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي 
تويتر، ليصل بذلك مجموع سنوات 

السجن المحكوم بها عليه إلى عَشْرٍ، حيث 
سبق أن أدين في قضية مشابهة وحكم 

عليه بخمس سنوات سجنا.

◄ نجا قائد عسكري برتبة عقيد في 
الجيش اليمني الموالي للحكومة 

المعترف بها دوليا، الأحد، من محاولة 
اغتيال في مدينة تعز بجنوب غرب اليمن 
بعبوة ناسفة زرعت في سيارته وانفجرت 

أثناء توقفها ونزول العقيد ومرافقيه 
منها.

◄ تستعد السلطات الكويتية لإطلاق 
حملة واسعة النطاق لضبط جامعي 

التبرعات دون ترخيص في الفضاءات 
العمومية والمنابر الدينية وباستخدام 

وسائل الاتصال الحديثة ومواقع التواصل 
الاجتماعي. وكثيرا ما شكّلت عملية جمع 
التبرعات قلقا في الكويت كونها تستطيع 
أن تكون بابا للاحتيال ولتمويل الإرهاب.



الجمعي قاسمي

} تونــس - نفذت الوحـــدات الخاصة التابعة 
للحرس (الدرك) التونسي عملية عسكرية ضد 
المجموعات الإرهابية التكفيرية التي تتحصن 
في جبال محافظة القصرين بغرب البلاد، غير 
بعيد عن الحدود الجزائرية، اســـتهدفت شـــل 

حركتها، وإجهاض مخططاتها التخريبية.
وشـــكلت هـــذه العمليـــة التـــي وُصفـــت 
بـ“الاســـتباقية والنوعية“، ضـــد المجموعات 
الإرهابيـــة التكفيرية من تنظيمـــي ”القاعدة“ 
و“داعش“، وملحقاتهما، خطوة مهمة ومتقدمة 
في ســـياق التصدي ومواجهة الإرهاب، الذي 

مازال يتربص بتونس.
وقالت وزارة الداخلية التونســـية في بيان 
وزعته ليل السبت-الأحد إن الوحدات الخاصة 
التابعة للحـــرس (الدرك)، تمكنـــت خلال هذه 
العمليـــة مـــن القضـــاء علـــى أحد أبـــرز قادة 
تنظيـــم القاعـــدة في بلاد المغرب الإســـلامي، 
إلى جانـــب إصابة عدد مـــن مرافقيه، وضبط 
أســـلحة وذخائر حربية، وعبوة ناسفة جاهزة 

للتفجير.
لكنها عـــادت الأحد لتعلن في بيان ثان عن 
العثـــور على جثـــة إرهابي آخـــر لترتفع بذلك 
حصيلة هـــذه العمليـــة النوعية إلـــى قتيلين 
فـــي صفـــوف المجموعة الإرهابيـــة، لافتة في 
نفس الوقت إلى أن عمليات التمشـــيط مازالت 
متواصلـــة بمشـــاركة وحـــدات مـــن الجيـــش 

التونسي.
وأوضحـــت فـــي بيانهـــا الأول أن العملية 
جـــاءت بناء علـــى معلومـــات اســـتخباراتية 
حول قيـــام مجموعة إرهابية تضـــم ما بين 4 
و6 عناصـــر بالنـــزول ليـــلا من جبل ســـمامة 
بمحافظـــة القصرين لرصد تحركات الدوريات 

الأمنية والعسكرية.
وأشارت إلى أنه على ضوء تلك المعلومات 
قامت وحدة مختصة للحرس الوطني بمتابعة 
تحركات العناصر الإرهابيـــة طيلة ثلاثة أيام 
متتاليـــة، ثم قررت نصب كمين محكم، لتنطلق 
العمليـــة الســـبت حيـــث اشـــتبكت الوحـــدة 
المختصـــة مع العناصـــر الإرهابيـــة بمنطقة 
تربخانة التابعة لمدينة ســـبيطلة القريبة من 

جبل سمامة بمحافظة القصرين.

وأكـــدت أن الوحدة المختصة تمكنت خلال 
هذا الاشتباك من ”القضاء على عنصر إرهابي 
خطير، وتحقيق إصابات مباشـــرة في صفوف 

بقية عناصر المجموعة الإرهابية“.
ورجحـــت أن يكون الإرهابـــي الذي وصفته 
بالخطير جزائري الجنسية، وسبق له الالتحاق 
بالجماعات الإرهابية منذ العام 1993، ويعد من 
المقربين من زعيم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب 

الإسلامي.
وأضافـــت أنه بناء علـــى المعطيات الأولية 
فإن هـــذا الإرهابي الخطير ”يعتبر نقطة الربط 
بين تنظيـــم القاعدة ببلاد المغرب الإســـلامي 
وتنظيـــم القاعدة بليبيا وكتيبـــة عقبة بن نافع 
الإرهابيـــة، وهـــو يتـــردد منذ ســـنة 2014 على 
الجماعـــات الإرهابيـــة المتحصنة فـــي جبال 

القصرين بغرب تونس“.
وتقـــول الســـلطات التونســـية إن عددا من 
الإرهابيين المنتميـــن لتنظيمات تكفيرية منها 
كتيبة عقبة ابـــن نافع الموالية لتنظيم القاعدة 
في بلاد المغرب الإسلامي، وكتيبة جند الخلافة 
الموالية لتنظيم داعـــش، يتحصنون في جبال 

الشـــعانبي وســـمامة ومغيلة في غرب البلاد. 
وتعد كتيبة عقبة بن نافع التي ظهرت في العام 
2011، واحـــدة من أخطر الجماعـــات الإرهابية 

التي تهدد الأمن والاستقرار في تونس.
وكانت وراء أغلب العمليات الإرهابية التي 
عرفتها البلاد خلال الســـنوات الماضية، منها 
ذبح 8 عســـكريين فـــي يوليو من العـــام 2013، 
وقتل 15 عســـكريا في يوليـــو 2014، إلى جانب 
تبنيها الهجوم الدموي الذي اســـتهدف متحف 
بـــاردو بتونس العاصمة في مـــارس من العام 

2015، وأسفر عن مقتل 22 سائحا.
ولم تكشـــف وزارة الداخلية عن اســـم هذا 
الإرهابـــي الخطيـــر، لكنهـــا توقعـــت أن يكون 
”في مهمـــة لإعادة تنظيم كتيبـــة عقبة ابن نافع 
الإرهابية بعد الضربات التي وجهتها الوحدات 

العسكرية والأمنية لأغلب قياداتها“.
غير أن مصـــادر أمنية أكـــدت أن الإرهابي 
الخطير الـــذي قُتل في هذه العمليـــة النوعية، 
هو بلال القبي الذي يعتبر أحد أبرز مســـاعدي 
عبدالمالـــك درودكال زعيم تنظيـــم القاعدة في 

بلاد المغرب الإسلامي.

وفي قـــراءة لهذه التطـــورات التي وصفها 
للتنظيمـــات  الموجعـــة  بالضربـــة  مراقبـــون 
الإرهابية التـــي تتحصن في غرب البلاد، قالت 
مصـــادر أمنيـــة لـ“العـــرب“، إن هـــذه العملية 
تعـــد إنجـــازا نوعيا برهن مرة أخـــرى على أن 
المؤسسة العسكرية والقوى الأمنية التونسية 
فـــي أعلى درجات الجاهزيـــة لمواجهة مخاطر 

الإرهاب.
وأضافـــت أن هـــذه العملية تؤكـــد أكثر من 
أي وقـــت مضـــى أن المؤسســـتين العســـكرية 
والأمنية أصبحتا في موقع المبادرة والتحكم، 
واســـتباق النشـــاط الإرهابي في البلاد، بدليل 
تمكنهمـــا خـــلال الفتـــرة الماضية مـــن القيام 
بعمليات استباقية أسفرت عن تصفية عدد من 

الإرهابيين.
وأعادت هذه العملية في هذا السياق التذكير 
بعملية جبل المغيلة من محافظة سيدي بوزيد 
التي تمكنت فيها وحدات عســـكرية من القضاء 
فـــي منتصف مايو 2016، على الإرهابي ســـيف 
الدين الجمالي، المعروف باسم ”أبوالقعقاع“، 
الذي يعد أحد القيادات البارزة في تنظيم جند 

الخلافة الموالي لتنظيم داعش.
وقبـــل ذلـــك، تمكنـــت الوحـــدات الأمنيـــة 
والعسكرية في شـــهر مارس 2015، من القضاء 
على لقمان أبوصخـــر القيادي البارز في كتيبة 
عقبة بن نافع الموالية لتنظيم القاعدة في بلاد 

المغرب الإسلامي.
واعتبـــرت المصادر أن هـــذه الجهود تضع 
جميع القـــوى السياســـية أمام مســـؤولياتها 
ليس لجهة تأمين وتعزيز قدرات المؤسســـتين 
العســـكرية والأمنية لاســـتكمال معركتهما ضد 
الإرهاب فحســـب، وإنما أيضـــا لتوفير المناخ 
الملائم لمواصلة هذه المعركة بعيدا عن أجواء 
التوتـــر التي من شـــأنها تشـــتيت وإرباك تلك 

الجهود.

} الجزائر - ركز اجتماع دول 5+5 الذي انعقد 
الأحد بالعاصمـــة الجزائرية، علـــى التصدي 
للمخاطـــر الأمنيـــة وســـبل إيجاد حـــل لملف 

الهجرة غير الشرعية.
وشـــمل الاجتمـــاع دول غـــرب المتوســـط 
التـــي تضم دول المغرب العربي بالإضافة إلى 
إسبانيا وفرنسا وإيطاليا  ومالطا والبرتغال.
ويشـــارك أيضا في هـــذا الاجتماع الأمين 
العـــام لاتحاد المغرب العربـــي والأمين العام 
للاتحـــاد مـــن أجـــل المتوســـط والمفـــوض 
الأوروبيـــة  بالسياســـة  المكلـــف  الأوروبـــي 

والجوار ومفاوضات التوسع.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن 
الاجتماع الذي يترأســـه كل من وزير الشؤون 
مســـاهل  عبدالقـــادر  الجزائـــري  الخارجيـــة 
ونظيره الفرنسي جون إيف لودريان يتمحور 
حول مسائل التنمية الاجتماعية والاقتصادية 
وتعزيـــز التعاون فـــي مجال الأمـــن لمواجهة 
الأزمات الإقليمية، لا ســـيما في ليبيا ومنطقة 

الساحل.

ورغـــم نجـــاح القـــوات الليبية فـــي طرد 
التنظيمات الإرهابية من مدن سرت وبنغازي، 
إلا أن تقارير أمنيـــة مازالت تحذر من إمكانية 
إعـــلان تنظيـــم داعش عـــن وجوده فـــي ليبيا 
مجـــددا وتحديدا فـــي منطقة الجنـــوب التي 
اتخذتهـــا عناصر التنظيم الفارة معقلا جديدا 

لها
وكانت قيــــادة القوات الأميركيــــة العاملة 
حذرت مطلع الشــــهر  فــــي أفريقيا ”أفريكــــو“ 
الجــــاري من هجمــــات وعمليــــات إرهابية قد 
تقوم بها عناصر تنظيم ”داعش“ الإرهابي في 
مناطق في ليبيا مــــن بينها مواقع في منطقة 

الهــــلال النفطي. ونقلت وســــائل إعلام عربية 
عــــن المتحدثة باســــم ”أفريكــــوم“ روبين ماك 
أن التنظيــــم الإرهابي يعمل على ترتيب قواته 
ويحاول اســــتعادة بعض المواقــــع التي كان 
يســــيطر عليها في ليبيا، مضيفة أنه قد يبدأ 
في تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف المنشآت 
النفطية والمواقع العســــكرية بنمطقة الهلال 
النفطــــي، ومناطــــق أخــــرى لعرقلــــة العملية 

السياسية في البلاد.
وأكد مســــاهل أن دول 5 + 5 يجب أن تعمل 
على بناء أجندة واحدة بخصوص ليبيا تدعم 
الحل السياســــي والعاجل الــــذي ترعاه الأمم 

المتحدة بعيدا عن كل تدخل أجنبي.
وتعيش ليبيا انقســـاما سياسيا منذ 2014 
ما تسبب في انتشار الفوضى وتدهور الوضع 
الأمنـــي في البـــلاد التـــي تحولت إلـــى ملاذ 
للجماعات الإرهابية وعصابات تهريب البشر.

وقــــال وزير الشــــؤون الخارجية الإيطالي 
أنجيلينو ألفانو إن بلاده تتقاسم مع الجزائر 
أهميــــة تحقيــــق الاســــتقرار في ليبيا بشــــكل 
عاجل، مؤكدا أن ”مصير ليبيا يجب أن يكون 

بين أيدي الليبيين أنفسهم“.
وقــــال ألفانو فــــي تصريــــح للصحافيين 
عقب لقــــاء مع نظيره الجزائــــري إن ”إيطاليا 
والجزائــــر متفقتــــان علــــى أهميــــة تحقيــــق 

الاستقرار في ليبيا بشكل عاجل“.
ويعبــــر المهاجــــرون، وغالبيتهــــم أفارقة، 
دول الســــاحل الصحراوي أولا للوصول إلى 
ليبيــــا، حيث ينطلقون بعد ذلك في قوارب إلى 
إيطاليــــا. ووصل أكثــــر من 600 ألــــف مهاجر 
إلــــى جزيرة لامبيــــدوزا في الســــنوات الأربع 

الماضية.
عــــدد  إن  الإيطاليــــة  الســــلطات  وتقــــول 
المهاجريــــن شــــهد تراجعــــا العــــام الماضي 
مقارنة بالعام 2016 وذلك بفضل الاتفاق الذي 

وقعته روما مع حكومة الوفاق في طرابلس.
الخميــــس  الإيطالــــي  البرلمــــان  ووافــــق 
على نشــــر 470 جنديا علــــى الحدود النيجرية 
الليبية، في خطوة قالت السلطات إنها تهدف 

إلى التصدي للهجرة غير الشرعية.

ودعـــت الجزائر إلـــى مقاربة شـــاملة بين 
دول غرب حوض المتوســـط للتصدي لظاهرة 
الهجـــرة الســـرية تكـــون مبينة على شـــراكة 
اقتصادية بيـــن الضفتين والتضامن واحترام 

الكرامة الإنسانية.
وأوضح مســـاهل أن الجزائـــر التي كانت 
بلد عبور أصبحت اليـــوم مقصدا للمهاجرين 

الوافدين إليها من بلدان الساحل المجاورة.
وقال في هذا الصدد ”أرى أنه من مصلحة 
الجميع أن نتفق على مقاربة مشـــتركة مبنية 
علـــى ترقيـــة الشـــراكة الاقتصاديـــة وعلـــى 
التضامن واحترام الكرامة الإنسانية لمواجهة 

دائمة وفعالة لهذا التحدي المشترك“.
ووفق مساهل فإن ”حجم الهجرة الداخلية 
التي تعرفها قارتنا الأفريقية بسبب استفحال 
الأزمـــات والنزاعـــات، يفوق حجـــم تلك التي 

تشهدها المنطقة المتوسطية“.

وشـــرح في كلمته بـــأن ”ظاهـــرة الهجرة 
تقتضي مقاربة شـــاملة تأخذ بعيـــن الاعتبار 
الأبعـــاد الأمنية للتصـــدي لشـــبكات الإجرام 

المرتبطة بالمتاجرة بالبشر“.
وأضـــاف ”الظاهرة تقتضـــي أيضا الأخذ 
بعيـــن الاعتبار أبعـــاد التنميـــة للقضاء على 
الأســـباب الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة في ظل 
احتـــرام حقوق الإنســـان والاتفاقيات الدولية 

والجهوية“.
وشهد الاجتماع مشـــاركة وزير الخارجية 
المغربي ناصر بوريطة التي بددت شـــائعات 
حول تخفيض الرباط لتمثيلها الدبلوماســـي 

في الاجتماع.
وكانت وســـائل إعلام جزائريـــة نقلت عن 
مصادر وصفتها بالمطلعـــة، أن مديرا بوزارة 
الخارجيـــة هو من ســـيمثل المغـــرب في هذا 

الاجتماع رفيع المستوى.

وأشـــارت المصادر إلـــى أن الرباط طلبت 
تأجيـــل الاجتمـــاع بدعـــوى ”كثافـــة جـــدول 
الأعمال“، وهو ما لـــم تحصل عليه، مؤكدة أن 
الســـبب الحقيقي لمقاطعة المغرب للاجتماع 
هو التوتر الدائم الذي يسيطر على علاقته مع 
الجزائر بســـبب موقفها من النـــزاع في إقليم 
الصحراء المغربية المتنـــازع عليه مع جبهة 

البوليساريو.
لكـــن مراقبيـــن توقعـــوا أن يكون ســـبب 
الحكومـــة  رئيـــس  تصريحـــات  المقاطعـــة 
الجزائريـــة أحمـــد أويحيى الخميـــس، التي 
اتهم فيهـــا المغـــرب ضمنيا ”بإغـــراق بلاده 

بالمخدرات“.
وهو الأمر الذي نفاه موقع ”كل شـــيء عن 
الذي أكـــد أن قرار المغرب بشـــأن  الجزائـــر“ 
تخفيض تمثيله الدبلوماســـي فـــي الاجتماع 

اتخذ منذ أسبوعين.
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مكاشفة سياسية بين دول 5+5 بشأن أسباب الهجرة عبر المتوسط
[ مساهل يدعو إلى مقاربة شاملة للتصدي للهجرة  [ المغرب يشارك في الاجتماع مبددا شائعات التصعيد مع الجزائر

اجتمعــــــت الأحد في العاصمة الجزائرية بلدان غرب المتوســــــط في إطار حوار 5+5 الذي 
تمحــــــور حول الوضــــــع الأمني الذي تشــــــهده المنطقة وملف الهجرة غير الشــــــرعية الذي 
ــــــات تحديا كبيرا يؤرق هذه الدول. وشــــــهد الاجتماع مشــــــاركة وزير الخارجية المغربي  ب
ناصر بوريطة بما بدد شــــــائعات بتخفيض الرباط لتمثيلهــــــا في الاجتماع احتجاجا على 

استفزازات الجزائر.

أخبار
«تونـــس تعيـــش وضعا صعبا ولا أتمنـــى أن أكون مكان رئيس الحكومة. حـــزب المبادرة لا يزال 

ملتزما بوثيقة قرطاج ويدعم فكرة الوحدة الوطنية».
كمال مرجان
رئيس حزب المبادرة التونسي

«لا بـــد مـــن تحديد القطاعـــات ذات الأولوية التي ينبغـــي التركيز عليها من أجـــل إحداث فرص 
العمل اللائقة للشباب}.

عزيز أخنوش
رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي

قوارب الهجرة تحد يؤرق بلدان غرب المتوسط

[ القضاء على مساعد زعيم تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي
الأمن التونسي يوجه ضربة موجعة لتنظيم {القاعدة} في غرب البلاد

جهود مستمرة في دحر الإرهابيين

◄ عادت حركة الملاحة الجوية بمطار 
معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية 
طرابلس، السبت، بعد إغلاقه وتعليق 

الرحلات فيه لأكثر من أربعة أيام، بسبب 
معارك جرت في محيطه.

◄ تظاهر السبت سكان مدينة جرادة 
غداة تنظيم الحكومة المغربية اجتماعا 

تفاوضيا جديدا الجمعة في هذه المدينة 
الواقعة بشمال شرق البلاد والتي تشهد 
حراكا اجتماعيا منذ أكثر من 3 أسابيع.

◄ تمكنت الوحدات التابعة للمنطقة 
البحرية للحرس التونسي بالعاصمة من 

ضبط سبعة أطفال بصدد محاولة التسلل 
إلى إحدى البواخر الراسية بالميناء 
التجاري بحلق الوادي لغاية اجتياز 

الحدود البحرية خلسة باتجاه إحدى 
الدول الأوروبية.

◄ منعت الشرطة الجزائرية، السبت، 
متقاعدي ومصابي الجيش من دخول 

العاصمة الجزائر، وتنظيم وقفة 
احتجاجية بوسط المدينة، ثم التوجه في 

مسيرة نحو قصر الحكومة.

◄ أسفرت حملة الحكومة التونسية على 
الفساد التي انطلقت  شهر مايو الماضي 

عن  وضع 22 رجل أعمال تحت الإقامة 
الجبرية وفتح تحقيق في شأنهم من أجل 

ارتكاب جرائم تبييض أموال وجرائم 
صرفية، إضافة إلى بلوغ قيمة الطلبات 

المالية في مجمل القضايا المرفوعة 3.6 
مليار دينار أي  حوالي 1.5 مليار دولار.

◄ تعقد الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا 
بالعاصمة الليبية طرابلس الأربعاء 

جلسة للنظر في الطعن المقدم من قبل 
عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية 

لصياغة الدستور، ضد حكم محكمة 
استئناف البيضاء (الدائرة الإدارية) 

المتعلق بوقف إجراءات الاستفتاء على 
مشروع الدستور الليبي.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

رغـــم طـــرد الإرهابيـــين من ســـرت 
وبنغـــازي إلا أن التحذيرات تتصاعد  
مـــن إمكانيـــة إعـــلان داعـــش عـــن 

وجوده في ليبيا مجددا

◄

عمليـــة جبل ســـمامة تضـــع جميع 
القوى السياسية أمام مسؤولياتها 
لجهة تأمين وتعزيـــز قدرات القوى 

العسكرية والأمنية

◄



5

{معارضة استقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في لندن يمكن أن تضر بالمصلحة الوطنية أخبار

والعلاقات الاستثنائية}.

بوريس جونسون
وزير الخارجية البريطاني

{مايك بنس صديق حقيقي لإســـرائيل وســـأبحث معه جهود التصدي للبرنامج النووي الإيراني 

الذي يقوض استقرار المنطقة}.

بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي

الإثنين 2018/01/22 - السنة 40 العدد 10877 

} أنقــرة - عزى الباحث التركي عبدالله مناز 
فشـــل تجربة الإسلام السياسي في تركيا، رغم 
مناصـــرة التيارات الإخوانية لهـــا، إلى البيئة 
الاجتماعية لتركيا غيـــر المؤهلة للقبول بفكر 
تطبيق الأحكام الشـــرعية، لما لعبته سياســـة 
الدولـــة الحداثيـــة في تهيئتهـــا كبيئة معتدلة 

بعيدة عن التعصب الديني.
وأكد مناز في كتابه ”فشـــل تجربة الإسلام 
السياســـي فـــي تركيـــا“، أن قصـــور الرؤيـــة 
وفشـــل الأســـلوب واســـتعجال الإصلاحـــات 
القريبـــة مـــن فكر الإســـلام السياســـي، دفعت 
بمؤسســـات الدولـــة العلمانية إلـــى مواجهة 
حـــزب العدالة والتنميـــة وتحجيم تأثيره على 

بنية المجتمع.
ويـــرى الكاتب أنـــه بظهور حـــزب العدالة 
والتنمية، اتجهت أنظار مناصري فكر الإسلام 
السياســـي نحوه، كونه حزبا تأســـس على يد 
شـــخصيات تحمل فكر الرؤيـــة القومية، حيث 
قُوبلت هذه الشخصيات، كرجب طيب أردوغان 
بعين الشـــبهة، كونها انفصلت عن لواء القائد 
الأساســـي لفكر الإسلام السياســـي في تركيا 

نجم الدين أربكان.
وتابـــع ”لقد أظهر حـــزب العدالة والتنمية 
الذي وصـــل إلى الحكم عـــام 2002، بالرغم من 
شـــبهات أنصار الفكـــر الإســـلامي، أنه حزب 
محافـــظ أكثـــر من كونـــه يحمل فكر الإســـلام 
السياســـي التقليدي القائم على تطبيق النظم 
الشـــرعية فـــي جوانـــب الدولـــة، ويميـــل إلى 
الحداثـــة والأفكار المرّنة البعيدة عن التعصب 

الديني“.
وإذا كان البر والتقوى والعمل الصالح من 
علامات الرجـــال الصالحين، فإن تورط الحلقة 

الأقرب إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
في الفساد ونهب المال العام يلغي تلك التقوى 
تماما، حيث فاقمت تراجيديا النموذج التركي 

الأردوغاني الأعداد الغفيرة من ضحاياه.
ومـــا انفك أردوغان يعلن أنه لا ولن يتخلى 
عـــن علمانية الدولة التركيـــة ولا عن العلمانية 
منهجـــا له ولحزبـــه الحاكم وهو مـــا يناقض 
تماما أطروحات الإسلام السياسي في مسحته 
الإخوانيـــة، حيث يغض أولئك النظر ولا يرون 

ذلك التناقض الصارخ.
وتحدث الباحث مجدي سمير عن تناقضات 
أردوغان قائلا ”ســـجل أردوغـــان عبر تاريخه 
السياســـي الكثير من التصريحات والقرارات 
المتناقضة بشـــأن مبادئ العلمانية وعلاقتها 
بالإســـلام، حيـــث أطلـــق عليهـــا الكثيـــر من 
التعريفات المتناقضة التـــي تحير المتابعين 
وتزيد من الغموض“. وأضاف الباحث أن أبرز 
تناقضـــات أردوغان تبرز عبـــر قوله ”لا يدّعي 
أحـــد أنه مســـلم، ويقول في الوقت نفســـه إنه 

علمانـــي، فهذا غيـــر ممكن“، في خطـــاب ألقاه 
عـــام 1997، حين كان رئيس بلدية إســـطنبول، 
بينما تغنى بالعلمانية ومبادئها في ســـبتمبر 
عـــام 2011، خـــلال جولتـــه فـــي دول الربيـــع 

العربي.
وفي المقابل نجد تيارا فاعلا على الساحة 
التركيـــة ممثـــلا في تيـــار المعارضـــة وحزب 
الشـــعب الجمهـــوري المعارض، الـــذي يعتبر 
نفســـه قائما على مبادىء الجمهورية التركية 
الحاليـــة، التي وضع أسســـها مصطفى كمال 
أتاتورك قبل نحو تســـعة عقود، يعارض بشدة 
مســـاعي حـــزب العدالـــة والتنميـــة لصياغة 

دستور جديد وفق توجهات الحزب.
وقال زعيـــم الحزب كمال كليجـــدار أوغلو 
”إن العلمانية هي أســـاس الســـلم الاجتماعي 
والفوضى التي نراها في الشرق الأوسط حاليا 
هي نتيجة استغلال الدين لأغراض سياسية“.

وتمضـــي تيارات الإســـلام السياســـي في 
إطـــار التعميـــة والتســـويف وجمـــع الأتباع 

فـــي  السياســـي  الإســـلام  بمجـــد  والإيهـــام 
نموذجـــه التركـــي، بينمـــا دولة المؤسســـات 
العلمانيـــة المطلقـــة التـــي أسســـها أتاتورك 
ماضية إلـــى أهدافها غير مكترثـــة لمؤتمرات 
إســـطنبول التي تجتمع فيها ثلـــة من تيارات 
الإخوان المسلمين بين الحين والآخر لتمجيد 

الرئيس التركي.
ويتعايش الشـــعب التركي مـــع العلمانية 
بلا أي مشـــكلة كما كان في الســـابق، ما يخلق 
تناقضـــا لدى تيارات الإســـلام السياســـي في 
العالم العربي الـــذي ينتظر بفارغ الصبر نعي 
العلمانية التركية وانتصار الإخوانية التركية.

الإســـلام  تيـــارات  أن  محللـــون  ويـــرى 
السياســـي المتشـــبثة بأذيال أردوغان تحاول 
تغافـــل حقيقة الدســـتور التركي الـــذي ألغيت 
فيه القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية 
في قضايا الأحوال الشـــخصية، من منع تعدد 
الزوجات وإقرار المســـاواة بين الذكر والأنثى 

في الميراث.

تيارات الإسلام السياسي تحتضر في ملاذها التركي الأخير
[ باحث تركي: البيئة الاجتماعية لتركيا غير مؤهلة للقبول بفكر الإخوان

مثلت الثورة الشــــــعبية على حكم الإخوان 
في مصر ضربة قاصمة لتيارات الإسلام 
السياسي العربية، ما جعل قادتها يتذيلون 
لحزب العدالة والتنمية التركي، ويتشبثون 
ــــــة بوصفها  ــــــة الأردوغاني بأهــــــداب التجرب

بديلا عن فشلهم في الحكم.

} واشــنطن – فشل مجلس الشيوخ الأميركي 
في التوصـــل لاتفاق علـــى موازنـــة الولايات 
المتحدة، ما أدى إلى الإغلاق الجزئي للإدارات 
الفيدرالية الأميركية، وســـط تبادل للاتهامات 

بين الجمهوريين والديمقراطيين.
واتهم البيت الأبيض السبت الديمقراطيين 
بجعـــل الأميركيـــين ”رهائـــن لمطالبهـــم غيـــر 
فـــي  المفاوضـــات  فشـــل  بعـــد  المســـؤولة“ 
الكونغرس، فيما اتهم دونالد ترامب المعارضة 

بالتفريط في مصالح البلاد الأساسية.
وكتب ترامب في تغريدة أن ”الديمقراطيين 
يولـــون اهتمامـــا بالمهاجرين غير الشـــرعيين 
أكثر من اهتمامهم بجيشـــنا العظيم أو بالأمن 
على حدودنا الجنوبية المحفوفة بالخطر، كان 
بإمكانهم التوصل إلى اتفاق بســـهولة لكنهم 

فضلوا على ذلك لعب ورقة الإغلاق“.
وقالت سارة ساندرز الناطقة باسم الرئيس 
الأميركي ”وضعوا (الديمقراطيون في مجلس 
الشـــيوخ) السياســـة فـــوق أمننـــا الوطني“، 
مضيفة ”لن نتفاوض حـــول وضع المهاجرين 
غيـــر الشـــرعيين بينما يجعـــل الديمقراطيون 

مواطنينا رهائن مطالبهم غير المسؤولة“.
وســـيترجم هذا الإغـــلاق ببطالة تقنية بلا 
أجـــور لأكثر مـــن 850 ألـــف موظـــف فيدرالي 
لعمل الإدارة، حيث  يعتبرون ”غير أساسيين“ 
أن نشـــاط العديـــد مـــن الـــوكالات الفيدرالية 
كإدارات الضرائب ســـيصبح محـــدودا، فيما 
سيواصل العســـكريون الأميركيون عملياتهم 

دون أجر.
ولا يمكن التكهن بمدة إغلاق هذه الإدارات 
الفيدرالية غير الرئيسية، الذي يأتي في ذكرى 
مرور عـــام على تولي ترامب الرئاســـة، بينما 
يفترض أن تســـتأنف المناقشـــات بين الطرفين 
اللذيـــن يتبـــادلان الاتهامات بالتســـبب بهذا 
الإغـــلاق، لمحاولـــة التوصـــل إلى اتفـــاق ولو 

مؤقت.
وسيضطر جزء من الدوائر الحكومية إلى 
فـــرض إجازة علـــى موظفيه غير الأساســـيين 
لتعذر دفـــع الرواتب، كما ســـتُصاب قطاعات 
عامـــة كبيرة بالشـــلل فـــي الولايـــات المتحدة 
وســـيتوقف تمويـــل خدمـــات بأكملهـــا مـــن 
بينهـــا النقل والمواصـــلات والخدمات العامة 
فيمـــا  والمتاحـــف،  والمنتزهـــات  والحدائـــق 
ســـتتعرض قطاعات حيوية أخرى إلى شـــلل 
جزئـــي. وســـتضطر الحكومـــة الأميركية إلى 
تخفيـــض عـــدد موظفيها بشـــكل فـــوري إلى 

الحـــد الأدنـــى، باســـتثناء القوات المســـلحة 
ووكالات الأمـــن القومـــي وأجهـــزة الشـــرطة 
والأمن الداخلـــي، وفقا لما ذكرته قناة ”الحرة“ 
ومقرها في الولايات المتحدة. وأشـــارت القناة 
إلى أنه في عام 2013 حدث إغلاق عام أثر على 
نحو 850 ألف موظـــف، اضطروا للجلوس في 
منازلهـــم في عطلة إجبارية مـــن دون تقاضي 

مرتب حتى إقرار الموازنة.
وقـــد تضطـــر بعـــض مكاتـــب الكونغرس 
للإغلاق أيضا، وســـتبدأ المحاكم الاتحادية في 
إيقاف أعمالها مؤقتا إذا استمر الإغلاق لفترة 

أطول من 10 أيام.
وصـــرح المتحدث باســـم ترامـــب، هوغان 
جيدلـــي ”نحن فـــي مفاوضات مســـتمرة“ مع 
الديمقراطيـــين للتوصـــل إلـــى حـــل، رافضا 

الكشف عن المزيد من المعلومات.
وقال نائب الرئيس مايك بنس خلال توقف 
رحلته في شـــانون فـــي إيرلندا حيـــث التقى 
عســـكريين أميركيين في طريقهـــم إلى مهمات 
في الخارج، ”هناك جنود أميركيون يستعدون 
لقضاء ستة أشـــهر في الكويت ويخشون عدم 

تقاضي رواتبهم، إنه أمر غير مقبول“.
ولـــم يحصل الجمهوريـــون الذين يملكون 
غالبية 51 مقعدا في مجلس الشـــيوخ، ســـوى 
على خمسين صوتا، بفارق كبير عن الأصوات 
الســـتين، من أصـــل مئة ســـناتور، الضرورية 

لتمديد الموازنة أربعة أســـابيع حتى منتصف 
فبراير المقبل.

وكان الكونغرس بمجلســـيه قد أقر الشهر 
الماضـــي إجراء ماليـــا مؤقتـــا لتجنيب البلاد 
شبح إغلاق الإدارات الفيدرالية حتى 19 يناير 
الجاري، وذلـــك بانتظار التوصـــل إلى اتفاق 

دائم مع الإدارة بشأن الموازنة.
وتأمـــل الغالبيـــة الجمهوريـــة فـــي إقرار 
موازنـــة للعام 2018 تعزز النفقات العســـكرية، 
أحد وعـــود الحملة الانتخابيـــة لترامب الذي 
اعتبر أن القوات المسلحة تنقصها التجهيزات 
بعد أكثر من 16 عاما من الحروب دون توقف.

حـــل  بإيجـــاد  الديمقراطيـــون  ويطالـــب 
لنحـــو 690 ألفا ممن يســـمون ”الحالمين“ وهم 
من الشـــباب الذيـــن دخلوا الولايـــات المتحدة 
بشكل غير شرعي عندما كانوا أطفالا، وباتوا 
مهددين بالطرد بعد إلغاء برنامج ”داكا“ الذي 
أقرتـــه إدارة باراك أوبامـــا ومنحهم تصريحا 

مؤقتا بالإقامة. 
ويأتي هذا الإغـــلاق للحكومات الفيدرالية 
فـــي وقـــت يعتزم فيـــه ترامـــب التوجـــه إلى 
سويســـرا للمشـــاركة في المنتدى الاقتصادي 
بدافـــوس. وحتى في حال وجـــد مئات الآلاف 
مـــن الموظفـــين الفيدراليين أنفســـهم في حالة 
مـــن البطالة، فإن الرئيـــس الأميركي لن يتأثر 
بذلك، إذ أن العاملين معه ســـيظلون موجودين 

بخدمته كما ســـتبقى الطائرة الرئاسية تحت 
تصرفه من أجل أن يســـتطيع ممارســـة مهامه 

الدستورية.
ورفض مسؤول كبير في إدارة ترامب القول 
ما إذا كان الملياردير الجمهوري ســـيتخلى عن 
الســـفر إلى جبـــال الألب السويســـرية، حيث 
يلتقـــي كل عام جـــزءاً من النخب السياســـية 
والاقتصادية والمشاهير من الثالث والعشرين 
يناير وحتى السادس والعشرين منه من أجل 

الحديث عن قضايا الساعة.

وقال البيـــت الأبيض إن ترامب ســـيلتقي 
خـــلال المنتـــدى الاقتصادي برئيســـة الوزراء 
البريطانيـــة تيريـــزا مـــاي، لكـــن المســـؤولين 
بـــالإدارة الأميركية رفضـــوا الإفصاح عن أي 
تفاصيل أخرى متعلقة بجدول أعمال الرئيس.
وفـــي واشـــنطن ونيويـــورك والعديد من 
المحافظات الأميركية الكبيرة، احتفل عشـــرات 
الآلاف مـــن المتظاهريـــن بالذكـــرى الســـنوية 
الضخمـــة التي  الثانية لـ“مســـيرة النســـاء“ 
تحدت ترامب غداة تنصيبه رئيســـا للولايات 

المتحدة العام الماضي.
ونزلت حشـــود كبيرة مـــن المتظاهرين إلى 
الشـــوارع حاملـــين لافتات مناهضـــة للرئيس 
وقارعـــين الطبول ومعتمرين قبعات زهرية في 
إطار مسيرة النساء الثانية المناهضة للرئيس 

الأميركي في الذكرى الأولى لتنصيبه.
وتجمع مئـــات الآلاف مـــن المتظاهرين في 
لـــوس أنجلس ونيويـــورك وشـــيكاغو ودنفر 
وبوســـطن وقـــد اعتمـــر الكثير منهـــم القبعة 
الزهرية الشـــهيرة التي سميت ”بوسي هات“ 
في إشارة إلى شـــريط مصور لترامب يتبجح 
فيـــه بأنه قـــادر على مداعبة نســـاء في أماكن 

حساسة دون أي عقاب.
وخرجـــت أكبـــر المظاهرات في المـــدن التي 
لـــم يحقق فيهـــا ترامـــب نتائج جيـــدة، حيث 
أكدت بلدية لوس أنجلس أن 600 ألف شـــخص 
شاركوا في تظاهرة المحافظة، فيما قدرت شرطة 

نيويورك العدد في شوارعها بمئتي ألف.

شلل الحكومة الأميركية أول رسائل الديمقراطيين إلى ترامب

تشارلز شومر: الرسالة وصلت

تجمعات الإسلام السياسي تلوذ بأردوغان

كمال كليجدار أوغلو:

الفوضى التي نراها في الشرق 

الأوسط هي نتيجة استغلال 

الدين لأغراض سياسية

ببباختصار
◄ أعلن متحدث باسم الجيش 

الأميركي مصرع عسكريين اثنين 
في تحطّم مروحية، جنوب غرب 
البلاد، حيث أكد جاسون براون 

أحد المتحدثين باسم الجيش في 
البنتاغون أن تحقيقا فتح في سبب 

تحطم الطائرة في مركز التدريب 
الوطني في فورت إروين بكاليفورنيا.

◄ قتل العشرات من تنظيم داعش 
وحركة طالبان الأحد، في اشتباكات 

جرت بينهما بمحافظة جوزجان 
شمالي أفغانستان، حيث أكد 

المتحدث باسم المحافظة محمد 
رضا غافوري أنّ الاشتباكات أسفرت 

عن مقتل عشرة عناصر من داعش 
وعنصرين من طالبان إضافة إلى 

خمسة مدنيين.

◄ قال متحدث باسم الشرطة في 
نيجيريا إن السلطات حررت أربعة 

أجانب، اثنان منهم أميركيان 
والآخران كنديان، بعد اختطافهم في 
محافظة كادونا بشمال البلاد، حيث 

أن عمليات الخطف التي تنفذ عادة من 
أجل الحصول على فدية، شائعة في 

نيجيريا.

◄ وجهت أقلية الروهينغا المسلمة 
انتقادا لخطة إعادة اللاجئين من 
بنغلادش إلى ميانمار، في عملية 

يرتقب أن تبدأ الأسبوع المقبل، حيث 
يرى المنتقدون أن الخطة تسعى إلى 

الإيقاع بأفراد هذه الأقلية في مخيمات 
لفترات طويلة فيما تتم مصادرة 

أراضي أسلافهم.

◄ تمكنت السلطات الإسبانية الأحد 
من إنقاذ 88 مهاجرا أفريقيا، فيما لقي 

آخران مصرعهما، جراء تحطم قارب 
في عرض مضيق جبل طارق، حيث 
تم نقل الناجين إلى ميناء ألميرية 
وإيداعهم أحد مراكز الإيواء هناك.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

المعارضة الإيرانية 

في لندن تتظاهر ضد 

ممارسات طهران
} لنــدن – تظاهـــر المئـــات مـــن المعارضين 
الإيرانيين أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية 
فـــي لندن، احتجاجـــا على الممارســـات التي 

يرتكبها النظام الإيراني.
وردد المحتجون شـــعارات تنادي بإسقاط 
النظام في بلادهم، ووضع حد للخروقات التي 
يتعرض لها المتظاهرون المطالبون بالحرية 

والكرامة.
وأدان المتظاهـــرون التدخل الدموي لأذرع 
إيران العســـكرية في ســـوريا ومساهمتها في 
قتل الشعب الســـوري، إضافة إلى تدخلها في 
شؤون اليمن ولبنان، ســـعيا لضرب استقرار 

المنطقة.
وبـــدأت المظاهرات في طهـــران احتجاجا 
على تـــردي الأوضـــاع الاقتصاديـــة وارتفاع 
الأســـعار وانتشـــار الفســـاد، مـــا كشـــف عن 
حالة الاهتراء التي يســـعى النظام السياسي 
الإيرانـــي إلى إخفائها داخل خطاب شـــعبوي 

يتباهى بقوة البلاد ومناعتها.
وردد المتظاهـــرون شـــعارات تطالب بأن 
تكون ”إيران أولا“ لا غزة لا ســـوريا ولا اليمن 
ولا لبنان، حيث أكد مراقبون أن هذه الشعارات 
ليســـت مطلبية بل سياســـية تنتقد سياســـة 
النظـــام وتحمله مســـؤولية العزلـــة الإقليمية 
والدوليـــة التـــي تبعد إيـــران والإيرانيين عن 

التفاعل الطبيعي مع العالم.
وســـلطت هـــذه المظاهـــرات المجهر على 
حالـــة الغليان التـــي تتنامى داخل الشـــرائح 
الاجتماعية في إيران، ليس فقط بسبب الحالة 
الاقتصادية للبلاد، بل بسبب حالة القهر التي 
يعيشـــها الإيرانيون بمختلف قومياتهم جراء 
الاضطهاد الذي تمارســـه الســـلطات بحق أي 
أصـــوات معارضـــة أو إصلاحيـــة أو منتقدة 

لخيارات طهران السياسية في العالم.
ولفت بعض خبراء الشـــؤون الإيرانية إلى 
أن التحركات الشـــعبية التي رفعت شـــعارات 
مطلبيـــة تركـــز على شـــؤون العمـــل والأجور 
ومكافحـــة البطالة وإيجـــاد الوظائف، تخفي 
وراءهـــا حوافز أعمق تتعلـــق بحراك الأقليات 

داخل البلاد.
ويـــرى هـــؤلاء أن طهران ليســـت قلقة من 
رفـــع المتظاهريـــن للمطالب المعيشـــية التي 
يتحـــرك الناس مـــن أجلها في بلـــدان العالم، 
لكن خشـــيتها تأتي من إدراكها الكامل لحجم 
الامتعاض الداخلـــي المتعلق بهيمنة الحرس 
الثـــوري الإيراني على مصيـــر البلد بجانبيه 

الاقتصادي والسياسي.

لن نتفاوض حـــول وضع المهاجرين 

يجعـــل  بينمـــا  الشـــرعيين  غيـــر 

الديمقراطيـــون مواطنينـــا رهائـــن 

مطالبهم غير المسؤولة

◄



} واشنطن – لا يتوقع المراقبون في الولايات 
المتحــــدة حدوث اختراق نوعــــي أثناء الجولة 
التي يقوم بها نائــــب الرئيس الأميركي مايك 
بنس في بعض دول منطقة الشــــرق الأوسط. 
ويــــرى هؤلاء أن بنس يحاول من خلال زيارته 
لمصر والأردن وإســــرائيل إعادة تطبيع موقف 
واشــــنطن بصفتهــــا مازالت الوســــيط الأول 
والأخير في مســــائل الشــــرق الأوســــط عامة، 
وذلــــك المتعلق بالصراع العربي الإســــرائيلي 

خاصة.
وتكشف مصادر مقربة من البيت الأبيض 
أن نقاشــــا دار فــــي أروقة الرئاســــة الأميركية 
حول المقاربة الجديدة التي يجب على الإدارة 
الأميركية اعتمادها لامتصاص حالة الغضب 
التــــي رانت العالــــم العربي على المســــتويين 
الرسمي والشعبي، جراء قرار الرئيس دونالد 
ترامــــب فــــي 6 ديســــمبر الماضــــي الاعتراف 
بالقــــدس عاصمة لإســــرائيل ونقل الســــفارة 

الأميركية في إسرائيل إليها.

وتقول المصادر إن بنس ســــيحاول الدفع 
بعــــروض جديدة قــــد تأخذ طابعــــا اقتصاديا 
في محاولة لتســــويق ما أطلــــق عليه ”صفقة 
القرن“، كما سيســــعى من خــــلال هذه الجولة 
إلــــى إشــــاعة أجــــواء واعدة بشــــأن تســــوية 
المســــألة الفلســــطينية وفق معادلــــة أن تقديم 
ترامب لورقة القدس لإســــرائيل هدفه ممارسة 
واشــــنطن ضغوطــــا حقيقية على إســــرائيل 
لاحقا لانتزاع تنازلات نوعية تلاقي المقترحات 

الأميركية لولوج الصفقة العتيدة.
البريطانية  الأوبزرفــــر  صحيفة  ونشــــرت 
موضوعا لأوليفر هولمز مراســــلها في القدس 
تنــــاول زيارة بنس لمنطقة الشــــرق الأوســــط.

وتعتبــــر الصحيفــــة أن هــــذه الزيارة ليســــت 
بالطبع الزيــــارة المنتظرة للأراضي المقدســــة 
التي يتوقعها بنس في خياله، وهذا ببساطة 
لأن بنس المســــيحي الأنغليكانــــي ليس محل 
ترحيب في مهد المســــيح بعدمــــا دمر الرئيس 
دونالــــد ترامــــب كل فرصه في زيــــارة الضفة 
الغربيــــة بســــبب انقلابــــه علــــى عقــــود مــــن 
السياســــات الأميركيــــة المتواصلــــة بإعــــلان 

اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وساطة بنس

وينقـــل عـــن مصـــادر قريبـــة مـــن وزارة 
الخارجية الأميركية أن الوزارة لا تعوّل كثيرا 
علـــى جولة بنس في الشـــرق الأوســـط، وهي 
ترصد بشكل دقيق عدم استعداد المنطقة لتقبل 
خطة أميركية تســـتند على الأمر الواقع الذي 

فرضه ترامب بشأن القدس.
وتلفت المصـــادر إلى أن الـــوزارة التي لم 
تكن مشجعة لقرار ترامب تراقب مزاج المنطقة 
المتوتر حيال مســـألة القدس، والذي استدعى 
موقفـــا عربيـــا موحـــدا فـــي اجتماع لـــوزراء 
الخارجية العرب في 10 من ديســـمبر الماضي 
وتنســـيقا مســـتمرا من قبل اللجنـــة المنبثقة 
لمتابعة هـــذا الملف والتي اجتمعت في 6 يناير 
الجاري في عمان مع البحث الدائم في إمكانية 

عقد قمة عربية حول هذه المسألة.
وتقول هذه المصادر إن واشـــنطن فوجئت 
بحجـــم الإجماع الدولي، ســـواء داخل مجلس 
الأمن أو داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
ضد الولايـــات المتحدة بشـــأن قـــرار القدس، 
وأنـــه بات صعبا على بنس وترامب تســـويق 
”صفقة“ على خلفية العزلة التي فرضها العالم 

على الولايات المتحدة رفضا لقرار القدس.
وأضافـــت المصـــادر أن وزارة الخارجيـــة 
الأميركيـــة كمـــا بقيـــة المؤسســـات الدفاعية 
والأمنية تخطط لتحصين المبـــادرة الأميركية 
في شـــأن الصراع الفلســـطيني الإســـرائيلي 
من خلال إطار أكبر يشـــمل سياســـة الولايات 
المتحدة في الشـــرق الأوســـط، وأن مـــا أعلنه 
الوزيـــر ريكس تيلرســـون فـــي 17 يناير حول 
سياســـة واشـــنطن في ســـوريا إضافـــة إلى 
الموقف الأميركي في مواجهة إيران، قد يشـــكل 
أرضيـــة حوار وتفاهـــم مـــع دول المنطقة وقد 
يحسّـــن شـــروط نجاح الأفكار الأميركية التي 
يحملها بنس في جولتـــه. وتلمح المصادر إلى 

أن شـــخص بنس نفســـه ليس المناسب للكلام 
عن وساطة أميركية.

ويقول أوليفر هولمز في الأوبزرفور في هذا 
الصدد إن بنس كان يساند ترامب في قراراته 
المثيــــرة للجدل، وكان يقف إلــــى جانبه عندما 
أعلن قرار القدس، كما أنه وجه اللوم للرئيس 
الســــابق باراك أوباما عام 2010 لعدم مساندة 
إسرائيل، إضافة إلى أنه شارك في حملة دعم 
وحشــــد للأصوات في الكونغرس قبل سنوات 

لتقليص المعونة الأميركية للفلسطينيين.

الردود العربية

تؤكد مراجع دبلوماســـية عربية أن الموقف 
الفلســـطيني هو أساســـي في بنـــاء أي موقف 
عربـــي إزاء ”صفقة القـــرن“، وأن ما صدر عن 
الرئيـــس الفلســـطيني محمود عبـــاس والذي 
كـــرره أمام اجتمـــاع المجلس المركـــزي لمنظمة 
التحريـــر في 14 ينايـــر في رام اللـــه كما أمام 
مؤتمـــر الأزهـــر حـــول القـــدس فـــي 17 يناير 
في القاهرة، يمثل عماد الموقف العربي الرافض 
للانتقال إلى تسوية شاملة على أساس اعتراف 

واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ولفتـــت هذه المراجع إلـــى أن موقف الأردن 
المفترض أنه حليف تقليـــدي للولايات المتحدة 
يمثل حالة رفض لما يعتبر تجاوزا لدور الأردن 
في الوصاية على الأماكن المقدســـة، ويعبر عن 
قلـــق من تداعيات ”صفقة القرن“ المجهولة على 
مســـتقبل المملكة، خصوصا وأن ما تسرّب من 
مضامـــين للخطة الأميركية يتجاهل رأي الأردن 

ومصالحـــه. وتســـعى إســـرائيل إلـــى إعطاء 
إشارات إيجابية مرحبة ببنس وبالصفقة التي 
يتأبطها. وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن 
رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو 
مُتحمس للخطة الأميركية المرتقبة للســـلام في 
المنطقة، و“التي لا تشمل العودة لحدود الرابع 

من يونيو 1967“. 
وأفـــادت القناة الثانية العبرية أن نتنياهو 
يرى أنـــه ”لا حاجـــة للتجمعات الفلســـطينية 
الكبيـــرة“، حيث تضـــم المناطق الفلســـطينية 
خارج جدار القدس أكثر من 150 ألف فلسطيني، 
وكانت ســـعت بلدية الاحتلال بالقدس مؤخرا 

لفصلها عن مدينة القدس.
وتؤكد مصادر مصريـــة مطلعة أن القاهرة 
لن تســـتطيع دعـــم أي أفكار أميركيـــة لا تأخذ 
بعين الاعتبار الهواجس الفلســـطينية العربية 
ولا تراعي المبادرة العربية الرســـمية المستندة 

على فكرة الأرض مقابل السلام.
وعلى الرغم من أن الموقف الفلسطيني بات 
يعتبر أن واشنطن فقدت دورها كوسيط وحيد 
في مسألة الصراع مع إسرائيل، إلا أن القاهرة 
تســـتمع للجانـــب الأميركي مـــن موقع الموقف 
العربي الرسمي المعلن الرافض لقرار واشنطن 

بشأن القدس.
وكشفت القناة العاشرة الإسرائيلية البنود 
العشـــرة لمبـــادرة الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب، والتي وردت، حســـب القناة، في تقرير 
قدمه عضو اللجنـــة التنفيذية لمنظمة التحرير 
صائب عريقات لرئيس السلطة محمود عباس، 
غيـــر أن عريقـــات قـــال إن الفلســـطينيين لـــم 

يتسلموا أي أفكار رسمية. ويتضح من التقرير 
أن الفلســـطينيين مطالبـــون بشـــكل صريـــح 
بالتفريط فـــي القدس والتنازل عن حق العودة 
للاجئـــين، وقبول دولة بلا ســـيادة، ناهيك عن 
أن المبـــادرة تمنح الكيان الإســـرائيلي تحديد 
الظـــروف التي تســـمح بانســـحابه من الضفة 

الغربية.
وينص على منح الفلســـطينيين عاصمة في 
”ضواحـــي“ القدس، والتي يقصـــد بها البلدات 
التـــي تقع في محيـــط المدينة علـــى أن تضمن 
إســـرائيل حريـــة انتقـــال الفلســـطينيين إلـــى 

الأماكن المقدسة.
وترى مصادر دبلوماسية أوروبية أن ترامب 
تعامل مع مسألة القدس بخفة رفض انتهاجها 
رؤساء أميركيون سابقون وأن المنطقة المشتعلة 
منذ اندلاع ”الربيع العربي“ والحرب ضد تنظيم 
داعش التي تعيش مخاضا دراماتيكيا عســـيرا 
في دول كاليمن وليبيا وســـوريا والعراق، غير 
جاهزة لخوض مغامرة التســـوية الكبرى وفق 

توقيت الرئيس الأميركي.
وتضيف المصـــادر أن واشـــنطن لا يمكنها 
فـــرض رؤى علـــى الجانب العربي فـــي الوقت 
الذي ينتظر فيه العالم العربي منها ومن الغرب 
فرض ضغوط حقيقية على الجانب الإسرائيلي.
وتخلص المصادر إلى أن العرب منذ المبادرة 
العربية باتوا أقرب لحل سلمي مع إسرائيل وأن 
أعراض التواصل بين العرب وإسرائيل ظهرت 
بشكل عشـــوائي خجول في السنوات الأخيرة، 
لأن العرب لا يســـتطيعون فتح أبواب التطبيع 
مع حكومة إسرائيلية متطرفة تفاقم من المشكلة 
عبر سياســـة الإســـمنت التي يمثلهـــا الزحف 

الاستيطاني داخل الأراضي الفلسطينية، 
وأن على واشـــنطن التدخـــل لردع حليفتها 
المدللة لا مكافأتهـــا بالاعتراف بالقدس عاصمة 

لإسرائيل.
ويقـــول مصـــدر دبلوماســـي فرنســـي في 
باريـــس إن إدارة ترامب انســـحبت من منظمة 
اليونســـكو فـــي 12 أكتوبـــر الماضـــي نصـــرة 
لإسرائيل، فيما اتهمت سفيرة الولايات المتحدة 
لدى منظمـــة الأمم المتحدة نيكي هايلي منظمة 
الأمم المتحدة نفســـها بالعـــداء للدولة العبرية، 
وذهبت واشنطن قبل أيام إلى تجميد 65 مليون 
دولار تمثل قســـما من تمويلها إلى وكالة غوث 

اللاجئين الفلسطينين (الأنروا).
وأضاف المصدر أن هذه المواقف لا تســـمح 
لواشـــنطن بالاحتفاظ بمصداقية وحياد نسبي 
يخولها التقدم بصفقـــة العصر، كما أن النظام 
العربـــي لا يمكنه ابتلاع ســـلوك الابتزاز الذي 
يمـــارس لناحيـــة إمكانية عودة واشـــنطن عن 
قراراتهـــا العقابيـــة ضد الفلســـطينيين مقابل 

تمرير أفكار الإدارة الأميركية.
وختـــم المصـــدر أن ترامـــب يتعامـــل مـــع 
”صفقة القرن“ بصفتها عمليـــة ”بزنس“ يجوز 
داخلها اســـتخدام أساليب الترغيب والترهيب 
والخديعة المستخدمة في إبرام الصفقات داخل 
عالم المـــال والأعمال، بيد أن المراقبين يعتبرون 
أن جولة بنس ســـتكون محطة أخرى في تأكيد 
خرافة صفقة القرن وركاكتها، ما سيفرض على 
الإدارة الأميركية ورشـــة أخـــرى من التصويب 
والتعديـــل، وربمـــا نقـــل الملـــف برمتـــه من يد 
مستشـــار الرئيـــس وصهـــره جاريد كوشـــنر، 
والمبعوث الأميركي لعملية الســـلام جيســـون 
غرينبـــلات، ونقلـــه إلى ســـلة تجتمـــع داخلها 
وزارات الخارجية والدفـــاع ووكالة المخابرات 
المركزيـــة (ســـي آي إيـــه) ومستشـــارية الأمن 
القومـــي القـــادرة مجتمعة علـــى تقييم رصين 

لحقيقة المأزق الذي يمر به هذا الملف الملتهب.

الإثنين 2018/01/22 - السنة 40 العدد 610877

[ بنس يحاول التسويق للصفقة عبر عروض اقتصادية  [ المنطقة غير جاهزة لمغامرة التسوية وفق توقيت الرئيس الأميركي
جولة بنس.. محطة أخرى لتسويق أوهام {صفقة القرن}

ــــــى بعض دول المنطقة،  يحــــــاول نائب الرئيس الأميركــــــي مايك بنس في جولته الأخيرة إل
التســــــويق لمبادرة دونالد ترامب في ملف الصراع الفلســــــطيني الإسرائيلي، والتي أطلق 
عليهــــــا ”صفقة القرن“ من خلال اعتماد مقاربة جديدة تمتص الغضب الشــــــعبي العربي 
ــــــد الدولي اللذين رافقا قرار ترامب إعلان القدس عاصمة لإســــــرائيل. ولئن راهن  والتندي
ــــــي لن يرضخ للأفكار  ــــــة لتمرير الصفقة، فإن الجانب العرب ــــــس على عروض اقتصادي بن
ــــــة هذه المرة ولا لمغامرة التســــــوية وفــــــق توقيت الرئيس الأميركــــــي، خاصة وأن  الأميركي
ــــــات المتحدة لم تمارس ضغوطا حقيقية على حليفتها إســــــرائيل كما لا تبالي بحجم  الولاي
الدماء التي تســــــفك فــــــي المنطقة ولا للصراع المحتدم على أكثر مــــــن واجهة، وفي المقابل 
ــــــث تتطلع إلى تحصين مبادرة  لا تبدو الخارجية الأميركية متحمســــــة لصفقة ترامب، حي
الســــــلام الأميركية في إطار أكبر ضمن ملف الصراع بالشــــــرق الأوسط، لتكشف ضمنا 

عن رفضها انقلاب الرئيس الحالي على توجهات الإدارة السابقة.

في 
العمق

شخص بنس نفسه يجعل الكلام عن وساطة أميركية غير مناسب

{زيـــارة مايـــك بنـــس نائب الرئيـــس الأميركي لمصر غيـــر مرغوب فيها فـــي الوقت الحالـــي، وجاءت 

لتلطيف الأجواء السياسية السيئة منذ إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل}.

سعيد اللاوندي
 خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية

{على الدول العربية رفض التعامل مع مقترحات أميركية لحل الصراع الفلســـطيني الإســـرائيلي لا 

تتضمن مطالبة إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها في عام ١٩٦٧}.

صالح رأفت 
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

وزارة الخارجية الأميركية تخطط 

لتحصين المبادرة الأميركية 

في شأن الصراع الفلسطيني 

الإسرائيلي من خلال إطار أكبر 

يشمل سياسة الولايات المتحدة 

في الشرق الأوسط

} رام االله - نقلــــت وســــائل إعــــلام تفاصيــــل 
الخطة الأميركية التي ينوي الرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب عرضهــــا على الفلســــطينيين 
والإســــرائيليين، والتي يطلق عليها اسم صفقة 

القرن.
وأشارت وكالة الأناضول أن هذه التفاصيل 
وردت ضمن التقرير السياسي، الذي قدمه أمين 
ســــر اللجنة التنفيذية لمنظمــــة التحرير صائب 
عريقات، لاجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، 
فــــي اجتماعه الأخير . وتشــــمل خطــــة ترامب، 
ضم الكتل الاســــتيطانية الكبــــرى بالضفة إلى 
إسرائيل، وإعلان قيام دولة فلسطينية منزوعة 
الســــلاح، وإبقاء الســــيطرة الأمنية لإسرائيل، 

إلى جانب الاعتراف بإســــرائيل كدولة يهودية، 
مع انسحابات تدريجية لإســــرائيل من مناطق 

فلسطينية محتلة.
وأورد عريقات في تقريــــره ١٣ بندا، تحمل 
الخطوط العريضة للخطــــة الأميركية، وأولها 
”الاعتــــراف بالقــــدس عاصمة لإســــرائيل ونقل 

سفارتها إليها“.
بالقــــول  تقريــــره  فــــي  عريقــــات  ويعقــــب 
”وبالتالــــي تكون قد انتهت من مســــألة القدس، 
فكيف يمكن لأي حكومة إسرائيلية أن تتفاوض 
حــــول القدس بعــــد اعتــــراف الإدارة الأميركية 
بهــــا كعاصمة لدولة إســــرائيل ( دولة للشــــعب 

اليهودي)“.

أما البند الثاني، فيتمثل في ”اختراع إدارة 
الرئيــــس ترامــــب عاصمــــة لدولة فلســــطين في 
ضواحي القدس (خارج إطار ٦ كيلومترات) عن 
حدود عــــام ١٩٦٧“. وتحدثت الكثير من التقارير 
الصحافية عن أن المقصود هنا، هو اختيار بلدة 

أبوديس، قرب القدس، عاصمة لدولة فلسطين.
وفي البند الثالث، يقــــول عريقات ”الإعلان 
خــــلال شــــهرين أو ثلاثــــة على أبعد حــــد، على 
موافقة ترامب على ضم الكتل الاســــتيطانية“. 
ويضيف ”رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين 
نتنياهــــو يطــــرح ضــــم ١٥ بالمئة، فيمــــا يقترح 
ترامــــب ١٠ بالمئة وهذا ما قــــرره حزب الليكود 

بالإجماع في ٣١ ديسمبر الماضي“.
إدارة  ســــتقوم  الرابــــع،  البنــــد  وبحســــب 
الرئيــــس ترامب، بعد ذلك، بالإعلان عن ”مفهوم 
أمني مُشــــترك لدولة إســــرائيل ودولة فلسطين 

كشركاء في السلام“.
ويشــــير عريقــــات إلــــى أن البنــــد الخامس 
فــــي الخطــــة ينــــص علــــى انســــحاب القوات 
الإسرائيلية، وإعادة تموضعها تدريجيا، خارج 
المناطق (أ + ب)، في الضفة الغربية، مع إضافة 
أراض جديــــدة مــــن المنطقة (ج)، وذلك حســــب 
الأداء الفلســــطيني (دون تحديــــد جدول زمني) 

وتعلن عن دولة فلسطين بهذه الحدود“.
وذكر عريقات أن البندين السادس والسابع 
ينصان على اعتراف دول العالم، بدولة إسرائيل 
”كوطن قومي للشعب اليهودي، وبدولة فلسطين 
كوطن قومي للشعب الفلسطيني“. ويقول البند 
التاسع، أنه ”على إسرائيل تخصيص أجزاء من 
ميناءي أســــدود وحيفا، ومطار اللد للاستخدام 
الفلســــطيني، على أن تكون الصلاحيات الأمنية 

بيــــد دولة إســــرائيل“. وتتضمن كذلك بحســــب 
البنــــد العاشــــر، إيجاد ممــــر آمن بــــين الضفة 
وقطــــاع غــــزة تحت ســــيادة إســــرائيل. وتكون 
”المعابــــر الدوليــــة بمشــــاركة فلســــطينية فاعلة 
وصلاحيــــات الأمن القصــــوى بيد إســــرائيل“، 
بحسب البند الحادي عشر. وينص البند الثاني 
عشر أن ”المياه الإقليمية، والأجواء، تكون تحت 
ســــيطرة إســــرائيل، دون الإجحــــاف بحاجــــات 
دولــــة فلســــطين“. وأخيــــرا، تقــــول الخطة في 
بندها الثالث عشــــر، بإيجــــاد ”حل عادل لقضية 

اللاجئين من خلال دولة فلسطين“.
ويدعو عريقــــات في التقرير إلى رفض هذه 
الخطة بالكامل حيث يقول إنها تؤســــس لإقامة 

حكم ذاتي أبدي. 
ويضيف ”هناك من قد يطرح: لماذا لا نعطي 
الرئيس ترامب فرصة، ونصبر عليه حتى يطرح 
معالم الصفقة التاريخية… لذلك كان علينا عدم 
انتظار قيام واشــــنطن بطــــرح معالم ومضمون 
هــــذه الصفقة التصفويــــة الإملائية، التي تُبقي 

الوضع القائم على ما هو عليه“.
كمــــا دعا عريقــــات إلى التمســــك بوقف كل 
الاتصــــالات مــــع إدارة ترامــــب، حــــول عمليــــة 
الســــلام، مع رفض اعتبارها وســــيطاً أو راعياً 

لعملية السلام بأي شكل من الأشكال.

عريقات يكشف تفاصيل صفقة القرن الأميركية

النضال لاسترجاع الحق لن يتوقف

صائب عريقات:

يجب التمسك بوقف كل 

الاتصالات مع إدارة ترامب 

حول عملية السلام



} القاهرة - تحاول الحكومة المصرية تبديد كل 
الشكوك والمخاوف في نزاهة انتخابات الرئاسة 
القادمــــة، وتوحي الجدية الظاهرة التي تتعامل 
بها مع الســــباق الرئاســــي، رغبتها في التأكيد 
بأن معركة الرئاسة حقيقية تتساوى فيها فرص 
المرشــــحين في الفوز، ولا أحد يستطيع التكهن 
إذا كان الرئيــــس الحالي عبدالفتاح السيســــي 

سيفوز بها أم لا.
وأراد السيســــي من خلال إعلانه ترشــــحه 
المتأخر للرئاسة، أن يشير إلى تردده في الإقدام 
على هذه الخطوة وأن مسؤولية الرئاسة كبيرة 
وتحتــــاج إلى تفكير، كما أراد أن يلمح أن قراره 
يأتي استجابة لرغبة قطاع كبير من المواطنين، 
وأن ترشحه لفترة رئاسية ثانية، يأتي استكمالا 
لما بدأه في الفترة الأولى، حيث يحتمي برصيد 

غير هينّ من الإنجازات. 
ويوجّــــه السيســــي بذلك رســــالة مفادها أنّ 
خوضــــه للســــباق الرئاســــي يأتي عــــن جدارة 
واســــتحقاق أمني، وتلمحّ تحذيراته في مؤتمر 
”حكاية وطن“، الجمعة الماضي، التي أشار فيها 
بأن ”مؤسســــات الدولة التي تنهار لن تقوم لها 
قائمــــة، وأن الإرهاب لا يزال يشــــكّل خطرا على 
مصــــر“، بأنه ما زال ”مرشّــــح الضــــرورة“، كما 
أطلق عليه البعض عند ترشــــحه للرئاسة لأول 

مرة قبل حوالي أربعة أعوام.
وتوقّــــف مراقبون، عنــــد إشــــارته بأنه ”لن 
يسمح لفاســــد بالجلوس على كرسي السلطة“، 
وفسّــــرها هؤلاء بأنه يقصد المرشــــح الرئاسي 
ســــامي عنان الذي شغل منصب رئيس الأركان، 
عندما كان السيســــي رئيســــا لجهاز المخابرات 
الحربيــــة. وإذا صحّــــت هذه التكهنات ســــيتم 
قطع الطريق على ترشّــــح عنان، ومواجهته بما 
يمكن أن يمنعه من الترشــــح بصــــورة قانونية، 

لاستثمار السيسي تورطه في قضايا فساد.
وبذلك يضع سيســــي نفســــه فــــي حالة من 
التناقــــض، إذ أنــــه كان علــــى علم بفســــاد أحد 
الأشــــخاص لكن تركه حرا طليقا بلا محاســــبة، 

الأمر الذي يؤدي إلى تراجع تأييده الشعبي.

معركة الرئاسة

 يلفـــت متابعـــون أن مهمـــة جمـــع 25 ألف 
توكيـــل من 15 محافظـــة كل واحدة منها لا تقل 
عـــن ألف توكيـــل، يصعب إتمامهـــا خلال فترة 

قصيرة بالنسبة لمنافسي السيسي.
لكن توجّه عنان نحو انتقادات لاذعة لنظام 
السيسي يمكن أن يضاعف عدد الملتفّين حوله، 

وسيمســـح له بإنجاز التوكيلات المطلوبة. ولا 
يزال المرشّـــح الثاني، خالـــد علي، يكافح لجمع 
التوكيـــلات اللازمـــة، ويشـــكو مـــن التضييق 
على تحركاته ومحاصرتـــه إعلاميّا، ويتعرّض 
لحملات تســـتهدف النيل منه، كما أنه محكوم 
عليه بالســـجن لثلاثة أشـــهر بتهمـــة ارتكابه 
”فعل فاضـــح في الطريـــق العـــام“، وإذا ثبتت 
عليه التهمة في الجلسة القادمة (مارس المقبل) 
ســـيتم حرمانه من الترشـــح، لأن القانون يمنع 
من صدرت بحقهم أحكام قضائية من الترشح.

فيمـــا تريد الحكومة تعزيز الفوز الســـابق 
للسيســـي (97 بالمئة) الذي ينطوي على دلالات 
سياســـية عقلانيـــة وليســـت عاطفيـــة، فالفوز 
المتوقّع ســـوف تؤكد من خلاله أن السيســـي لا 
يـــزال هو الرجل المناســـب، وحملات المعارضة 
في الداخل والخارج مغرضة وترمي إلى النيل 
منه فقط، وتحرّكها جماعة الإخوان التي تعتبر 

نفسها في ثأر شخصي معه.
وتراهن الجماعة على ترشـــح سامي عنان، 
لأنه الأقدر على منافسة السيسي، بحكم انتمائه 
إلى المؤسســـة العسكرية، كما أن ترشّحه يمكن 

أن يجذب إليه ناخبين عسكريين.
ويمكـــن للإخوان جمع التوكيـــلات اللازمة 
لعنـــان مـــن المحافظـــات المطلوبـــة، خاصة أن 
علاقتـــه لم تكـــن ســـيئة بالجماعة إبـــان فترة 
عضويتـــه فـــي المجلس العســـكري، عقب ثورة 
ينايـــر 2011، وقبلها عندما كان رئيســـا لأركان 
الجيش في أواخر فترة حكم الرئيس الأســـبق 
حســـني مبـــارك، وهو يســـير علـــى طريقه في 

القدرة على توسيع حيّز المواءمات السياسية.
وســـتجرى الانتخابات خلال الفترة بين 26 
و28 مـــارس، على أن تكون جولة الإعادة بين 24 
و26 أبريـــل في حالة عدم حصول مرشّـــح على 
أكثر مـــن 50 بالمئـــة من الأصوات فـــي الجولة 

الأولى.
ويـــرى متابعون أن الرئيس المصري يراهن 
على جني ثمار ما طرحه خلال فترته الرئاسية 
الأولى، خاصة وأنه اختبر جملة من التحديات 
عبـــر إدارته لأزمات عديـــدة عصفت بنظامه، ما 
يجعلـــه محلّ ثقة المواطن فـــي إدارة المتغيّرات 

السياسية الجديدة محليا ودوليا. 
ويشير المتابعون إلى أن السيسي سيحاول 
تـــدارك شـــعبيته التـــي تراجعت، خـــلال فترة 
رئاسته الثانية بمحاولة التخلص قدر الإمكان 
من عبء الأزمات التي تســـبّبت في انخفاضها، 
وأبرزها استعادة ثقة المصريين في وجود نظام 

مدني من خلال تنظيم انتخابات نزيهة.
وقـــال عمرو هاشـــم ربيع، الخبيـــر بمركز 
الأهرام للدراسات الاستراتيجية، لـا“لعرب“، إن 
”الرئيس المصري يسعى إلى استرداد شعبيته، 
مـــن خـــلال ســـعيه إلـــى المحافظة علـــى روح 

التنافس في الانتخابـــات، والالتزام بمتطلبات 
الديمقراطية“.

وأوضح ربيع أن ”دعم المؤسسة العسكرية 
للسيســـي سيســـاهم في فـــرص فـــوزه، التي 

تتجاوز نسبة دعم الجيش لعنان“.
وتابع ”التوافق بين السيسي وبين قيادات 
الجيـــش الحاليـــة يعطي ثقـــة أكثـــر للمواطن 
بقياداتـــه، كما يؤشـــر على نجـــاح العلاقة بين 

السيسي وعلاقته بالمؤسسة العسكرية“.
وأشار حازم حسني، المتحدث باسم سامي 
عنان في تصريحات ســـابقة إلى أنه ”ســـيقدّم 
طلبا للمجلس العســـكري (أعلى هيئة عسكرية 
بالبـــلاد ويترأســـها السيســـي حاليا) بشـــأن 
ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة“، مضيفا 
أنه ”من المنتظر أن يوافق المجلس العســـكري، 

فهذا حق لعنان“.
وحسب حســـني فإن ”إصدار المشير محمد 
حســـين طنطاوي قـــرارا عـــام 2011 حينما كان 
يديـــر الفتـــرة الانتقاليـــة، يجعل مـــن أعضاء 
المجلس العســـكري (كان عنان آنـــذاك عضوا) 

ضباطا تحت الاستدعاء للخدمة العسكرية“.
وتتفـــق غالبيـــة القوى المعارضـــة للرئيس 
المصـــري أن عنان قد لا يكـــون الرئيس المثالي 
خلال الفترة المقبلة، غير أنها ترى أنه ســـيكون 
منافســـا مثاليـــا بالنســـبة لهم بعد انســـحاب 
الفريـــق أحمـــد شـــفيق، أمام غمـــوض مصير 
خالـــد علي ومدى قدرته علـــى جمع التوكيلات 
المطلوبة، يضاف إلى ذلك عجز الأحزاب والقوى 

السياسية الكبيرة عن تقديم مرشح توافقي.
وقالـــت مصـــادر مقرّبـــة مـــن خالـــد علـــي 
تواجهـــه  صعوبـــات  ”هنـــاك  إن  لـ“العـــرب“ 
لاســـتكمال عدد التوكيلات بسبب ضيق الوقت 
والتضييـــق علـــى بعـــض أفـــراد حملته خلال 
التحرك بالمحافظات“، لافتة إلى أن“ ظهور عنان 
كمرشح رئاسي ســـيؤثر على رصيد خالد علي 

المرشح اليساري“.

عنان واستثمار الأزمات

يرى معارضون أن عنان بما لديه من دراية 
عســـكرية قد يســـتغل تعامل السيسي الخاطئ 
مع جملة من الملفات أثناء فترة رئاسته الأولى، 
ويأتي على رأســـها الحديث عـــن صفقة القرن 
الخاصة بعملية التســـوية السياسية للقضية 
الفلسطينية، والتي مازالت تحمل غموضا، كما 

تثير قلق المصريين بشأن مستقبل سيناء.
ووجّه سامي عنان انتقادات حادة للاتفاقية 
البحريـــة التـــي وقعتها مصر مع الســـعودية، 
وبموجبهـــا تنازلت القاهرة عن جزيرتي تيران 
وصنافيـــر للرياض فـــي البحـــر الأحمر، وهي 
قضيـــة محـــلّ توافق وطنـــي كبير فـــي مصر، 
وقـــد تجذب إليه عديد مـــن الناخبين الرافضين 

والناقمين على توقيع الاتفاقية.
ويسعى عنان إلى كســـب ما يمكن تسميته 
لتوجهات  الرافضـــة  العقابيـــة“  بـ“الأصـــوات 
السيسي وما ســـببته من أزمات اقتصادية في 
البلاد، ما يخدم طمـــوح المعارضة التي تبحث 
عن زيـــادة رصيدها الشـــعبي والحصول على 

مكاسب سياسية.
وأوضـــح محمـــد ســـامي، رئيـــس التيـــار 
الديمقراطي، أن مســـالة دعم ســـامي عنان غير 
مطروحـــة علـــى تيـــار الكرامة الوطنيـــة الذي 

ينتمي إليه حاليا، غير أن فشـــل خالد علي في 
جمع التوكيلات أو صـــدور حكم قضائي ضده 
قبيل الانتخابات يستبعده، قد تفتح الباب أمام 
دعم حزبه لعنان فـــي الانتخابات المقبلة فلا بد 

أن يكون هناك مرشح منافس للسيسي.
وأضاف لـ“العرب“ أن تأييد الفريق ســـامي 
عنان قد يحدث انقســـاما بـــين المعارضة فهناك 
وثيقة وقّعت عليها ثمانية أحزاب مشـــاركة في 
الحركة الوطنية المدنية ترفض التحالف مع أي 
من رموز نظام مبارك أو الإخوان أو من تلطخت 
أيديهـــم بالدماء، وهو ما ينطبق على عنان، لكن 
في النهاية ربما يكون هناك تغيير في الأمر بناء 

على آراء القواعد التنظيمية داخل كل حزب.
ولا تعـــوّل بعض الدوائر السياســـية كثيرا 
على المعارضة، بسبب تراجعها الشعبي، حيث 
لم تعد تمثّل ثقلا انتخابيا يمكن الاعتماد عليه.
وأشـــار حســـن ســـلامة، أســـتاذ العلـــوم 
السياســـية بجامعة القاهـــرة، لـ“العرب“، إلى 
أن ترشـــح عنان يعطي دفعـــة معنوية خارجية 

للرئيس السيسي، حيث يبرهن على ديمقراطية 
الحياة السياســـية بالداخل المصري، عكس ما 
تـــروّج له جماعة الإخوان حيـــال ”ركود الواقع 

السياسي في مصر“.
لكـــن يتخوّف متابعون من أن يفشـــل خالد 
علي في الحصـــول على التوكيـــلات المطلوبة، 
وقد يتـــم النبش في ماضي ســـامي عنان، بما 
يخرجه من السباق الرئاسي، وفي هذه الحالة 
ســـوف تتحوّل الانتخابات إلى استفتاء، وهو 
ســـيناريو بديـــل ”ســـيء“، يكـــرّس النزعة في 
السيطرة على السلطة التي تهيمن على أذهان 

المحيطين بالسيسي.
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[ السيسي بخطاب شعبوي يسعى للتخلص من عبء الأزمات  [ عنان يستثمر أخطاء الرئيس الحالي لكسب عدد أكبر من المؤيدين
إنتخابات الرئاسة المصرية.. رغبة في خلق معركة غير موجودة بعد

مع اقتراب انتخابات الرئاســــــة المصرية مارس القادم، بدأت أجواء المنافســــــة تحتدم بين 
الرئيس الحالي عبدالفتاح السيســــــي وبين المرشح الرئاسي سامي عنان والمرشح الثاني 
خالد علي، ويشــــــير مراقبون أن ما يعاني منه، خالد علي المرشــــــح اليساري من تضييق 
وصعوبة في جمع التوكيلات المطلوبة، سيعزز حظوظ عنان العسكري الذي يحظى بتأييد 
قســــــم كبير من المعارضة التي تراه الأقدر على منافســــــة السيســــــي فــــــي جذب أصوات 
الناخبين وطريقهم إلى تحقيق مكاســــــب سياسية تراجعت السنوات الأخيرة، غير أنه إذا 
ثبت تورط عنان في قضايا فساد وعجز خالد علي في جمع التوكيلات، فذلك يدعم حظوظ 

السيسي في ولاية ثانية حيث سيثبت مرة أخرى أنه مرشح الضرورة.

في 
العمق

البحث عن مخرج من مأزق جديد

{مجلس النواب مؤسســـة مستقلة، وســـيكون له دور محايد في الانتخابات الرئاسية القادمة، لكن 

لكل نائب الحق أن يعلن عن انحيازه وعمن يدعمه في دائرته}.

صلاح حسب الله
المتحدث باسم البرلمان المصري

{اقتربنـــا مـــن جمـــع التوكيـــلات المطلوبة التي تمكـــن الفريق عنان من خوض الســـباق الرئاســـى، 

وسنعتمد خلال الحملة الانتخابية على أعضاء وقيادات حزب مصر العروبة في المحافظات}.

 سامى بلح
الأمين العام لحزب مصر العروبة الديمقراطي

} بدأ الصراع الانتخابي في مصر يخرج 
عن السيطرة. على مدار سنوات طويلة كانت 

هندسة الانتخابات تزداد تعقيدا كلما زاد 
وزن المنافسين للرئيس، أي رئيس.

مشكلة الانتخابات المصرية هذا العام 
أن كل الظروف المحيطة بها معقدة. المرحلة 
التاريخية التي تمر بها مصر والمنطقة هي 

العامل الحاسم في تحديد مستقبل الأمة، 
على عكس الطبيعة المحلية للتفاعلات 

التقليدية في كل سباق انتخابي آخر.
ثمة عقل يبدو مدركا لهذه الحقيقة خلف 

الفريق سامي عنان. توظيف أمر واقع محلي 
غير مستقر كان دائما نقطة تحول تاريخية 

باتجاه إنهاء حقبة وبداية حقبة جديدة.
الأزمة الاقتصادية العالمية، التي عرفت 

في ثلاثينات القرن الماضي بـ“الكساد 
العظيم“، كانت نقطة التحوّل لوأد المشروع 

الديمقراطي الوليد في أوروبا وبداية عهد 
الفاشية. نسب التضخم المرتفعة وانهيار 
العملات المحلية وارتفاع معدلات البطالة 

أطاحت بنظامي الحكم في ألمانيا وإيطاليا، 
وقادت إلى اشتعال حرب أهلية في إسبانيا.

في مصر، كانت سيولة الحراك السياسي 
وعمليات الاغتيالات والهجمات المسلحة، 
التي انتهت جميعا في يناير 1952 بحريق 

القاهرة، إحدى منطلقات تسريع تحركات 
الضباط الأحرار في 23 يوليو التي أنهت 

الملكية وأسست حقبة الجمهورية.
اليوم ثمة ازدواج يتبلور في مصر منذ 
شهور بين الأزمتين. أزمة اقتصادية ناتجة 
عن سوء إدارة لإصلاحات ضرورية، وغياب 

نسبي للاستقرار السياسي ينعكس في 
أمرين هامين: الأول هو تراجع قدرة الدولة 

على حسم ملف الهجمات الإرهابية، التي 
قلّ عددها لكنها ازدادت شراسة ودموية، 

والثاني انتقال الصراع السياسي من الشارع 
إلى مؤسسات الدولة.

الطريقة التي ينظر بها نظام حكم 
الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أي حراك 

سياسي ملتبسة. ”الفوضى السياسية“ 
هي مرادف الحياة الحزبية، و“التآمر 

مع الخارج“ مساو لمعنى علاقات القوى 
السياسية مع الدول، وتمويل الجمعيات 
الخيرية والأهلية ”هي عمالة للأجنبي“.

الجمود المجتمعي الناتج عن إغلاق 
كل المنافذ السياسية في الشارع، فتح 

هذه المنافذ على مستوى مؤسسات الدولة 
الرئيسية. الخلافات بين أجهزة الحكم 

في مصر نتاج للضغط على عنق الزجاجة 
وتركها تمتلئ إلى أكثر مما تحتمل. هذا 
يقود حتما إلى الانفجار، لكن هذه المرة 

الانفجار سيكون من داخل السلطة.
مصر ليست مستعدة لدفع كلفة أي 
انفجار الآن. تعيين عباس كامل، مدير 

مكتب الرئيس السيسي، قائدا لكل أجهزة 
المخابرات في البلد ليست مبادرة فعالة 

قد توقف الصراع الداخلي المحتدم. حان 
الوقت كي يفكر العقلاء في السلطة في طريقة 

مختلفة للقيام بالأمور والنظر إليها.
الحديث عن تقديم ”القطاع المدني“ على 

الجيش في الاقتصاد، و“الإيمان بالحرية“ 
الذي انعكس فعلا في اختيار المستشار 

هشام جنينة وحازم حسني نائبين له، 
كاشفان لحقيقة أن فريق عنان الانتخابي ليس 

من الهواة. استغلال أزمات النظام الحالي، 
بعقلية تعرفه جيدا من الداخل، سيلقى صدى 

عاليا في الشارع، وسيقلص من ”شرعية 
التأييد“ التي يبحث عنها السيسي.

ثمة براغماتية تشكل عقلية عنان 
والمحيطين به ظاهرة في قلب الإصلاحات 

الاقتصادية على النظام، حتى لو كانوا 
جميعا يؤمنون أنه ليس ثمة بديل عنها. 

هذا هو شكل السياسة الذي يعرفه كل من 
عمل مع الرئيس الأسبق حسني مبارك، 

وهي اللغة التي يفهمها رجاله في الشارع 
وداخل المؤسسات الحساسة أيضا.

مشكلة المحللين، الذين يحاولون النظر 
في الأشياء ببعض من العمق، مع السيسي 
أن خطابه يجعلك تدرك منذ الوهلة الأولى 

أنه ليس سياسيا متمرسا. بالعكس، كرجل 
عسكري نشأ في الجيش المصري، فهو يكره 

السياسة والسياسيين، ويفخر أنه ”ليس 
سياسيا“! دفعه هذا إلى التصرف بعقلية 

”الحاكم المطلق“ منذ اليوم الأول لصعوده 
إلى الرئاسة.

والحاكم المطلق هو الشخص الذي 
يتبنّى سلوكا مطمئنا يخلو من أي تحسب 

لضغوط أو عراقيل مفاجئة قد تضعه 
تحت ضغط أو تمثل تحديا لسلطاته. كان 

هذا الشعور الداخلي، الذي انعكس في 
كل تصرّفاته كرئيس تقريبا، هو المنطلق 
الرئيسي خلف الجرأة التي اتسمت بها 

مشاريعه القومية وإصلاحاته الاقتصادية 
وشخصيته الأمنية القاسية أحيانا.

ظهور عنان أخرج الطبيعة 
”اللاسياسية“ عند السيسي التي انعكست 
في خطابه المهاجم لـ“الفاسدين“ الذي قال 

إنه لن يسمح لهم بالوصول إلى كرسي 
الرئاسة!

هذا الخطاب وضعه في إشكالية أولية 
جعلته يظهر كرئيس يعرف الفاسدين 

ويتركهم من دون حساب، بالإضافة إلى 
أنه يحل مكان القانون والدستور بالسماح 

أو المنع في مسألة الترشح والفوز في 
الانتخابات.

هذا الفارق الشاسع في الفهم والإدراك 
السياسي بين رجال ”الحملتين“ هو ما 

سيمثل ضغطا كبيرا على السيسي وقدرته 
على المنافسة خلال هذه الانتخابات، 

وليس أي شيء آخر. باعتباره مرشحا 
ضامنا للفوز بفترة رئاسية ثانية، ليس من 
مصلحة السيسي الخوض في حرب كلامية 
مع عنان، تُخرج للسطح الخلافات العميقة 

التي كانت تحكم علاقتهما في الجيش. 
اعتماد السيسي على تلقائيته في الخطاب 
الشعبوي الذي يتبناه يخصم من رصيده، 

ويتناقض مع أسلوب العمل المؤسسي 
الذي أظهرته حملة عنان إلى الآن.

رغم أن لا فرق شاسعا بين العقليتين 
العسكريتين، ورغم أن تحالف عنان مع 
القوى المدنية والإخوان المسلمين هو 

تحالف وقتي يتعارض مع خلفيات وطريقة 
تفكير وطموح الجانبين، من المتوقّع أن 
تكون الانتخابات المقبلة ذات معنى كما 

أريد لها. هذا سيتحقق في حالة واحدة، إذا 
لم تطل شظايا الانتخابات الجيش، وإذا تم 
تحجيم الصراع ولم تخرج قواه عن سيطرة 

المتحكمين به.

الانتخابات لن تكون نزهة للسيسي إذا سمح لعنان بالترشح

أحمد أبودوح
كاتب مصري

أأ أأ
ري ب

أحمد جمال
كاتب مصري
الال أأ
ري ب

الخلافات بين أجهزة الحكم في مصر 

نتاج للضغط على عنق الزجاجة 

وتركها تمتلئ إلى أكثر مما تحتمل. 

هذا يقود حتما إلى الانفجار، لكن 

هذه المرة الانفجار سيكون من 

داخل السلطة

عمرو هاشم ربيع:

دعم الجيش للسيسي 

سيساهم في فرص فوزه، التي 

تتجاوز نسبة الدعم لعنان

 ُ
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} زيارة نائب الرئيس الأميركي مايك 
بنس لكل من مصر والأردن وإسرائيل هذا 
الأسبوع، تعني أن الولايات المتحدة تأكدت 
أنها لم تخسر معركة القدس، فبعد تأجيل 

مرتين وإسقاط رام الله من الحسابات، عاد 
الرجل للقيام بجولته، ما يشي أن الأجواء 
مهيئة لاستقباله، وأسباب الإرجاء السابق 

تلاشت أو تراجعت.
عندما أقدم الرئيس دونالد ترامب على 

قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل 
ونقل السفارة الأميركية إليها، لم تكن لديه 

شكوك كبيرة في تمرير القرار، ويعلم أن 
عاصفة من الصياح ربما تندلع فور الإعلان 

عن القرار، لكنه كان على يقين أنها سوف 
تهدأ تدريجيا.

الصلف الذي ظهر على السلوك الأميركي 
في مجلس الأمن الدولي ثم في منظمة الأمم 
المتحدة، كان غرضه ردع الدول التي تنتقد 
القرار وتداعياته، والإيحاء أن واشنطن لا 

تزال تملك يدا طولى في العالم، وهو ما 
أخفقت فيه لأن نتيجة الاختبارات التي 

أجريت للقرار على المستوى الدولي جاءت 
مخيبة للإدارة الأميركية، مع ذلك استمرت 

في العناد.
لم تهتم واشنطن بالمعاني السياسية 

التي حاولت دول كثيرة، عربية وغير عربية، 
توصيلها للإدارة الأميركية، لكنها كانت 
معنية بعدم التراجع عن قرار تم تأجيله 
لنحو ٢٢ عاما، للتأكيد على أن الرئيس 

ترامب مختلف عمن سبقوه عندما أحجموا 
عن ترجمته عمليا.

ربح ترامب الجولة ولم يعبأ بالضجيج 
السياسي الذي أثير حول قراره، لأنه دخل 

امتحانا في الإرادة والقدرة على اتخاذ 
قرارات مصيرية، شكك فيها البعض، وأراد 

أن يطمئن الحلفاء ويؤكد للخصوم أن 
المحكات الرئيسية تظل هي معمل الاختبار 

الحقيقي.
العصي التي حاولت دول عربية وضعها 

بين عجلات ترامب لم تفلح في تعطيل 
مسيرتها، والمطبّات التي سعت منظمة 

المؤتمر الإسلامي لنثرها على جانبي الطريق 
أخفقت في حث ترامب على التراجع، والغمز 

الذي جاء من الشرق والغرب لم يقدّم رؤية 
بديلة تناهض موقف الإدارة الأميركية 

الحالية.
مع ذلك اضطرت واشنطن للانحناء قليلا 

لتمرّ العاصفة وتعود إلى جدول أعمالها 
وخطتها بشأن ما وراء القدس، وأجلت 

جولة مايك بنس للمنطقة لنحو شهر، حتى 
لا تتحوّل الزيارة إلى حملة للعلاقات العامة 

وأخذ وردّ لتفسير الموقف الأميركي دون 
الترويج لمضمونه النهائي.

إتمام الجولة حاليا، يعني أن واشنطن 
تيقنت من كون رد الفعل العربي الظاهر حول 

قرار القدس فقد مفعوله، خاصة أن نتائجه 
لم تترك أثرا لافتا في مجال التحركات 

الفلسطينية أو غيرها.
على المستوى الفلسطيني، اتخذ 

الرئيس محمود عباس من القرار وسيلة 

لجذب التعاطف إليه شخصيا أكثر من دعم 
القضية المركـزية، وعقـد اجتماعات وقام 

بزيارات لدول عدة لم تسفر عن تقدّم كبير، 
وأدت إلى إعـلان الولايات المتحدة نيتها 

قطع المساعدات المادية التي تقدم للسلطة 
الفلسطينية.

الدول العربية والإسلامية التي بدت 
مواقفها ساخنة في الأزمة، حاول كل منها 
توظيفها بالطريقة التي يجني من ورائها 
مكاسب معنوية مؤقتة، دون اهتمام كبير 
بحدوث اختراق واضح للقرار الأميركي.

الحصيلة التي يمكن الخروج بها من 
جملة المواقف أن واشنطن سوف تظل طرفا 
أصيلا في القضية الفلسطينية، وإسرائيل 
لن تقبل بطرف آخر كبديل عنها، وإذا أراد 

الرئيس محمود عباس والدول العربية 
المعنية تحريك عملية السلام، عليهم التفاهم 

أولا مع الإدارة الأميركية، لأن الخيارات 
البديلة محدودة.

حماس وتركيا وقطر وغيرها، سعت 
إلى توظيف قرار ترامب للهروب من بعض 
المواقف الإقليمية التي حشرتها في زاوية 

ضيقة، في وقت تستمر إسرائيل في توسيع 
نطاق المستوطنات، وتجاهد بعض الدول 

العربية لعدم الوصول إلى نقطة الإقرار تماما 
بالأمر الواقع.

هذه النوعية من التقديرات لم تغب عن 
ذهن واشنطن، وعندما أطلقت تهديداتها 

للدول التي تنتقد موقف ترامب كانت لديها 

قناعة أن القرار سوف يمر، حتى لو لم يتم 
تنفيذه حاليا، وصدوره يندرج في باب جسّ 

النبض، ومروره يعني إمكانية تمرير ما 
هو أشد قسوة منه، ويتعلق بصفقة القرن 

وخارطة التسوية السياسية، إذا انطلق 
قطارها.

جولة مايك بنس للمنطقة، يمكن فهمها 
على أنها استكمال لما بعد جسّ النبض 

لقرار القدس، وقياس مدى استعداد الدول 
الثلاث (مصر والأردن وإسرائيل) المنخرطة 

في القضية الفلسطينية، للشراكة في المرحلة 
التالية.

مرحلة إطلاق الحديث مباشرة عن صفقة 
القرن، التي سبقتها مؤشرات كثيرة، تخص 
أُمنية ترامب في نقلة نوعية كبيرة في هذا 

الفضاء، والتوصل لمساومة تاريخية تقر 
لإسرائيل المكتسبات التي حققتها في لحظة 
ضعف عربي نادرة، قد تجبر الفلسطينيين 

على قبول صفقة ناقصة، وإذا جرى الرفض 
فعليهم تحمل تبعات التعثر اللاحق، ويحق 
لكل من واشنطن وتل أبيب التصرف بمزيد 

من الغرور والغطرسة السياسية.
المتوقّع أن يخرج مايك بنس من جولته 

بنتيجة مخيبة، فلن يستطيع سماع ما يريد 
سماعه بخصوص تحريك عملية التسوية 

وفقا للقاعدة التي أرستها إدارة ترامب، 
إلا إذا قدّم تفسيرا لقرار القدس يوحي أنه 

يحتمل القسمة على اثنين، بمعنى لا يتحدث 
عن القدس كاملة، ومن الممكن إطلاق نقاش 

حول إمكانية أن تكون القدس الشرقية 
عاصمة لدولة فلسطينية وفقا لقرارات دولية 

وعربية كثيرة.
ساعتها يمكن أن تتغيّر الكثير من 
الأمور، وتقف كل من مصر والأردن مع 

قرار ترامب، وتتبدّل وجوه كثيرة، وهو ما 
ترفضه إسرائيل، فهي تريد كل شيء ولن 

تقبل الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني، لأن ميزان القوى ينجرف 

لصالحها، وتعي أنّ لديها مقوّمات مختلفة 
تمنحها تفوّقا كاسحا.

كما أنها تدرك أن الانقسام الفلسطيني 
أحد أهم الوسائل التي تعتمد عليها في 

تبرير إحجامها عن الدخول في عملية 
التسوية، وتعمل على ترسيخه بكل السبل، 

وتعتقد أن بعض القوى الفلسطينية تجد 
نجاتها في استمراره، لأن الوحدة الوطنية 

سوف تضطرها للتنازل عن مكاسب حققتها 
بفعل الانقسام فقط.

جولة بنس، تحمل في طياتها رسالة 
تقول إن الولايات المتحدة لن تبارح المنطقة، 
ولن يتم السماح لقوى أخرى مناهضة تحلّ 

محلّها، قد تكون واشنطن تعثرت خلال 
السنوات الماضية، لكنها لن تتنازل لأحد عن 

منطقة من أهم مواقع النفوذ الحيوية في 
العالم. وهي رسالة سعت الإدارة الأميركية 
إلى توصيلها بأساليب عدة من قبل، لكنها 

لم تُسمع لأنها جاءت همسا ولمزا ومصحوبة 
بتشويش وارتباك جعلاها تبدو غير جادّة.

ربح ترامب وخسر العرب في معركة القدس

{الولايـــات المتحـــدة تتفهم القلق التركي إزاء الوضع على الحدود مع ســـوريا، لكنها تحثها على 

تجنب التصعيد والتركيز على مكافحة تنظيم داعش الإرهابي}.

أدريان رانكين غالواي
المتحدث باسم البنتاغون

{رســـالتي إلى زعماء مصر والأردن وإســـرائيل هي أننا شركاء إستراتيجيون، ونحن ملتزمون ببناء 

شراكة للأمن ومواجهة الإرهاب وإيجاد سبل لإحراز تقدم في عملية السلام}.

مايك بنس
نائب الرئيس الأميركي

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

} بداية قد يجدر لفت الانتباه إلى أن 
الرسائل التي وجهها وزير الخارجية 

الأميركية ريكس تيلرسون، والتي أعلن فيها 
عن استراتيجية بلاده إزاء سوريا، لا تفصح 
فقط عن رغبة أو إرادة أميركيتين بالانخراط 

في الصراع السوري، بشكل أكثر فعالية 
وقوة وتأثيرا من ذي قبل، وعلى الصعيدين 

الميداني والسياسي، إذ إنها تعبّر، أيضاً، عن 
تبلور خطوط استراتيجية، أو خارطة طريق 
لكيفية حل أو حسم، هذا الصراع الدائر منذ 

سبع سنوات، مع تشكيل نوع من توافق 
أو تحالف بينها وبين مجموعة من الدول 

مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والسعودية 
والأردن، وربما دول أخرى، لهذا الغرض.

بيد أن ما يجب لفت الانتباه إليه، أيضاً، 
أن خارطة الطريق هذه عدا عن أنها تفصح 

عن الرؤية التي تتبنّاها الولايات المتحدة 
مع الدول المذكورة، فإنها في ذات الوقت 

تبعث برسالة إلى الأطراف الأخرى المنخرطة 
في الصراع السوري، ولا سيما إلى روسيا 

وإيران وتركيا، تفيد بأنه لم يعُد من المقبول 
تفردها بتقرير مصير سوريا وتقاسم النفوذ 

فيها، وأن مرحلة توكيلها بإدارة الصراع 
السوري أو استنزافها فيه، قد انتهت.

هكذا، فالرسالة التي تم توجيهها إلى 
روسيا، في هذه الاستراتيجية، تحدثت 

بشكل واضح عن مسألتين، أولاهما، أن تدخّل 
روسيا شجع بشار الأسد على الاستمرار 

بحملته الوحشية ضد المدنيين وقصف شعبه 
بالبراميل المتفجرة والغازات السامة، بما 

يعنيه ذلك من تحميل لروسيا مسؤولية 
الكثير مما حصل في سوريا.

والثانية أن لا حل في سوريا إلا عبر 
المسار التفاوضي في جنيف، أي لا في 

مفاوضات أستانة، ولا في مؤتمر سوتشي، 
اللذين تعوّل عليهما روسيا، ما يعني أن 

الحل، من وجهة النظر الأميركية، يجب أن 
يأتي وفقا للمعايير التي رسمها مجلس الأمن 
الدولي في القرار ٢٢٥٤، وتبعا لذلك أو تأكيدا 
له، فقد جدد تيلرسون التأكيد عن أن الولايات 
المتحدة لن تدعم إعادة الإعمار في سوريا إلا 
بعد تحقيق الانتقال السياسي في هذا البلد.
أما الرسالة التي تلقتها إيران، بدورها، 

فهي تفيد بتهديدها بأن الولايات المتحدة 
ستواصل تحجيم نفوذها في المنطقة، وفي 
سوريا خاصة، كي ”يصبح جيران سوريا 

في أمن“ باعتبار أن نفوذها ”بات يهدد كل 
المنطقة“، مع تحميلها مسؤولية انتهاج 

نظام الأسد ”سياسة التطهير العرقي وشنّ 
حملة القمع“ و”هزيمة المعارضة بدعم من 

الميليشيات المدعومة“ منها.
ومعلوم أن هذا الكلام يتزامن مع 

الضغوط الأميركية المتمثّلة بفرض عقوبات 
جديدة على إيران، والتهديد بإنهاء الاتفاق 

النووي، كما الحديث الأميركي عن إنشاء 
جيش أو قوة عسكرية لحماية الحدود 
الشرقية والشمالية، مع العراق وتركيا 

ومجرى نهر الفرات، مع ما يعنيه ذلك لإيران 
تحديدا من إقفال الكرادور الذي يربط طهران 
بلبنان، مرورا من العراق إلى سوريا، لتقليم 

أظافرها وإضعاف ميليشياتها في المنطقة.
وفي ما يخص القطب الثالث في توافقات 
أستانة، وهي تركيا، العضو في حلف الناتو، 

والمفترض أنها حليف للولايات المتحدة، 
وتقف في صف المعارضة السورية، فقد 

تضمّنت الرسالة نوعاً من التطمين أو تهدئة 
الخواطر، سيما مع التوترات وانعدام الثقة، 

الحاصلين في العلاقات التركية الأميركية 
مؤخراً. فبهذا الشأن فقد تحدثت الرسالة 

عن مواصلة العمل معها والأخذ بـ”مخاوف 
أنقرة بعين الاعتبار“. مع القول ”نحن بحاجة 

إلى تركيا في تأسيس مستقبل سوريا“ 

في إشارة إلى نقاط الخلاف بشأن تسليح 
وتدريب قوات سوريا الديمقراطية التي 

تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب عبدالله أوجلان 
في تركيا، وهو يأتي في سياق التخفيف من 

الكلام عن إنشاء جيش جديد على الحدود 
التركية شمالي سوريا، والذي تعترض 

عليه تركيا، خوفا من الطموحات القومية 
الانقسامية للأكراد في تركيا ذاتها.

أخيرا، ورغم أن إسرائيل بعيدة ظاهريا 
عن الصراع السوري، أو غير متورطة 

مباشرة فيه، ورغم أنها ليست ضمن محور 
روسيا إيران تركيا، إلا أن الاستراتيجية 

الأميركية لم تتجاهلها، بل أخذتها في 
عين الاعتبار في حديثها عن ضمان أمنها. 

ومعلوم أن الولايات المتحدة عملت مع 
روسيا، من خارج المحور الثلاثي المعروف 

(محور أستانة)، وبالتعاون مع الأردن، 
على إقامة منطقة ”خفض تصعيد“ في 

الجنوب، تشمل ثلاث محافظات هي القنيطرة 
والسويداء ودرعا، وقد فهم من ذلك أن 

إسرائيل متضمّنة أو شريكة في هذا المحور.
وبشكل أكثر تحديدا فإن الخطوط 

العامة للاستراتيجية الأميركية، التي أكدت 
ضرورة بقاء الوجود العسكري الأميركي، 

وتفعيل دورها السياسي، في سوريا، فيمكن 
تلخيصها بالآتي: أولا إنهاء الصراع في هذا 

البلد وفقا للقرار ٢٢٥٤ وفي مسار جنيف. 
ثانيا رحيل الأسد عبر عملية سترعاها الأمم 

المتحدة، ما يخلق ظروفا للسلام بعيدة الأمد. 
ثالثاً تعزيز الحكم المحلي. رابعا ضمان عودة 

اللاجئين. خامسا إخلاء سوريا من أسلحة 
الدمار الشامل. سادسا ضمان عدم ظهور 

داعش مجددا وعدم تكرار ما حدث في العراق 
بعد الانسحاب الأميركي حيث أتاح ذلك 

ظهور القاعدة التي تحوّلت إلى داعش. طبعا، 
من المفهوم أن الحديث عن استراتيجية أو 

خارطة طريق لا معنى له أو لا جدوى منه، 
إن لم يقترن مع إرادة سياسية، ومع توفير 

الإمكانيات وقوة الدفع اللازمة لها. وبديهي 
أن الولايات المتحدة تمتلك كل القدرات 

اللازمة لوضع رؤاها موضع التنفيذ، سيما 
مع وجود ثماني قواعد أميركية في سوريا، 
ومع سيطرتها مباشرة أو بشكل غير مباشر 
على ما نسبته ٤٠ أو ٥٠ بالمئة من الأراضي 

السورية، في الشرق، والشمال الشرقي 
(شرقي الفرات) وفي الجنوب (حيث منطقة 
خفض التصعيد)، ومع رصدها حوالي ٥٠٠ 

مليون دولار لدعم هذه التوجهات.
المعنى من كل ذلك أن الولايات المتحدة 

عدا عن القوة العسكرية التي تمتلكها 
ووجودها الميداني على الأرض، فهي تمتلك 

أيضا القوة السياسية والدبلوماسية 
ومكانتها الدولية والإقليمية، أي القوة 

الناعمة، لفرض رؤيتها على الأطراف 
المتصارعة، لكن ذلك يستلزم توفر الإرادة، 

وضمنها قناعتها بأن الاستثمار في استمرار 
الصراع السوري قد استنفذ أغراضه، وأن 
مجمل الأطراف قد أنهكت واستنزفت، وأن 

إسرائيل قد باتت في مأمن لعقود، سيما 
مع تصدّع بنى الدولة والمجتمع في العراق 

وسوريا، وهي القطب المخفي الذي يقف وراء 
اللامبالاة الأميركية إزاء الصراع في سوريا 

والعراق، وإزاء تسهيل هيمنة إيران على 
هذين البلدين.

فهل تتوفر الإرادة الأميركية لقرن الأقوال 
بالأفعال، بعد سنوات من اللامبالاة أو ترك 
الأطراف لتتصارع في ما بينها وتستنزف 

بعضها؟ هذا ما يفترض أن نراقبه في 
المدى المنظور للتأكد منه، وللتأكد من كيفية 
تموضع الأطراف الأخرى في هذا الصراع 

وكيفية تعاملها أو تكيّفها مع المستجدات في 
الموقف الأميركي؟

رسائل أميركية إلى روسيا وإيران وتركيا وإسرائيل

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

لم يعبأ ترامب بالضجيج السياسي 

الذي أثير حول قراره، لأنه دخل 

امتحانا في الإرادة والقدرة على اتخاذ 

قرارات مصيرية، شكك فيها البعض، 

وأراد أن يطمئن الحلفاء ويؤكد 

للخصوم أن المحكات الرئيسية تظل 

هي الاختبار الحقيقي

الولايات المتحدة تبعث برسالة 

إلى الأطراف المنخرطة في الصراع 

السوري، لا سيما روسيا وإيران وتركيا، 

تفيد بأنه لم يعد من المقبول تفردها 

بتقرير مصير سوريا وتقاسم النفوذ 

فيها، وأن مرحلة توكيلها بإدارة 

الصراع قد انتهت
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} في تطور مثير لوحت جبهة البوليساريو 
الانفصالية، التي تنازع المغرب سيادته على 
الصحراء المغربية منذ السبعينات من القرن 

الماضي، باللجوء إلى الحرب، ردا على موقف 
الرباط من الحشد العسكري للجبهة على 
الحدود قرب الجدار الأمني في الصحراء 
المغربية، في معبر الكركرات الذي يقضي 

قرار وقف إطلاق النار في العام ١٩٩١ بإبقائه 
منطقة منزوعة السلاح. حيث قال عبدالله 
البلال، وزير دفاع الجبهة، يوم الخميس 

الماضي، إن الحرب مع المغرب ”باتت 
وشيكة“.

وهذه هي المرة الثانية التي تحشد 
الجبهة قواتها المقاتلة في المعبر، منذ شهر 

ديسمبر عام ٢٠١٦، حين وضعت الجبهة 
حاجزا لمراقبة حركة العبور بين المغرب 

وموريتانيا، في تحد واضح لقرار منظمة 
الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، الأمر الذي 
كاد يؤدي إلى نزاع عسكري مع المغرب، لولا 
تدخل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو 

غوتيريس، الذي دعا الطرفين إلى سحب 
قواتهما العسكرية.

وإذا كانت الجبهة في تلك الفترة قد 
لجأت إلى ذلك التصعيد كمحاولة لابتزاز 

المغرب بعد قرار عودته إلى الاتحاد الأفريقي 
الذي ظل غائبا عنه منذ بداية الثمانينات 
من القرن الماضي، وما تلا ذلك القرار من 

سحب عدد من العواصم الأفريقية اعترافها 
بالجبهة ومسمى ”الجمهورية الصحراوية“، 
فإنها، في هذه المرة، تحاول الضغط بطريقة 

غير مباشرة على الرئيس الجديد لبعثة 
المينورسو المكلفة بمراقبة قرار وقف إطلاق 

النار بين الجانبين، الكندي كولين ستيوارت، 
إذ جاء حشد الجبهة لقواتها في معبر 

الكركرات أياما قليلة بعد تعيينه.
غير أن هذا التصعيد الجديد المفاجئ، 

والتهديد بحمل السلاح الذي يعتبر بمثابة 
انقلاب صريح على القرار الأممي بالتهدئة 
ووقف إطلاق النار، تقف وراءهما وضعية 

الأزمة التي تعيشها الجبهة منذ بضعة 
أشهر، ما يدفعها إلى التشويش على 

المستوى الإقليمي لحرف الأنظار وفي الوقت 
نفسه محاولة رص الصفوف الداخلية في 

المخيمات وراء القيادة التي تواجه في 
الوقت الراهن سيناريو الانقسام، أو على 
الأقل مخططا داخليا للانقلاب على قيادة 

إبراهيم غالي، الذي تولى زعـامة الجبهة في 

يوليو من عام ٢٠١٦ خلفا لمؤسسها محمد 
عبدالعزيز.

فقبل بضعة أسابيع أُعلن في مخيمات 
تندوف عن ميلاد حركة تمرد جديدة أطلقت 

على نفسها اسم ”المبادرة من أجل التغيير“، 
وذلك بعد خمسة عشر شهرا من تولي 

إبراهيم غالي زعامة الجبهة وإعلانه أنه رجل 
الجميع. 

وخلافا للتيارات السابقة التي انشقت 
عن الجبهة مثل حركة ”خط الشهيد“ التي 

كانت قد ظهرت قبل سنوات في عهد محمد 
عبدالعزيز، جاءت المبادرة الجديدة علنية 

ومن داخل المخيمات لا من خارجها، وضمت 
أسماء وازنة في الجبهة، من بينها ”وزيران“ 

سابقان فيها، هما الحاج أحمد بريك الله، 
وأولاد موسى، اللذان وقعا على بيان 

التأسيس. 

وينظر الكثيرون إلى هذه المبادرة على 
أنها صادرة عن رغبة في ”تدويل“ الأزمة 

داخل البوليساريو، وهذا ما دفع أصحابها 
إلى الإعلان عن أنفسهم منذ اليوم الأول، 

بخلاف الحركات السابقة التي كان وراءها 
أشخاص مجهولون بسبب الخوف من 

مطاولة القمع أفراد عائلاتهم في المخيمات.
وعلى الرغم من كون الحركة الجديدة لا 
تتميز عن الخط العام في البوليساريو في 

ما يتعلق بالموقف من نزاع الصحراء، أو في 
ما يتصل بالموقف من المغرب، إلا أنها تمثل 
نوعا من الخط التصحيحي داخل الجبهة، 

وهو ما يعني أيضا أنها تشكل تهديدا 
للقيادة الحالية.

وليست هذه هي الأزمة الوحيدة التي 
تتربص بالجبهة. فعلى الصعيد الدولي 

يواجه زعيمها إبراهيم غالي اتهامات 
بالجملة في قضايا جنائية يتابع فيها أمام 

المحاكم الإسبانية. 

فقد وجهت إليه المحكمة العليا في مدريد 
دعوة للحضور من أجل الرد على الاتهامات 

الموجهة إليه بشأن اقترافه أعمال إبـادة 
واغتيالات وتعذيب داخل المخيمات، ووقوفه 

خلف حالات للاختفاء القسري لناشطين 
صحراويين معارضين، عندما كان وزيرا 

للدفاع في الجبهة في الفترة ما بين ١٩٧٨ 
و١٩٩١، تاريخ دخول قرار وقف إطلاق النار 

حيز التنفيذ. 
ومنذ العام ٢٠١٦ بات ابراهيم غالي 
متخوفا من دخول التراب الإسباني، إذ 
في نوفمبر من تلك السنة كان مقررا أن 

يزور برشلونة للمشاركة في نشاط لإحدى 
الجمعيات المحسوبة على الجبهة، لكن 

صدور أمر من قاضي التحقيق الإسباني، 
خوص يدي لا ماطا، إلى السلطـات الأمنيـة 
للتحقيق معه في التهم الموجهة إليه صرفه 

عن دخول إسبانيا.
علاوة على هذه الاتهامات الثقيلة، التي 

تضاف إليها اتهامات أخرى بالاغتصاب 
وجهت إليه منذ العام ٢٠١٣، يواجه غالي 

اتهامات بتحويل أموال وأدوية كانت 
موجهة من منظمات دوليـة إلى اللاجئين 

الصحراويين في المخيمات. 
ومنذ عام ٢٠١٥، تاريخ صدور تقرير عن 

”المكتب الأوروبي لمحاربة الفساد“، الذي اتهم 
قيادة البوليساريو باستغلال المساعدات 

الإنسانية، أصبحت ذمة هذه الأخيرة موضع 
شكوك لدى العديد من المنظمات الدولية، 
الأمر الذي من شأنه أن يقلص من حجم 

المسـاعدات التي تتلقاها المخيمات، وهو ما 
قد يؤدي بالنتيجة إلى المزيد من الاحتقان 

مستقبلا.
وليست لهجة التهديد التي تستعملها 

الجبهة في الفترة الأخيرة، وعمليات 
التصعيد قرب الجدار الأمني، إلا محاولة لذر 

الرماد في العيون وصرف الاهتمام الدولي 
عن حجم الفساد المستشري داخل المخيمات 

التي توجد في وضعية إنسانية صعبة تحت 
سلطة البوليساريو التي تتاجر في مآسي 

الصحراويين.
وتعرف قيادة الجبهة نفسها أن خيار 

الحرب ليس خيارا رابحا بالنسبة لها، 
سواء من الناحية اللوجستية نظرا للتباين 
الكبير بين القدرات العسكرية المغربية وبين 
قدراتها هي، أو من الناحية السياسية، كون 
أي محاولة للاستفزاز سترتد بشكل عكسي 

على ما تبقى من الرصيد السياسي الذي 
تتوفر عليه في القـارة الأفريقية لدى بعض 

العواصم التي لا تزال تحافظ على موقف 
الاعتراف بها.

ولذلك تلجأ البوليساريو إلى التصعيد 
فقط من أجل محاولة كسب الوقت وإدامة 

النزاع، خصوصا وأن حل النزاع وفقا 
لقرارات الأمم المتحدة سينهي عهد القيادة 

التقليدية للجبهة ويقضي على مصادر 
تمويلها، إذ هي تتغذى من استمرار الأزمة 

وبقاؤها رهين ببقائها.

البوليساريو تهدد بالحرب للتغطية على أزماتها

{مقتـــرح الحكم الذاتـــي الذي اقترحه المغرب لحـــل قضية الصحراء المغربيـــة مبادرة نوعية من 

شأنها تحصين المنطقة من التطرف وتعزيز التنمية}.

طالع السعود الأطلسي
رئيس اللجنة المغربية للسلم والتضامن

{إذا كان مقتـــل علي عبدالله صالح عزز على المدى القصيـــر مركز الحوثيين، فقد يفتح المجال 

أمام اتخاذ خطوة دولية لإنقاذ اليمن قبل أن يصبح دولة منهارة}.
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} لم تكد تنقضي أسابيع قليلة عن زيارة 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى 

الحزام الليبي بين السودان والتشاد حتى 
انفجر الجنوب الليبي على وقع حدثين 

كبيرين، الأول متمثل في استهداف ميليشيات 
تشادية مسلحة مدينة الكفرة، والثاني متجسد 

في إعلان روما زيادة تواجدها العسكري 
واللوجستي في ليبيا على وقع الأوضاع 

المتصاعدة في الآونة الأخيرة سيما في قاعدة 
معيتيقة قرب العاصمة طرابلس.

لا توجد مؤشرات جيدة حاليا على رغبة 
أنقرة في رفع يدها عن المشهد الليبي، سواء 

من حيث تسليح الميليشيات الإخوانية في 
مدينة مصراتة وغيرها، إذ أعلنت طرابلس 

مؤخرا عن إيقاف سفينة تركية تحمل أسلحة 
خفيفة ومتوسطة متوجهة إلى ميناء مصراتة، 

أو من حيث رغبتها في الدعم السياسي 
لحلفائها الإسلاميين وهي مقدمات لإعادة 

ثقلها الاقتصادي والاستثماري الذي أضاعته 
عقب أحداث فبراير ٢٠١١.

الوسيط الأممي في ليبيا غسان سلامة 
كان واضحا خلال مداخلته الأخيرة في مجلس 
الأمن حيث أكد أن استمرار تسليح الميليشيات 
وتواصل شحن الأسلحة إلى الداخل الليبي لن 

يسمحا بانتقال ديمقراطي سلس في البلاد، 
ولن ينهيا حالة التشرذم القائمة اليوم في 
المشهد الليبي. صحيح أن سلامة لم يسمّ 

الدول التي يتهمها بتحويل ليبيا إلى غابة 
من السلاح، ولكن كافة المؤشرات والدلائل تدل 

على أن الفاعل التركي ليس ببعيد -وليس 
أيضا الوحيد- عن مظلة ومظنة تسخين 

الجبهات في الشمال والجنوب.
تسخين الجنوب الليبي من خلال تحريك 

الأدوات التشادية، يتنزل في عدة سياقات 
استراتيجية كبرى لعل أهمها ربط الجنوب 

الليبي بمنطقة الساحل الأفريقي، وتحويلها 
إلى عمق جديد للجماعات والعمليات 

الإرهابية يسمح للفاعلين الدوليين بإدارة 
جديدة  للمنطقة الصحراوية والمغاربية.
إلا أنّ السياق الأهم كامن في ضرب 

المصالحة الليبية عبر استهداف واحد من أهم 
مقومات الائتلاف الوطني، والكامن في القبائل 

الساكنة للجنوب الليبي شرقا وغربا.
فلا أحد ينكر أهمية القبائل في المنظومة 

الاجتماعية والسياسية الليبية، قديما أو 
حديثا، ولا ينكر أحد أيضا دورها الراهن 

على المستوى الرمزي والاعتباري في تأثيث 
المصالحة خاصة وأن البعض منها التصقت 
به، حقيقة أو بهتانا، تهمة مناصرة النظام 
السابق، والبعض منها أيضا دفع فاتورة 

باهظة جراء هذه المقولة النمطية والتعميمية.
اليوم يتأسس على منظومة القبائل، 

خاصة الجنوبية، دور جسر الهوة المجتمعية 
بين الليبيين، وهو بالفعل ما بادرت إليه 

بعض القبائل عبر إطلاقها نداء الوحدة لكافة 
العشائر والقبائل في وجه التدخلات الأجنبية، 

ولئن تلقت بقية القبائل الليبية هذه الدعوة 
بشيء من البرود خشية تجييرها للعملية 

الانتخابية القادمة وحشد مخرجات الوحدة 
لصالح سيف الإسلام القذافي في سباقه 

الانتخابي لكرسي الرئاسة، فإن استحقاق 
تحييد الأجندات الشخصية والكنتوتات 

القبلية لصالح ليبيا الدولة والوحدة يفرض 
على الجميع ارتقاء وطنيا وتغليبا لمصالح 

البلاد على مطامع بعض العباد.
ا على الأقل، ضرب  اليوم، المطلوب تركيًّ

الحاضنة القبلية، عبر إدخالها في الحروب 
البينية من خلال الإيهام بأن عنوان الحوار 

مع بعض القبائل كامن في استحضار الزمن 
الماضي واستدرار عائلة القذافي، في حين 
أن الأصل كامن في المسامحة والمصافحة 

بين الزمانين والنظامين من أجل المصالحة 
مع الحاضر وصالح المستقبل. كما أن 

المطلوب، تركيا أيضا، الزج بالقبائل في 
حروب الاستنزاف مع الجماعات الإرهابية 

والميليشيات المسلحة التي تنقص من أدائها 
للدور المنوط بها في ترسيخ المصالحة.

ففي أحد حواراته الصحافية، أكد غسان 
سلامة أن ليبيا لن تهدأ إلا بحوار هادئ 

ورصين ومصالحة شاملة بين الأنظمة الثلاثة 
التي مرت عليها، ويعني النظام الملكي 

السنوسي والنظام القذافي والنظام الجديد، 
قبل أن يضيف أنه لا مستقبل دون التقاء 

حقيقي بين مكونات المجتمع الليبي.
في هذا المفصل بالذات تكمن الأهمية 
البالغة للقبائل، فهي تمثل ركن المصالحة 

التاريخية بين شخوص الأنظمة المتعاقبة، 
وهي بشكل آخر تجسد المصالحة في فضائها 

الأفقي بين مكونات الاجتماع الليبي.
على أن المصالحة مع القبائل هي جزء من 

أسس الدولة الليبية الجديدة وليست جزءا 
من الدولة الليبية القادمة، فلا قيمة لدولة 

تفضي في المحصلة إلى ”قبلنة الدولة“ أو إلى 
”دولة القبيلة“، ولا جدوى من مصالحة تحوّل 

الرهان من فضاء المواطنة إلى مجال الهويات 
الوشائجية.

تركيا.. تسخين الجنوب 

الليبي

أمين بن مسعود

اللي

كاتب ومحلل سياسي تونسي

شهران على اغتيال علي عبدالله صالح

} بعد أيام قليلة، يمضي شهران على 
اغتيال الحوثيين (أنصار الله) لعلي عبدالله 

صالح، رئيس الجمهورية العربية اليمنية، 
ثم الجمهورية اليمنية من منتصف العام 

١٩٧٨ إلى مطلع ٢٠١٢، لا يزال السؤال المحيّر 
يطرح نفسه. كيف يمكن لرجل حذر مثل علي 

عبـدالله صالح استطاع البقـاء في السلطة 
كل هذه السنـوات أن يقع في الفخّ الذي 

نصبه له عبدالملك بدرالدين الحوثي الذي 
يعتقد أن لديه حسابا يريد تصفيته مع ذلك 

الذي حكم اليمن طوال ما يزيد على ثلاثة 
وثلاثين عاما.

من الصعب العثور على جواب عن مثل 
هذا السؤال، حتى لشخص عرف علي عبدالله 
صالح منذ العام ١٩٨٦، حين كان يرفض إجراء 
حوار صحافي مباشر، إلى أن صار بعد العام 
١٩٩٥ يريد أن يكون صاحب الأسئلة والأجوبة 

في المقابلة الصحافية.
ربما ساهم تبسيط الأمور في فهم لماذا 
استطاع الحوثيون محاصرة علي عبدالله 

صالح في بيته وقتله بطريقة وحشية بذريعة 
أنه وراء مقتل حسين بدرالدين الحوثي، 
شقيق عبدالملك الحوثي، في العام ٢٠٠٤.

على الرغم من امتلاكه ذكاء فطريا من 
النوع الذي يجعل منه سياسيا استثنائيا، 
يظل علي عبدالله صالح إنسانا بسيطا ذا 
ثقافة متواضعة. المرجح أنه كان يعتقد أن 

في استطاعته الاعتماد على الذين دعمهم في 
الماضي من جهة، وعلى قدرته على تجاوز كل 

أنواع الأزمات من جهة أخرى.
كان يظن أن لديه قاعدة شعبية واسعة 

وأن القبائل المقيمة في محيط صنعاء والتي 
تسمى ”قبائل الطوق“ لا يمكن أن تتخلى 
عنه، خصوصا أنه قدم لها الكثير طوال 
سنوات حكمه الطويل. لم يدرك أن هذه 

القبائل اختارت السير مع الحوثيين منذ 
فترة طويلة، وأن زعماءها كانوا يقولون في 

مجالسهم الخاصة: نخزّن مع الرئيس، أي 
نمضغ القات معه، ونقاتل مع الحوثي.

جاء عشرات الآلاف من رجال القبائل 
إلى ميدان السبعين في صنعـاء في آب – 
أغسطس الماضي للمشـاركة في احتفـال 

ضخم في الذكرى الـ٣٥ لتأسيس ”المؤتمر 
الشعبي العام“، وهـو الحزب الذي أسسه 

علي عبدالله صالح في العام ١٩٨٢ وكان 
من بين الأدوات التي استخدمها للإمساك 

بالسلطة وتذويب الأحزاب الصغيرة 
واحتوائها. بعد ساعات قليلة من انتهاء 

الاحتفال، عاد رجال القبائل من حيث أتوا. 
تلقى علي عبدالله صالح في ذلك اليوم 

سلسلة من التحذيرات، من بينها منعه من 
إلقاء كلمة طويلة في الاحتفال. اقتصرت 

كلمته على نص قصير أُخضع مسبقا لموافقة 
الحوثيين الذين نشروا قناصين في مواقع 
تشرف على المنصة التي كان يجلس فيها 

الرئيس السابق.
كان علي عبدالله صالح يعرف الحقيقة 

لكنه أصر على المكابرة. كان يعرف تماما 
أن ”قبائل الطوق“ صارت في مكان آخر، 
لكنه لم يصدق لحظة أن هذه القبائل لن 

، في اللحظة الأخيرة، لنجدته عندما  تهبَّ
تصبح حياته في خطر. ذهب ضحية المكابرة 
والإيمان والثقة بقبائل كان يعرف تماما أنه 

لا يمكن الوثوق بها. هل من جاء واشترى 
هذه القبائل في مرحلة كان يمكن أن تدعم 

علي عبدالله صالح في المواجهة الأخيرة مع 
الحوثيين؟

قبل ذلك، لم تعد هناك من قوات عسكرية 
بإمرة علي عبدالله صالح وذلك منذ اليوم 
الذي سلم فيه الرئاسة إلى نائبه عبدربه 

منصور هادي في شباط – فبراير من العام 
٢٠١٢. من بقي مواليا له من كبار الضباط 

في القوات المسلحة، قُتل في قصف الصالة 
الكبرى خلال عزاء لآل الرويشان في صنعاء 

يوم الثامن من تشرين الأول – أكتوبر من 
العام ٢٠١٦.

كان يتظاهر بالقوة لكنه لم يكن يملك 
شيئا منها على أرض الواقع. لم يبق 

معه سوى عـدد قليل من المخلصين قاتلوا 
بشجاعة في الأيام الثلاثة التي انتهت 

باقتحام بيته، وتنفيذ حكم أصدره عبدالملك 
الحوثي بحقه.

ما يدلّ على أن علي عبدالله صالح لم يكن 
يتوقع، في أيّ وقت، أن يدخل ”أنصار الله“ 

بيته هو أن معظم الوثائق السرية التي كانت 
تعود إليه بقيت سليمة في المنزل. الأكيد أن 

الحوثيين استولوا عليها ونقلوها إلى حيث 
يجب نقلها.

ما الذي يمكن قـوله بعد شهرين تقريبا 
من اغتيال علي عبدالله صالح؟ لعل أول ما 
يمكن الإشارة إليه هو الافتقاد إلى قيادات 

يمنية استطاعت أن ترث زعامته. 
كان علي عبدالله صالح الشخص القادر 

على الحوار مع الجميع وعلى تقديم كلّ 
التنازلات المطلوبة متى تدعو الحاجة إلى 
ذلك. كان رمزا للقدرة على الأخذ والعطاء 

في اليمن. لم يعد يوجد في البلد من يـريد 
التعاطي مع الآخر. 

لا يوجد في الواقع أي مشروع سياسي 
يمكن أن يكون موضع اتفاق بين ”شرعية“، 

تبدو في حال ضياع أكثر من أي وقت، وبين 
حوثيين تحولوا إلى أداة إيرانية لا أكثر.

ما الذي تريده إيران في اليمن حاليا؟ 
تريد تحويل الشمال إلى ما يشبه قطاع غزّة 

الذي تديره ”حماس“ منذ منتصف العام 
٢٠٠٧، أي منذ ما يزيد على سبع سنوات 

ونصف سنة.
خسر علي عبدالله صالح معركته في 

اليوم الذي قرر فيه البقاء في صنعاء بعد 
وضع الحوثيين يدهم عليها في الواحد 

والعشرين من أيلول – سبتمبر ٢٠١٤. بدأ 
العد العكسي للتخلص منه في ذلك اليوم. 

كانت المسألة مسألة وقت لا أكثر. جاء 
التخلص منه ليؤكد أن مرحلة الحوار في 

اليمن صارت من الماضي. كانت الشراكة بينه 
وبين الحوثيين، وإن كانت شكلية ومصطنعة 

ولا منطق لها، توحي بأن باب الحوار لم 
يغلق كليا.

بقتلهم علي عبدالله صالح، لم يغلق 
”أنصار الله“ باب الحوار نهائيا فحسب، بل 

وجهوا في الوقت ذاته رسالتين.
الرسالة الأولى أن لديهم رغبة في إقامة 
إمارة خاصة بهم في مناطق شمالية يمنية 
على تماس مع المملكة العربية السعودية. 

ليس كلام عبدالملك الحوثي عن ”شرعية 

ثورية“ كلاما عابرا. هناك إصرار لدى 
الحوثيين على إلغـاء الجمهورية اليمنية 

التي تأسست في العام ١٩٦٢ والعودة إلى 
الإمـامة. بالنسبة إلى عبـدالملك الحوثي، 

ألغت ”ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر 
٢٠١٤“ ”ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 

.“١٩٦٢
أما الرسالة الأخرى التي وجهها 

الحوثيون، فهي تتمثل في أنهم لن يخرجوا 
من صنعاء إلا بالقوة. هل من يستطيع 
إلحاق هزيمة عسكرية بهم تعيدهم إلى 

كهوف صعده التي انطلقوا منها في اتجاه 
المحافظات الأخرى، وبلغوا عدن والمخا في 

مرحلة معينة؟
إذا كان من درس يمكن تعلمه من اغتيال 

علي عبدالله صالح، فهذا الدرس هو أن 
لا أمـان للحوثيين وأنهم وحدهم الـذين 

يمتلكون مشروعا سياسيا في اليمن تقف 
خلفه إيران.

إنه مشروع متخلف، على كل صعيد، إلى 
أبعد حدود ولا أفق له في المدى البعيد، لكنه 

مشروع قائم على تحويل اليمن إلى شوكة 
في خاصرة دول الخليج العربي.

كذلك، يتبين الآن أنه لم يكن من بديل 
لـ”عاصفة الحزم“ التي شنها التحالف 

العربي بقيادة المملكة العربية السعودية 
في آذار – مارس ٢٠١٥. لم تكن هذه الحملة 

العسكرية، بغض النظر عن كل ما يقال عنها، 
سوى رد فعل في سياق الدفاع عن النفس في 

وجه المشروع الإيراني في اليمن الذي كان 
علي عبدالله صالح من ضحاياه!

إذا كان من درس يمكن تعلمه من 

اغتيال علي عبدالله صالح، فهذا 

الدرس هو أن لا أمان للحوثيين وأنهم 

وحدهم الذين يمتلكون مشروعا 

سياسيا تقف خلفه إيران

لهجة التهديد التي تستعملها جبهة 

البوليساريو في الفترة الأخيرة، 

ليست إلا محاولة لصرف الاهتمام 

الدولي عن حجم الفساد المستشري 

داخل المخيمات التي توجد في 

وضعية إنسانية صعبة تحت سلطة 

البوليساريو

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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} مســقط - دعـــت الســـعودية، أكبر مصدر 
للنفـــط في العالـــم، إلى ترســـيخ ”إطار عمل“ 
جديـــد بين منظمة أوبك والدول المشـــاركة في 
اتفـــاق خفض الإنتاج من خـــارج أوبك إلى ما 

بعد انتهاء الاتفاق في نهاية العام الحالي.
وقال وزير الطاقة الســـعودي خالد الفالح 
على هامـــش اجتماع وزاري للجنة المشـــتركة 
المعنيـــة بمراقبة تطبيق الاتفـــاق ”لا يجب أن 
نحصـــر جهودنـــا بالعـــام الحالـــي. علينا أن 
نناقش إطار عمل لتعاوننا إلى ما بعد 2018“.

وهـــذه أول دعوة ســـعودية علنيـــة لإقامة 
تعـــاون طويل الأمد مع الـــدول المصدرة خارج 
أوبـــك، وهي تأتي في وقــــت نجح فيه الاتفاق 
في رفع أســـعار الخام فوق 70 دولارا للبرميل 

بعد انحدارها إلى 27 دولارا في بداية 2016.
ويمكن أن تمثل هذه الدعوة نواة لتشـــكيل 
تكتل لمنتجي النفط أوســـع مـــن منظمة أوبك 
التي لم يعد بإمكانها التأثير في أسواق النفط 
لوحدها، وهو موقف رســـمي تمسكت به منذ 

انحدار أسعار النفط في منتصف عام 2014.
ولـــم تتخـــذ المنظمـــة أي إجـــراء إلـــى أن 
توصلت في نوفمبـــر 2016 إلى اتفاق مع دول 
منتجة للنفط من خارج المنظمة بقيادة روسيا 
أكبر منتج عالمي للنفط. وقد حجب الاتفاق 1.8 
مليون برميل عن الأســـواق المتخمة يوميا منذ 
مطلـــع العـــام الماضي. وقد تم تمديـــد الاتفاق 

مرتين حتى نهاية العام الحالي.
واعتبـــر الفالح أن إطـــار العمل الجديد لا 
يجب أن يكون تمديـــدا إضافيا لاتفاق خفض 
الإنتاج، إنما تعـــاون ”يطمئن الدول الأعضاء 
والمستثمرين والعالم بأن التعاون وُجد ليبقى، 
وبأننـــا ســـنعمل معـــا وســـندعو دولا أخرى 

للانضمام“.

وتشـــير تلـــك التصريحات بوضـــوح إلى 
إمكانية تشكيل تكتل جديد لخلافة منظمة أوبك 
التي أصبح بقاؤها في إطارها الحالي فائضا 
عن الحاجة وقد يعني انفراط عقدها لتشـــكيل 
إطار جديد أو انضمام المنتجين المشاركين في 

اتفاق خفض الإنتاج إلى المنظمة.
لكـــن وزيـــر الطاقـــة الروســـي ألكســـندر 
نوفاك أبدى حماســـة محدودة لاقتراح الوزير 
الســـعودي. وقـــال إن التعـــاون بـــين أوبـــك 
والمنتجـــين المســـتقلين يمكن أن يســـتمر بعد 
انتهاء فترة اتفاق خفض الانتاج ”على شـــكل 

مشاورات“.
وقال وزير النفـــط العماني محمد الرمحي 
أمـــس إن بإمـــكان الـــدول الأعضاء فـــي أوبك 
والـــدول النفطيـــة خارجهـــا مناقشـــة كيفية 
مواصلة التعاون. وأكد أن ”المخزونات ستكون 
في نهاية هذا العام أقل بكثير وسيكون الوقت 

مناسبا لمناقشة اتفاقيات مختلفة“.
ورغم الأثر الإيجابي للاتفاق على أســـعار 
النفـــط، إلا أن الوزير الســـعودي أكد أن الدول 
النفطيـــة لم تحقـــق هدفها القاضـــي بخفض 
مخزونـــات النفـــط العالمية إلى مســـتوياتها 
الطبيعية وتحقيق توازن بين العرض والطلب 

حتى الآن.
وأكـــد أن ”الهـــدف لم يتحقـــق بعد، ونحن 
لسنا قريبين من تحقيقه“ مستبعدا ان يتحقق 

التوازن في السوق خلال العام الحالي.
وكانت أوبك قد ذكرت في تقريرها الشهري 
الأسبوع الماضي أن سوق النفط تتجه بسلاسة 
نحو التوازن بين العرض والطلب. وأوضحت 
أن مســـتوى التزام دول أوبك بخفض الإنتاج 

بلغ 95 بالمئة.

وقـــال اعضـــاء في الوفـــود المشـــاركة في 
اجتماع مســـقط إن مســـتوى المخزون العالمي 
يتجـــاوز معدلـــه الطبيعي بنحـــو 120 مليون 
برميل، أي إنه تراجع بأكثر من النصف مقارنة 

مع بداية العام الماضي.
وأكـــدت منظمـــة أوبك أمـــس أن الاجتماع 
المقبل للجنة المشـــتركة بـــين المنظمة ومنتجي 
النفط المشـــاركين فـــي اتفاق خفـــض الإنتاج 
ســـيعقد في الرياض في أبريل المقبل لمراجعة 

آفاق تنفيذ الاتفاق.
وأضافـــت أن نســـبة امتثـــال دول أوبـــك 
والمنتجـــين غير الأعضاء بالاتفـــاق بلغت 129 
بالمئـــة في ديســـمبر مقارنة بنحـــو 107 بالمئة 

في المتوسط على مـدى العـام المـاضي بأكمله. 
وقـــال الفالح أمـــس إن اتفاق خفـــض الإنتاج 
ســـاهم في تحسن أســـعار الخام وأن السوق 
تســـير في الاتجاه الصحيح مع استمرار هذا 
الالتزام، رغـــم التحديات التـــي تواجه الدول 

المنتجة.
هـــي  دول   7 الوزاريـــة  اللجنـــة  وتضـــم 
الســـعودية والإمـــارات والكويـــت والجزائـــر 
وفنزويلا من داخل المنظمة إلى جانب روســـيا 

وسلطنة عمان من خارج المنظمة.
وتراجعـــت في اجتماع مســـقط أمس حدة 
التحذيـــرات مـــن النتائـــج الجانبيـــة لارتفاع 
أســـعار النفط وتشـــجيعها لنمو إنتاج النفط 

الصخـــري، الذي يهدد باقتطـــاع حصص من 
أســـواق الـــدول المشـــاركة في اتفـــاق خفض 

الإنتاج.
وكانـــت روســـيا قـــد طالبت في الأشـــهر 
الماضيـــة بضـــرورة وضـــع آلية للخـــروج من 
الاتفـــاق إذا اســـتمرت أســـعار النفـــط فـــي 
مســـتويات مرتفعـــة، لكنهـــا خففت مـــن تلك 

النداءات في الآونة الأخيرة.
وكانت وكالة الطاقة الدولية قد ذكرت أمس 
أن الولايـــات المتحدة عوضت نحـــو 60 بالمئة 
مـــن تخفيضات الإنتاج مـــن قبل منتجي أوبك 
والمنتجين المســـتقلين، وأن إنتاجها ســـيفوق 

إنتاج السعودية خلال العام الحالي.

صدرت عن السعودية أول أمس إشارة واضحة إلى أنها تدعم إنشاء تكتل جديد لمنتجي 
النفط لخلافة منظمة أوبك تضم جميع المنتجين المشــــــاركين في اتفاق خفض الإنتاج، لكن 
روســــــيا وهي من أبرز المرشــــــحين للانضمام إلى ذلك التكتل لم تبد حماسا كبيرا للفكرة 

الجديدة.

السعودية تبحث عن تكتل لمنتجي النفط أوسع من منظمة أوبك

[ أبريل المقبل موعد جديد لمراجعة اتفاق خفض الإنتاج في الرياض  [ الفالح يشير إلى أن إطار أوبك لم يعد مجديا للتأثير في الأسواق

إشارة أولى لتكتل نفطي جديد

{الاتفاق مع شـــركة مصدر الإماراتية يعزز قدرتنا على مواصلة تنويع مصادر الطاقة المتجددة 

وتلبية الطلب على الطاقة في الأسواق}.

خوان مانويل غارسيا هوريلو
مدير مشاريع الطاقة في شركة سيبسا الإسبانية

{شركة مايكروسوفت تصدرت قائمة أفضل مئة شركة عالمية في مجال التكنولوجيا في العام 

الماضي، تلتها شركات إنتل وسيسكو سيستمز وأبل وغوغل}.

تقرير سنوي 
مؤسسة تومسون رويترز

} الجزائــر - تصاعـــدت انتقـــادات الخبـــراء 
لإصـــرار الحكومـــة الجزائريـــة على توســـيع 
صناعة السيارات في البلاد. وقالوا إنها تدير 
هـــذه البرامج بسياســـات مرتبكـــة غير قادرة 
على جذب المســـتثمرين الأجانب إلى الســـوق 

المحلية.
الســـيارات  تجميـــع  صناعـــة  وتُواجـــه 
بالجزائر منذ أشـــهر أزمات متلاحقة ومعقدة 
ولا ســـيما بعدما عدلت الحكومـــة عن قرارها 
بتحديـــد عدد المصانع المرخص لها بالنشـــاط 

في البلاد.

الكثيـــرة  العقبـــات  إن  الخبـــراء  ويؤكـــد 
فـــي منـــاخ الاســـتثمار تجعل تكلفـــة تجميع 
الســـيارات فـــي الجزائـــر أعلـــى مـــن فاتورة 
اســـتيرادها بنوعية أفضل، الأمر الذي يجعل 
تحقيق أهـــداف الحكومة المعلنة بالتحول إلى 
مركز لتصنيـــع وتصدير الســـيارات في غاية 

الصعوبة.
وقررت الحكومة منتصف شـــهر ديســـمبر 
الماضي، حصر نشـــاط تجميع الســـيارات في 
10 تراخيص فقط، نصفها لتجميع الســـيارات 
الصغيرة ونصفها الآخر لتجميع الشـــاحنات 

لنقـــل  المخصصـــة  والســـيارات  والحافـــلات 
البضائع.

لكـــن الحكومة عـــادت بعد أيـــام وجمدت 
قرارهـــا حتـــى نهايـــة ينايـــر الجـــاري، فـــي 
أعقـــاب احتجاج عدد من علامـــات كبرى على 
اســـتبعادها من النشـــاط، وإضافـــة علامات 

أخرى للقائمة. 
وبـــررت الســـلطات قرارها قبـــل التراجع 
عنـــه، بانعكاســـات محتملة لنشـــاط التركيب 
والتجميـــع على نزيف النقـــد الأجنبي للبلاد، 
من خـــلال تعـــدد وكثـــرة الوحـــدات وضعف 
نســـبة الإدماج وتحول النشاط لبوابة جديدة 

للاستيراد.
الشـــهر  حتـــى  الصناعـــة  وزارة  وتلقـــت 
بتركيـــب  يتعلـــق  ملفـــا   89 نحـــو  الماضـــي، 

الســـيارات وقطع الغيـــار للمركبات بمختلف 
أصنافها وأحجامها.

مؤيـــد  بـــين  الخبـــراء  آراء  وانقســـمت 
الحكومـــة  أن  البعـــض  رأى  إذ  ومعـــارض، 
تراجعـــت أمـــام ضغوط شـــركات الســـيارات 
التـــي تم إقصاؤهـــا، فيمـــا رأى آخـــرون أنها 
خطوة لإعادة التصحيح وإشراك أكبر عدد من 

العلامات صاحبة المشاريع الجادة.
ويطفـــو على الســـطح جـــدل بـــين الفينة 
والأخرى منذ العام الماضي، بســـبب تسريبات 
لصـــور واتهامـــات لمصانـــع بمخالفتها دفتر 
الشروط، واستيراد مركبات جاهزة تقريبا في 

حاويات، وتسويقها على أنها مركّبة محليا.
ويقول الخبير الاقتصادي الجزائري بشير 
مصيطفـــى إن تراجـــع الحكومة عـــن قرارها 
ربما جاء كنوع مـــن التصحيح بعد حصولها 
على معطيات ومعلومات جديدة. وأشـــار إلى 
أن الحكومـــة على درايـــة بتفاصيل الســـوق 
ومن الممكن أن يكـــون قرار التعديل والتجميد 
مدفوعـــا بصعوبات مالية لاحـــت في الأفق أو 
مشـــاكل في العقـــار الصناعي أو فـــي العقود 

المبرمة التي تتضمن تقييدا لعلامات معينة.
ويرى وزير الاستشراف الأسبق أن قرارات 
الحكومة جاءت كإجراءات وليس كسياســـات، 

ولذلك من الطبيعي جدا أن تعدل وتصحح.
وخلال العام الماضـــي، اضطرّت الحكومة 
إلـــى تجميد دفتر الشـــروط الخاص بنشـــاط 
تركيب وتجميع الســـيارات، وأفرجت عن دفتر 
جديد يتضمن إجراءات لتنظيم الســـوق مطلع 

ديسمبر من ذات العام.
ومن بـــين ما نـــص عليه الدفتـــر الجديد، 
شرط بلوغ نسبة إدماج لا تقل عن 15 بالمئة في 
غضون الســـنوات الثلاث الأولى من النشاط، 
وضـــرورة بلوغ نســـبة 40 إلـــى 60 بالمئة في 

غضون السنة الخامسة.
ويـــرى الصحافـــي المتخصص في ســـوق 
السيارات حميد عباســـن أن الخطوة الأخيرة 
للحكومـــة تجعلها محل تهمة بكونها مغامرة، 

وأن هنـــاك تدخـــلا مـــن جماعـــات الضغـــط 
والمصالح في القرارات الاستراتيجية للبلاد.

وأكد أن الإعـــلان عن الإجراء وإلغائه فيما 
بعـــد، يضع جدية الحكومـــة على المحك في ما 
يتعلق بتســـيير الورشات الاقتصادية الكبرى 
للبلاد. وقال إن ”التراجع يجعل المســـتثمرين 
الأجانـــب، يتلقون صورة ســـلبية عن تســـيير 

الشأن العام في الجزائر“.
وشدد عباسن على أن تخبط الحكومة يعيد 
إلى الواجهة غياب المشاورات مع الفاعلين في 
القطـــاع، إضافـــة إلى نقص التنســـيق ما بين 

الوزارات وسيطرة جماعات الضغط.
وتعتبر الجزائر السوق الثانية للسيارات 
فـــي القارة الإفريقية بعد جنوب إفريقيا، حيث 
تشـــير بيانات رســـمية إلى أن وارداتها بلغت 
في عام 2013، ما يقارب 6.5 مليارات دولار بعد 

أن استوردت نحو 600 ألف سيارة.
لكن سعي الحكومة لتنظيم السوق اعتبارا 
من عام 2014 بعد بدايـــة الأزمة النفطية، التي 
كبدتها خسائر كبيرة تمثلت في فقدانها قرابة 
نصف احتياطاتها النقدية من العملة الصعبة، 

قلص كثيرا من واردات البلاد للسيارات.
ولم تســـتورد الحكومة العـــام الماضي أي 
ســـيارة عبر النقد الأجنبي المحول عبر البنوك 
المعتمـــدة، واقتصـــرت العمليـــة علـــى عملية 
استيراد فردية للمواطنين بمالهم الخاص من 

دول أوروبية وخصوصا فرنسا.
وتســـببت الإجـــراءات المتخـــذة من طرف 
الحكومة فـــي ندرة المركبات الجديدة والتهاب 
أسعارها، كما تأثر سوق السيارات المستعملة 
هو الآخر، حتى أصبح شـــراء ســـيارة قديمة 
بمثابـــة حلم للكثيـــر من الجزائريـــين بعد أن 

تضاعف سعرها في غضون ثلاث سنوات.
ومـــع ذلك، يتوقـــع محمد بايـــري الرئيس 
الأســـبق لجمعية وكلاء الســـيارات وصاحب 
للشاحنات، انخفاض أسعار  مصنع ”إيفيكو“ 
الســـيارات بما يصل إلى نحو 20 بالمئة خلال 
العام، بناء على الإجراءات الحكومية الأخيرة.

شــــــكك اقتصاديون في جدوى خطط الحكومة الجزائرية للتوســــــع في صناعة السيارات، 
ــــــلاد تفوق تكاليف  ــــــى أن تكلفة تجميع الســــــيارات في الب وأكــــــدوا أن البيانات تشــــــير إل

استيرادها وبنوعيات أفضل، الأمر الذي يمكن أن يفاقم أزمات البلاد الاقتصادية.

الجزائر تخوض معركة خاسرة في قطاع صناعة السيارات
[ تكاليف تجميع السيارات محليا تفوق فواتير استيرادها بنوعية أفضل  [ تخبط السياسات الحكومية يشعل نار الأسعار في السوق المحلية

نبتة غريبة في مناخ أعمال مرتبك

بشير مصيطفى:

ارتباك الحكومة بخصوص 

منح التراخيص قد يكون 

مدفوعا بصعوبات مالية

حميد عباسن:

تخبط الحكومة يعيد إلى 

الواجهة غياب المشاورات 

مع الفاعلين في القطاع

خالد الفالح:

على منتجي النفط أن 

يناقشوا إطار عمل للتعاون 

يمتد إلى ما بعد 2018

ألكسندر نوفاك:

التعاون بين أوبك والمنتجين 

المستقلين يمكن أن يستمر 

على شكل مشاورات
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اقتصاد
إعلان أول موازنة يمنية منذ 2014

خطة لتوظيف 10 آلاف كويتي

بدل الأجانب خلال 3 سنوات

} عــدن (اليمــن) – أعلنت الحكومـــة اليمنية 
الشرعية أمس عن أول موازنة عامة منذ اندلاع 
الحـــرب في البـــلاد في عـــام 2014 في محاولة 

لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار الشامل.
ورأى محللـــون فـــي ذلك مؤشـــرا على أن 
الحكومة المدعومة من التحالف العربي بقيادة 
الســـعودية تســـعى لضبـــط الاقتصـــاد الذي 
يعاني مـــن حالة من الفوضى فـــي وقت تهدد 

فيه المجاعة ملايين السكان.
وكشـــف رئيس الوزراء أحمـــد بن دغر أن 
حجـــم الإنفاق الإجمالي المتوقـــع في الميزانية 
الجديدة يقدر بنحو 3.32 مليار دولار، في حين 
يرجح أن تصل الإيـــرادات الإجمالية إلى 2.22 

مليار دولار.
وقال للصحافيين في عـــدن ”إنها ميزانية 
تقشـــف. تشمل أجور العسكريين والمدنيين في 
12 محافظـــة“، وأكـــد أن ”الأجـــور في المناطق 
التي يســـيطر عليها الحوثيون ستقتصر على 

قطاعي التعليم والصحة“.
بـــين  الانقســـام  مـــن  اليمـــن  ويعانـــي 
الحكومـــة المعترف بهـــا دوليا التـــي يقودها 
الرئيـــس عبدربـــه منصور هـــادي والمدعومة 
من الســـعودية، والانقلابيين بقيـــادة جماعة 

الحوثي المدعومة من إيران.
وتســـيطر حكومة هادي التـــي مقرها عدن 
على البنك المركزي هناك لكنها تواجه صعوبة 
في فـــرض النظام في ظل حرب مســـتمرة مع 
الانقلابيين الذين يســـيطرون علـــى العاصمة 

صنعاء منذ نحو 3 سنوات.

ولم تصـــرف الحكومة أجور معظم القطاع 
العام في المناطق الشـــمالية لمـا يزيـد على عام 
متهمة الحـوثيـــين بإدراج أســـمـاء مقـاتليها 
ومـــن عينتهـــم علـــى قوائـــم الأجـــور ونهب 

المؤسســـات الحكومية وبضمنهـــا احتياطات 
البنك المركزي في صنعاء.

وتواجه الحكومة صعوبة في صرف أجور 
الجنود والموظفين الآخرين حتى في الأراضي 
التـــي تســـيطر عليها في ظل شـــلل النشـــاط 
الاقتصـــادي وخاصة إنتـــاج وتصدير النفط، 
الـــذي كان يمثل شـــريان الحيـــاة الاقتصادية 
الرئيســـي في بلد يســـتورد نحو 90 بالمئة من 

حاجاته الاستهلاكية.
وكانت إيرادات النفط تشكل أكثر من ثلثي 
آخـــر ميزانيـــة لليمن والتي أُعلنـــت في يناير 
عام 2014، لكن الحــــرب أضرت بالقطاع كثيرا 
ويقـــول المحللـــون إن الصـــادرات نزلت بنحو 

الربع.
وفـــي ظل عـــدم صـــرف الأجـــور وارتفاع 
الأســـعار أضحت الكثير من السلع الأساسية 

بعيدة المنال لعدد كبير من اليمنيين.
وقـــال بن دغـــر ردا على ســـؤال عن خطط 
الحكومة لتغطية العجز وإنعاش قطاع النفط 
لزيـــادة الإيـــرادات إن وزارة الماليـــة والبنـــك 
المركزي يدرســـان الأمـــر وســـيتم الإعلان عن 

خطط لتحقيق تلك الأهداف.
وحصلـــت الحكومـــة الشـــرعية على دعم 
كبير وغير مســـبوق في الأسبوع الماضي حين 
أعلنت السعودية عن تقديم وديعة مالية بقيمة 

ملياري دولار للبنك المركزي اليمني.
وقـــد أدى ذلك إلى وقف الانحدار الســـريع 
فـــي قيمة العملـــة اليمنية، التـــي ارتفعت إلى 
نحـــو 440 ريالا للـــدولار بعد تقـــديم الوديعة، 
مقارنـــة بنحـــو 500 ريـــال للدولار فـــي بداية 
الأســـبوع الماضي. لكن ســـعر الريـــال لا يزال 
شـــديد الانخفاض مقارنة مع 215 ريالا للدولار 

قبل الحرب.

} الكويت – كشـــفت مصادر حكومية كويتية 
عـــن خطـــة لتوظيـــف 10 آلاف كويتـــي خلال 
الثلاث سنوات المقبلة في إطار عملية لتوطين 
الوظائف (التكويت) في المؤسسات الحكومية 

تمتد حتى عام 2021.
وقالت المصادر إن خطة التوظيف والإحلال 
سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل ووفق جدول 
زمنـــي موضـــوع فـــي محاولـــة لتوفير فرص 
وظيفية لجميـــع الكويتيين المســـجلين بنظام 

التوظيف المركزي.
ونســـبت صحيفـــة ”الأنباء“ إلـــى مصادر 
مطلعة تأكيدها أن الخطة تستند إلى محورين 
رئيســـيين هما توفير وظائـــف جديدة كإحدى 
نتائج مشـــروعات الخطـــة التنمويـــة للدولة 
وملء شـــواغر ســـوق العمل الحكومي ضمن 

عملية الإحلال التي تقوم بها الدولة.
وأوضحـــت أن الخطـــة جاءت بنـــاء على 
للمؤسســـات  موســـعة  اجتماعـــات  نتائـــج 
الحكوميـــة والنفطيـــة لوضـــع حلـــول عملية 
لإجـــراءات الإحلال في المؤسســـات الحكومية 
وآليات التوظيف الجديدة وكيفية التغلب على 

مسألة عزوف الكويتيين عن بعض الوظائف.
وأكـــدت المصـــادر أن الخطـــة تهـــدف إلى 
توفيـــر فرص عمل جديـــدة للكويتيين، إضافة 
إلى تعيـــين أعداد كبيرة مـــن الكويتيين محل 
الوافديـــن الذيـــن تم الاســـتغناء عنهـــم فـــي 
الحكومية،  والمؤسســـات  والوزارات  الهيئات 
وذلـــك من خلال وضع خارطـــة للوظائف التي 
تحتاجها مؤسســـات الدولة وتكـــون الدرجة 
الوظيفيـــة والراتب المخصـــص لكل تخصص 

حسب حاجة الدولة إلى تلك الوظائف.
وتشـــير بيانات ديوان الخدمة المدنية إلى 
أن نســـبة الكويتيين في المؤسسات الحكومية 

بلغـــت 90 بالمئـــة، باســـتثناء وزارات الصحة 
والتربيـــة والأوقاف التي يصعب رفع نســـبة 
الكويتيـــين فيها فـــي الوقت الراهـــن، وتعتبر 
نســـبة البطالة هي الأكثر لدى حملة شهادتي 

المتوسطة والدبلوم.
وكشفت أن الخطة الحكومية لتنفيذ عملية 
الإحـــلال والتوظيـــف تركز علـــى وقف تعيين 
الوافدين نهائيـــا وإعطاء مهلة للعاملين منهم 

في الجهات الحكومية قبل إنهاء خدماتهم.

كمـــا تضمنـــت العمـــل على وضع نســـب 
التركيبـــة الســـكانية في مؤشـــرات التوظيف 
وتقـــديم امتيـــازات مالية إضافيـــة للموظفين 
الميدانيين والفنيين من المواطنين والاســـتعانة 
بالخبـــرات ذات القدرات والمهارات النادرة من 

غير الكويتيين.
وكانـــت اللجنـــة العليا لتعديـــل التركيبة 
السكانية قد أوصت في وقت سابق بتخفيض 
أعـــداد الوافدين في الجهـــات الحكومية وذلك 
من خـــلال إجـــراءات فعالة لتعديـــل التركيبة 
الســـكانية مـــن دون أي إخلال بســـوق العمل 
ومتطلبات مشـــروعات التنميـــة واحتياجات 

القطاع الخاص.
العمـــال  إنتاجيـــة  إن  منتقـــدون  ويقـــول 
الكويتيـــين ومطالبهم الكثيـــرة يمكن أن تؤثر 
علـــى إداء المؤسســـات بعـــد عمليـــة التوطين 

خاصة رفضهم لأداء الأعمال اليدوية.

مليار دولار حجم الإنفاق 

في الموازنة الجديدة مقابل 

إيرادات متوقعة بقيمة 

2.22 مليار دولار

3.32

رياض بوعزة

كشـــفت تســـريبات رســـمية أن  } تونــس – 
المصارف التونسية رفضت طلبا من الحكومة 
للحصول على قرض عاجل لســـد ثغرات مالية 
فـــي الصناديق الاجتماعية تهـــدف إلى توفير 
ســـيولة لتأمين رواتب المتقاعدين لشهر يناير 

الجاري.
وذكـــرت تقاريـــر محلية نقلا عـــن مصادر 
مطلعـــة أن وزارة الماليـــة تقدمت بمناقصة في 
وقت ســـابق هذا الشهر للحصول على تمويل 
بقيمة 150 مليون دينار (نحو 61 مليون دولار)، 
لكن طلبها لم يُقبل، في سابقة نادرة الحدوث.

ويبدو أن البنـــوك المحلية التي تمر بأزمة 
كبيـــرة، تحشـــد جهودهـــا لمواجهة مســـاعي 
الحكومـــة لإصلاح النظـــام المصرفي من خلال 
العدول عن الاســـتجابة لمثل هكـــذا طلبات في 

ظل الظروف الراهنة.
ويعانـــي القطـــاع المصرفـــي مـــن غيـــاب 
الحوكمة التي تنشـــر الفوضى والترهل الذي 
أدى إلى ضعف كفـــاءة المصارف وحوّلها إلى 
عائق كبير بدل تحريك النشاط الاقتصادي في 

جميع القطاعات.
وتصاعـــد الجدل مرة أخرى بشـــأن تباطؤ 
وتيـــرة إصـــلاح القطـــاع وتكـــرار مسلســـل 
التأجيلات وســـط انتقادات الأوســـاط المالية 
لتراخـــي الحكومـــة فـــي وضع اســـتراتيجية 
واضحة لإعادة تنشـــيط دور النظام المصرفي 
الـــذي يعاني من فوضى امتدت تداعياتها إلى 

جميع القطاعات الاقتصادية.
غيـــاب  أن  ومصرفيـــون  خبـــراء  ويـــرى 
الرؤية المســـتقبلية والإرادة السياسية بشأن 
إصلاح القطـــاع المصرفي يبـــدد فرص تعزيز 
الاستثمارات رغم ترســـانة القوانين والحلول 
والدراســـات التـــي لا تجـــد طريقـــا إلى أرض 

الواقع.
وتشير دراسة أعدها الخبير المالي الدولي 
حبيب كراولي إلى أن القطاع المصرفي يحتاج 
إلى إعـــادة هيكلة شـــاملة تتضمن إصلاحات 
تؤدي إلى دمج المصارف العاملة في البلاد في 

3 فئات فقط.
ويـــرى الخبيـــر التونســـي أن وجـــود 24 
مصرفا يكشـــف ترهـــل القطاع عنـــد المقارنة 
بأوضاع ما تم في دول في المنطقة عدد سكانها 
أضعاف ســـكان تونس، خاصة أن 6 منها فقط 
تســـتأثر بنسبة 70 بالمئة من النشاط المصرفي 

في السوق.

ففي مصر التي يبلغ عدد ســـكانها تســـعة 
أضعاف ســـكان تونس لديها 24 بنكا، في حين 
يوجد في المغرب والذي يبلغ عدد سكانه أربعة 

أضعاف سكان تونس 18 بنكا فقط.
وتواجـــه تونس صعوبـــات اقتصادية في 
ظل معدل تضخم مرتفع وعجز تجاري خارجي 
فـــاق كل الحدود تســـبب فـــي امتصاص جزء 
مـــن الاحتياطات النقدية وانعكـــس في نهاية 

المطاف على نشاط البنوك.
وأوضـــح كراولـــي الرئيـــس المديـــر العام 
وهو بنك اســـتثماري تونســـي  لــــ“كاب بنك“ 
يقدم الخدمات الاستشارية للشركات أن معظم 
البنوك تشكو من صعوبات هيكلية وشح كبير 
في السيولة النقدية ولولا تدخل البنك المركزي 
لواجهـــت صعوبـــات أكبـــر أو كان مصيرهـــا 

الإفلاس.
ولفـــت إلى أنـــه لا يوجد بنك بـــرأس مال 
تونســـي بالكامـــل قادر على مرافقة مســـتثمر 
تونســـي خارج البلاد، كما أن معظمها ما عدا 
اثنين منها تشـــكو من ضعف كبير في الموارد 
الذاتية ويتوقع أن يؤثر هذا العجز مع صدور 

التصنيفات الدولية الجديدة.

وانعكســـت الوضعية السيئة للبنوك طيلة 
السنوات الســـبع الأخيرة، وفق محللين، على 
تصنيفاتهـــا الإقليمية والدولية إذ لا يوجد أي 
بنـــك محلي ضمـــن أفضل 50 بنـــكا في منطقة 

الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويعتبـــر بنك تونس العربـــي الدولي (بي.
آي.أي.تي) مـــن أفضل البنوك فـــي تونس إلا 
أنـــه يأتي في المرتبـــة الــ57 أفريقيـــا والمـركز 
الـ87 بين أفضل مئة بنك في الشـــرق الأوســـط 

وأفريقيا.
ويؤكـــد كروالـــي أنه في مـــا يتعلق بقيمة 
أصول البنـــوك وخاصة الديـــون المصنفة أي 
الديـــون التي مـــن الصعب اســـترجاعها فإن 
معدلهـــا مرتفـــع للغايـــة وقد تضـــررت منها 

البنوك الحكومية الثلاثة بشكل بالغ.
وتواجه الشـــركة التونســـية للبنك والبنك 
الوطنـــي الفلاحي وبنك الإســـكان مشـــكلات 
مالية كبيرة بســـبب ارتفاع الديون المســـجلة 
توجـــد  ولا  اســـترجاعها.  فـــي  المشـــكوك  أو 

إحصائيات رسمية حول وضعيتها الحالية.
ومـــا يزيد وضعيـــة المصارف ســـوءا هو 
مساهمة الدولة في 15 بنكا من مجموع البنوك 
العاملة بالبلاد، وهو ما ينتقده الخبراء الذين 
يـــرون أن تواجدهـــا في هذا الكـــم من البنوك 

ليس له فائدة.

ويجمـــع اقتصاديـــون علـــى أن القاعـــدة 
الأساســـية فـــي اســـتراتيجية الـــدول هو أن 
تكثـــف عملياتهـــا فـــي بنـــك واحـــد حتـــى لا 
تضيع الاســـتثمارات في مجموعة واسعة من 

المؤسسات المالية وبالتالي تشتت قوتها.
ويؤكـــد كراولـــي أن تونـــس بحاجة اليوم 
إلـــى ذراع ماليـــة قوية تســـاعد فـــي عمليات 
التنميـــة الاقتصادية عمومـــا وتطوير النظام 
المالي والمصرفي على وجه التحديد على غرار 
الصناديق الســـيادية المنتشـــرة فـــي العالم لا 
ســـيما في دول الخليج كالسعودية والإمارات 

حتى رغم قلة الموارد المتاحة.
وأثبتـــت الأزمـــة العالميـــة في عـــام 2008، 
مدى قـــدرة العديـــد من الـــدول حـــول العالم 
مثـــل بريطانيا والولايات المتحـــدة على إدارة 
المخاطر، حيث قامـــت بضخ أموال في البنوك 
المتضـــررة تفاديـــا لإفلاســـها وبالتالي منعت 

حدوث كارثة في قطاعها المالي.
وانعكست الأوضاع التي تعيشها 13 ولاية 
بتونس منذ ســـبع سنوات على الاستثمارات، 
حيث أغلقـــت العديد مـــن الشـــركات أبوابها 
بســـبب غيـــاب اســـتراتيجية واضحـــة مـــن 
الدولـــة وضعف البنية التحتية رغم ترســـانة 

التشريعات التي تحفز المستثمرين.
ولطالمـــا يعتبر كراولي كغيـــره من خبراء 
الاقتصـــاد بتونـــس أن هذه العوامـــل طاردة 
للمؤسسات المالية إذ لا يمكن أن يشجعها هذا 
المناخ علـــى افتتاح فروع لها في تلك الولايات 

لتسهيل نشاط المستثمرين.
وشـــدد علـــى أن الدولـــة هـــي مـــن يقود 
قاطـــرة الاســـتثمارات ولذلك فإن عليها رســـم 
الاســـتراتيجيات الاقتصاديـــة بعيـــدة المـــدى 
وتقوم بتحيينها كل عشر سنوات عبر اعتماد 
خطـــط جديدة تتلاءم مع مـــا يحدث من تطور 

على كافة الأصعدة.
ويبدو أن تأخر البنوك في رقمنة نشـــاطها 
يعد مشـــكلة خطيرة تسببت في ضعف النظام 
البنكـــي بشـــكل عـــام إذ ظهـــرت بوضوح في 
السنوات الســـبع الأخيرة وهذا العامل يفاقم 
مـــن مشـــاكلها إذا ما وُضع في عـــين الاعتبار 
جنـــوح الزبائـــن لاســـتخدام التكنولوجيا في 

تعاملاتهم اليومية.
وقـــال كراولي إن ذلك ”يضـــع البنوك على 
طريقـــين لا ثالث لهمـــا وهو إما ســـلك طريق 
التطوير من أجل المنافسة مستقبلا وإما مآلها 

الزوال“.
ويلقي خبـراء بالمســـؤولية على الحكومة 
فـــي انفجـــار الاحتجـاجات الشـــعبيـة خـلال 
الآونـــة الأخيرة بســـبب تلكؤها المســـتمر في 
توظيف ما لديها من أدوات لتحسين الأوضاع 
من أجل الخروج من حلقة الأزمات الاقتصادية 

المغلقة.

تزايدت المؤشــــــرات على أن البنوك التونســــــية بدأت تحشــــــد جهودهــــــا لمواجهة محاولات 
الحكومة إصلاح النظام المصرفي، وذلك بعد أن أكدت تســــــريبات رســــــمية أن المصارف 
وبضمنها الحكومة قد ترفض تمويل الحكومة. ويرى البعض في ذلك أن المصارف تحاول 

أن ”تتغدى“ بالحكومة قبل أن ”تتعشى“ بها.

البنوك التونسية ترفض تمويل الحكومة

استباقا لمعركة الإصلاحات

[ المصارف تقاوم مقصلة إصلاح النظام المصرفي المترهل
[ اقتراحات تتضمن دمج المصارف في 3 فئات فقط

مطاردة الحلول المفقودة

الكويتيون ليسوا مستعدين للعمل في جميع الوظائف

حبيب كراولي:

معظم البنوك تشكو 

من صعوبات ولولا تدخل 

المركزي لأفلست

مصارف من أصل 24 

مصرفا في تونس تستأثر 

لوحدها بنحو 70 بالمئة من 

النشاط المصرفي
6

وزارة المالية طلبت 61 

مليون دولار لتأمين رواتب 

المتقاعدين لشهر يناير 

لكن البنوك رفضت التمويل

أحمد بن دغر:

الأجور في مناطق سيطرة 

الحوثيين ستقتصر على 

قطاعي التعليم والصحة

{مصر تعتزم طرح ســـندات دولية منتصف فبراير المقبل لســـداد ديون مستحقة العام الجاري 

تصل إلى 12 مليار دولار دون اللجوء للاحتياطات المالية}.

عمرو الجارحي
وزير المالية المصري

{الســـعودية ســـتبني 9 محطات جديدة لتحلية المياه بتقنيات حديثة على ساحل البحر الأحمر 

بتكلفة تتجاوز ملياري ريال}.

عبدالرحمن الفضلي 
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي

بالمئة نسبة الكويتيين 

في مؤسسات الدولة 

باستثناء وزارات الصحة 

والتربية والأوقاف
90



الذكاء الاصطناعي يحدث انقلابا جذريا في قطاع السياحة
Tech حياة
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[ التكنولوجيا تتعرف على رغبات السائح قبل أن يدركها هو نفسه  [ التقنيات الحديثة تعمل على تسهيل وتبسيط السفر

} مدريد – كشـــفت فعاليات الـــدورة الثامنة 
الدولـــي  الســـياحي  للمعـــرض  والثلاثيـــن 
”الفيتور“ بالعاصمة الإسبانية مدريد، عن رؤية 
جديـــدة تدمج الـــذكاء الاصطناعـــي في عالم 

السياحة.
وانتظمت دورة هذه السنة بمشاركة أكثر 
من 10 آلاف شـــركة من 165 دولة، لتكون بذلك 
أهم ثالث تجمع ســـياحي عالمي بعد بورصة 
برلين وبورصة لندن وأكبر معرض ســـياحي 
للدول الناطقة بالإســـبانية كمـــا يمثل بداية 
الأجنـــدة الدولية للمعارض الســـياحية لعام 

.2018
وقدمت مجموعة مـــن العاملين في قطاع 
السياحة من مختلف الدول أبرز ما تم إحداثه 
من تجديـــدات تقنية بالقطـــاع، حيث أخذت 
التقنيات الحديثة بدءا من غرف الفنادق التي 
تتكيف تلقائيا مع أذواق النزلاء إلى نظارات 
الواقـــع الافتراضـــي المســـتخدمة ككتيبات 
للإرشـــاد الســـياحي، تدخل بقوة إلى قطاع 
السياحة الذي يأمل العاملون فيه الإفادة من 
الفـــرص الكبيرة التي يوفرهـــا الاطلاع على 

البيانات الشخصية.

فنادق المستقبل

ســـتتم في فنادق المســـتقبل الاستعاضة 
عـــن عمال الاســـتقبال بمرايا مـــزودة بتقنية 
التعـــرف على الوجـــوه. وفـــور التعرف إلى 
الزبـــون، تتكيف الغرفة فـــورا مع المتطلبات 
التـــي كان قد حددها في وقت الحجز، لناحية 
درجـــة حـــرارة الغرفـــة ومســـتوى الإنـــارة 
واللوحات التـــي يرغب في رؤيتهـــا لفنانيه 
المفضليـــن فـــي إطـــارات الصـــور الرقمية 

المعلقة على الجدران.
وحتـــى الأقفال باتت ذكيـــة إذ أنها تفتح 
وتغلـــق عـــن طريـــق تطبيـــق واتســـاب من 
الهاتـــف الخـــاص بالزبـــون، وفـــق كارلوس 
مينديـــس المســـؤول عن الابتكار في شـــركة 
التران الفرنسية للاستشـــارات التقنية التي 
تقـــدم نموذجها التجريبي هذا الأســـبوع في 
إطـــار المعرض الدولي للســـياحة فيتور في 

العاصمة الإسبانية مدريد.
ومـــع أن بعـــض الفنادق تعرض نســـخا 
بدائيـــة أكثـــر، فـــإن هـــذه الغرفـــة الموجهة 
للفنـــادق الفاخرة تدمج أحـــدث التقنيات في 
مجـــال التعـــرف الصوتـــي بما يســـمح على 
ســـبيل المثال للنزيل بطلب البيتزا بأربعين 

لغة مختلفة.
بأجهـــزة  المـــزود  الفـــراش  ويســـجل 

استشـــعار حركات الشخص النائم 
فـــي الغرفة بما يتيح على ســـبيل 
الفندق  فـــي  للعامليـــن  المثـــال 
لـــدى  عليـــه  القهـــوة  عـــرض 

استيقاظه صباحا.
وخلف الطابع الترفيهي 

لهـــذه الابتـــكارات، 
تتيـــح تقنيـــات الذكاء 
الاصطناعـــي لأصحاب 
على  التعرف  الفنـــادق 

بطريقـــة  الزبائـــن 
عميقة جدا.

دي  كاريو  الفـــارو  وأوضح 
البورنوس باروخوس وهو مدير المعهد 

”التكنولوجيـــا  أن  الفندقـــي  التكنولوجـــي 
ستســـمح لنا بمعرفة حاجات الزبون قبل أن 

يدركها هو نفسه“.
ويســـتند هـــذا التعـــرف خصوصـــا إلى 
البيانات الشـــخصية التي يـــزود بها الزبون 
الفنـــدق عند الحجـــز عبر الإنترنـــت وأيضا 
بعد وصوله إلى المؤسسة المضيفة، بفضل 
التي  تكنولوجيا الإرشاد اللاسلكي ”بيكون“ 

تتفاوت مســـتويات السماح بها تبعا للبلدان 
وتقوم على رصد مكان وجود الهواتف الذكية 

في المؤسسة أو المدينة.
وترصد المنظومات الحسابية التي تتلقى 
هذه البيانات، عادات الزبون بهدف كسب ثقته 
من خلال تقديم استقبال يتلاءم مع متطلباته 

الخاصة أو لبيعه منتجات إضافية.
”إذا  باروخــــوس  البورنــــوس  دي  وقــــال 
ما كانــــت المنظومة الحســــابية تعلم بموعد 
وصولــــك إلــــى الفندق مــــع زوجتــــك وبطلبك 
للعشاء داخل الغرفة وليس في المطعم، فهي 
ســــتعرض عليك قائمــــة خاصة فــــي الفندق، 
لكــــن إذا ما كنت ســــتأتي برفقــــة عائلتك فهي 
ستعرض عليك تخفيضات على قائمة الطعام 

المخصص للأطفال“.
إلــــى ذلك، يمكن لهــــذه الأدوات التقنية أن 

تساعد في تحسين إنتاجية الفندق.
ويمكــــن لــــكل المشــــتريات أن تتكيف مع 
خصوصيــــات الزبائــــن، إذ يمكن على ســــبيل 
المثال للبرمجية أن تتوقــــع ازديادا في طلب 
مأكــــولات معينــــة كاللحوم المقــــددة في حال 
ستتوافد أعداد كبيرة من النزلاء البريطانيين 
إلــــى الفندق، بحســــب رودريغــــو مارتينيس 
مدير شــــركة اوتيل سرفيسرز الاستشارية في 

المجال الفندقي.
ويسعى مصنعو الإكسسوارات المعتمدة 
علــــى التقنيات الحديثة مثــــل نظارات الواقع 
القطــــاع  دخــــول  إلــــى  أيضــــا  الافتراضــــي، 
السياحي. فعلى منصات العرض في معرض 
فيتــــور، يمكــــن للزائــــر الغوص في شــــوارع 
مراكش أو التنقل على جزء من درب سانتياغو 

دي كومبوستيلا.
وفســــر مارســــيال كوريال رئيس الشركة 
الإسبانية لوكالات السفر الافتراضي المروجة 
لهــــذه الأداة ”حتــــى اللحظة نحــــن في مرحلة 
رائــــدة تماما. نحن نظهــــر الواقع الافتراضي 
والأخصائيون في القطاع يقولون ’يا للروعة‘ 
لكنهم لا يشــــترون شــــيئا منا. هذا الأمر ليس 

ضمن الأولويات في الميزانية التسويقية“.
غير أن سلســــلة فنادق بالاديــــوم ومقرها 
في جــــزر البليــــار خاضــــت هــــذه المغامرة، 
عــــن  القطــــاع  فــــي  العاملــــون  اســــتغنى  إذ 
الكتيبات في التعريف بمؤسســــاتهم لوكالات 
الســــفر واســــتعاضوا عنها بنظارات للواقع 
الافتراضي. كذلك ثمة تســــجيلات فيديو لكل 
واحد مــــن الفنــــادق التابعــــة للمجموعة بما 
يســــمح بزيــــارة الغرف وأحواض الســــباحة 

والمطاعم.
وأشار إيفان كورسو المسؤول التسويقي 
لأوروبا في السلســــلة إلى أن ”وكلاء الســــفر 
يعرفون بشــــكل أفضل الفنــــادق ويقولون لنا 
إن هذا الأمر يساعدهم في مبيعاتهم“، 
مؤكــــدا أن الزبائن يفضلون 
الغرف  معاينة  أماكــــن 
بأحجامهــــا الحقيقيــــة 

بفضل هذه التقنيات.
أوربينا  ســــيزار  وقال 
من وكالــــة ايرالتــــا للواقع 
مــــع  ”الغــــش  الافتراضــــي 
الافتراضي  للواقــــع  نظــــارات 
أصعب بكثير“. ويشــــير إلى أن 
النظارات تباع بأســــعار معقولة 
(بيــــن 50 و600 يــــورو) فيما يمكن 
لتســــجيلات الفيديو المعدة لتلائم 
المؤسسات بشكل فرادي أن تكلف ما 

بين ألفين و150 ألف يورو.
أما المكتــــب الوطني المغربي للســــياحة 
فيبــــدو مقتنعا بفوائد الواقــــع الافتراضي إذ 

أنه سجل مقاطع فيديو عدة بهذه التقنية.
وأفــــادت ســــهام فتوحــــي المســــؤولة عن 
التســــويق الإلكتروني في المكتب ”السياحة 

مرتبطــــة بالتجربــــة وبالإحســــاس. الواقــــع 
الافتراضــــي لا يمكــــن أن يحــــل محــــل تذوق 
الطعام المحلي أو رائحة المحيط، لكنه يعطي 

رغبة في استكشاف المزيد“.

تجربة مثالية

بدأت هذه النزعة التي تعمل على توظيف 
الذكاء الاصطناعي في خدمــــة زبائن الفنادق 
منذ العــــام الماضي، حيث يســــعى العاملون 
بقطــــاع الســــياحة إلى تقديم تجــــارب مثالية 
للســــياح لاســــتقطابهم، إذ أن الفنادق الذكية 
تقــــدم بالإضافــــة إلــــى مــــا تعــــودت الفنادق 
التقليدية على تقديمه من أسرّة مريحة وحمام 
دافئ وغرف نظيفة وطعام لذيذ، فراحة العقل 

في صفاء الذهن.
وبــــدأت مؤخرا بالبحث عــــن طرق جديدة 
تعزّز مــــن خلالها تجارب النــــزلاء فيها، حتى 

يشعرون بالطمأنينة على أكمل وجه.
وكان لجوء بعض الفنادق حول العالم إلى 
الذكاء الاصطناعي ناتجا عن بحثهم المستمر 

عن توفير المزيد من الراحة لنزلائهم.
ومن بين الفنادق التي قامت بالاســــتعانة 
بالنت مــــن أجل توفير الوقــــت لنزلائها فندق 
شاني وين الواقع في مدينة فيينا النمساوية 
الذي ركّــــز على الخدمات التــــي توفر الوقت، 
وتساعد الضيوف على اســــتثمار وقتهم قدر 
الإمــــكان، من خلال توفير العديد من الخدمات 
مثــــل اختيار وحجــــز الغرف عبــــر الإنترنت، 
ومحطات شحن السيارات الكهربائية، وحتى 

تأجير الدراجات الكهربائية.
ويتوقع الباحثون أن يخضع الســــفر إلى 
العديد من التغييــــرات بفضل اندماج تقنيات 
الــــذكاء الاصطناعــــي مع الرؤية الحاســــوبية 

خلال العشر سنوات المقبلة.

قطاع الطيران

يحـــاول المتخصصون في قطاع الطيران 
تحســـين الخدمات، من ذلـــك محاولة تجنيب 
المســـافرين قضاء وقت طويل في الكثير من 
الأحيـــان داخـــل أروقة المطار بســـبب تأخر 

رحلاتهم الجوية.
البيانـــات  اســـتخدام  علـــى  ويعملـــون 
الضخمة والاســـتفادة من الذكاء الاصطناعي 
فـــي التعامل مـــع مشـــكلة التأخيـــر، بحيث 
ســـيكون بإمـــكان التحليـــلات الفورية إعداد 

المطار بشكل جيد يســـمح لشركات الطيران 
بتنبيه وتوجيه الركاب تلقائيا قبل وصولهم 
إلى المطار واضطرارهم للانتظار لســـاعات 

طويلـــة، إضافة أيضا إلى إمكانية 
حمايـــة شـــركات الطيـــران مـــن 
الإخفاقـــات المفاجئـــة التي قد 

تحدث للطائرات.
كما أن مؤسســـات النقل 
العـــام لن تـــؤدي أداء فعّالا 
بعمليات  يتعلـــق  مـــا  في 
التفتيـــش الأمنية أفضل 
علـــى  الاعتمـــاد  مـــن 
الـــذكاء  خوارزميـــات 
فالآلة  الاصطناعـــي، 

في  تنظر  أن  بمجـــرد 
والتقاط  الراكـــب  ســـفر  جواز 

صورة شخصية له، ستتمكن من الولوج 
إلـــى أرشـــيفه الاجتماعـــي وأنشـــطته على 
الإنترنـــت وشـــبكات التواصـــل الاجتماعي، 

للتأكد من هويته وإزالة أي شكوك حوله.
وســـيتم من خـــلال خوارزميـــات الذكاء 
الاصطناعي ورؤية الكمبيوتر مسح الحقائب 
والتقـــاط صـــورة داخلية وتحليـــل وتحديد 
العناصـــر الموجودة في الحقائب وســـيكون 
ذلـــك أســـرع بكثير مـــن الإنســـان، دون فتح 
الحقيبة واســـتغراق وقـــت طويل في البحث 

والتأكد وتعطيل الطابور.
وســــتتمكن الكاميرا، بفضــــل تكنولوجيا 
كاميــــرات التصويــــر الحــــراري ودمجها مع 
تقنيــــات الــــذكاء الاصطناعــــي، مــــن تحليــــل 
طريقة مشــــي أو ركض الركاب داخل المطار، 
وباقترانهــــا مع تقنيات التعــــرف على الوجه 
بجانب تحليل البيانات، فسيكون من السهولة 
تحديــــد الركاب الذين يحملون مواد محظورة 

قبل وصولهم حتى إلى مقهى بالمطار.
وأعلنت شركة الخطوط الجوية الأميركية 
دلتـــا ايرلاينز، منـــذ فترة، عـــن نيتها توفير 
إمكانيـــة اســـتعمال بصمـــات الأصابع بدلا 
من بطاقة الصعـــود التقليدية إلـــى الطائرة 
لبعـــض الزبائـــن في مطـــار رونالـــد ريغان 
واشـــنطن الوطنـــي فـــي مدينـــة أرلينغتون 
بولايـــة فيرجينيـــا، وذلك مع وصـــول تقنية 
التعرف على بصمات الأصابع والوجوه إلى 

المطارات.
وأضافت الشركة أن وسيلة الراحة نفسها 
متاحــــة حاليا كجزء من عمليــــة الصعود إلى 
الطائــــرة، حتــــى يتمكن الزبائن مــــن التخلي 

عن ورقــــة أو بطاقة التنقــــل الداخلية لصالح 
استخدام بصمات الأصابع كدليل على الهوية 

للوصول إلى الطائرة.
ولا تعــــد شــــركة دلتا ايرلاينز أول شــــركة 
تلجــــأ إلــــى اســــتعمال تقنيــــة التعــــرف على 
الوجــــه، إذ كشــــفت شــــركة الخطــــوط 
الجويــــة الأميركية جيت بلو 
عن خططها لاســــتعمال 
الضوئي  المســــح  تقنية 
للوجــــه بدلا مــــن بطاقات 
حيث  التقليدية،  الصعــــود 
على  التعرف  تقنيــــة  وصلت 
الوجــــه إلى المطارات، وتعمل 
الشركة حاليا مع إدارة الجمارك 
وحماية الحدود الأميركية، في ما 
يخص الرحلات الجوية بين مطار 
لوغــــان الدولي في مدينة بوســــطن 
ومطار كويــــن بياتريكس الدولي في 
جزيــــرة أوروبا فــــي منطقة البحــــر الكاريبي 

الهولندية.
مســــاعدة  الجديدة  التكنولوجيا  وتحاول 
الركاب فــــي الوصول إلى مقاعدهــــم بطريقة 
أســــرع مع تقليل الجهد اللازم في حال كانت 
التقنية تعمل بشــــكل صحيح وموافقة الركاب 

على الآثار المترتبة على الخصوصية.
وكانــــت وزارة الهجرة وحمايــــة الحدود 
الأســــترالية قــــد أعلنــــت ســــابقا عــــن نيتها 
اســــتعمال تكنولوجيا التعــــرف على الوجه، 
جنبــــا إلــــى جنب مــــع الماســــحات الضوئية 
لبصمــــات الأصابــــع لتحديــــد الــــركاب فــــي 

المطارات الأسترالية بحلول عام 2020.
وقامت شــــركة الطيــــران الفنلندية فينير 
بإجراء اختبار شــــمل ألف شخص لاستعمال 
طريقــــة مختلفة قليلا مــــن تقنية التعرف على 
الوجــــه، ثم قام عمال المطــــار بفحص وثائق 
المســــافرين مــــن أجل تحديــــد دقــــة النظام، 
كمــــا يعد مطار شــــارل ديغول فــــي العاصمة 
الفرنســــية باريس وشركة الطيران الهولندية 
كي آل أم من بين الذين يختبرون التكنولوجيا 

الجديدة.
”الاتجاهـــات  تقريـــر  نتائـــج  وأكـــدت 
المســـتقبلية في تقنيـــة المعلومـــات لقطاع 
الصادر عن شركة سيتا،  النقل الجوي 2017“ 
أن المطارات وشركات الطيران تركز على دور 
الـــذكاء الاصطناعي عند تطبيقهـــا التقنيات 
الحديثة، وذلك لزيادة كفاءة الأداء وتحســـين 

خدمة الزبائن.

فنادق المستقبل 
ستتم فيها الاستعاضة 

عن عمال الاستقبال 
بمرايا مزودة بتقنية 
التعرف على الوجوه

فور تعرف الغرفة 
الفندقية على النزيل 

تتكيف مع المتطلبات 
التي كان قد حددها 

في وقت الحجز

التعرف عن كثب على العالم

خدمات فوريةالتجول الافتراضي بالوجهات السياحيةصور تذكارية

طرح عدد من العاملين في الســــــياحة على هامش المعرض الســــــياحي الدولي ”الفيتور“ 
بالعاصمة الإسبانية مدريد، أهمية الاستفادة من التقنيات الذكية في معرفة حاجات الزبائن 
وبياناتهم لكســــــب ثقتهم بطريقة عميقة وفاعلة، وأبرزوا مدى مساهمة الذكاء الاصطناعي 
في تطوير كل ما يتعلق بالســــــياحة والســــــفر وكشــــــفوا عــــــن التغير المســــــتمر للعادات 

الاستهلاكية للبشر.

معرض مدريد الســـياحي كشـــف عن التغيرات الحاصلة في عالم الســـياحة بفضل دمج أحدث التقنيات بالقطاع، بدءا من 
غرف الفنادق التي تتكيف تلقائيا مع أذواق النزلاء إلى نظارات الواقع الافتراضي المستخدمة ككتيبات للإرشاد السياحي 

والأقفال التي تفتح وتغلق عن طريق تطبيق واتساب.



} يمكن القول للناشئة المنضوية في تنظيمات 
جماعة الإخوان المسلمين وللذين سبقوها من 
الجيل الـــذي انتمى إلى الجماعـــة في بدايات 
الســـبعينات مـــن القرن الماضـــي إن ما فاتهم 
من المعرفة بتاريخ الجماعة، هو الذي تســـبب 
في ابتلاعهم فكرة ”المشروع الإسلامي“ التقيّ 
النقـــيّ للجماعة، بهـــدف ما قيل إنه الســـبيل 
”لاســـتئناف الحياة الإســـلامية“ التي يُفترض 
أنها توقفت بنشـــأة الدولة الوطنية في العالم 

العربي.
ربما كان خطأ الدولة المصرية أنها بادرت 
بعد أن قضت على وجود الإخوان على الخارطة 
السياسية في العام 1965 بعد قضية سيد قطب 
الثانيـــة إلى محو أدبياتهم من ســـوق الكتاب، 
ولم تنشر بعدئذ مذكرات قياداتهم إلا بعد وفاة 
الرئيس جمال عبدالناصر، وقد تضمنت بعض 
هذه المذكرات ما يمكن استنتاجه عن أساليب 
وعلاقاتهـــم  الداخليـــة  وصراعاتهـــم  عملهـــم 
الخارجيـــة، وعن عنفهم الداخلي الذي تحدثوا 

عنه بأنفسهم.

فعندما نُشـــرت تلك المذكـــرات كان طلاب 
الجامعـــات الذين أصبحوا قـــادة التنظيم في 
مصر، مع بدء العشـــرية الثانية من هذا القرن، 
قـــد توغلوا فـــي الانتماء وإن كانـــوا قرأوا ما 
دوّنه الأسبقون، فلم يكن يلائمهم سوى تعليل 
وتبريـــر النقاط الســـوداء، ورد أســـبابها إلى 
العنـــف الذي مورس ضدهـــم وإلى المطاردات 
بمشـــروع  المؤمـــن  بـــأن  علمـــا  والســـجون، 
استئناف حياة إسلامية لا يلجأ إلى المستعمر 
وإلى تابع المســـتعمر لكي يقاوم نظاما وطنيا 

يمكن التوصل معه إلى حلول شـــبيهة بالكثير 
مـــن الحلول التي توجهـــت الجماعة إليها، مع 
النظام الملكـــي مرات عدة، وفي أحد تجلياتها 
عقد المؤتمـــر العام للجماعـــة احتفالا بتولي 
الملـــك فـــاروق عرش مصـــر في العـــام 1936. 
فكلما نشـــأت مشـــتركات، ولو على المستوى 
الخطابـــي، بيـــن الجماعة والنظـــام، كوجوب 
القتـــال في فلســـطين ومـــا ســـموه بـ“مقاومة 
الشيوعية“، أُبرمت التســـويات سراً وعلانية، 

وقد حدث ذلك مع الإنكليز أنفسهم.
لسنا في هذه الســـطور بصدد استعراض 
تاريخ الجماعة برمته، لكننا ننوه إلى مشـــهد 

راهن، معطوف على مشهد سابق.
ففـــي المشـــهد الراهـــن، بات علـــى الجيل 
الجديد من منتســـبي ”الجماعة“ أن يســـتقرئ 
الوقائع الماثلة أمامه، وأن ينفض يده ســـريعا 
من الرهان علـــى تركيا الأردوغانية. فهو رهان 
لا يناســـبها –كمـــا يُفتـــرض– بحكـــم علاقاته 
الإقليمية ومصالحه الجيواســـتراتيجية، وفي 
قلبها علاقته بإســـرائيل، وهي لا تناســـبه من 
حيـــث كونها ”جماعـــة“ تهدف إلى الســـيطرة 
وإلى أخونة المجتمع، وهو ما لا تحتمله تركيا 
ولا تقوى عليه. وذلك لا ينفي وجود مشتركات 
بيـــن الطرفين، وهي ليســـت من جنس التقوى 

ولا النزعة الإسلامية المستقلة.
فللطرفيـــن علاقـــات تاريخيـــة معلومة مع 
قوتـــي  مـــع  أي  والبريطانييـــن،  الأميركييـــن 
فالمراجـــع  والجديـــد.  القديـــم  الاســـتعمار 
الأجنبيـــة، تقـــدم البراهين الموثقـــة المقرونة 

بالصور، التي تؤكد على هذه العلاقات.
ففـــي فتـــرة صـــراع الجماعة مـــع الدولة 
المصرية الناصرية، كانت وكالة الاستخبارات 
الأميركية تســـاند الإخوان وقد أسست علاقات 
وطيدة معهـــم، وكان الرجـــل الإخواني الأول، 
الشيخ سعيد رمضان، زوج كريمة حسن البنا، 
الذي لجأ إلى سويسرا قبل أن يستقر في كولن 
الألمانية، قد التقى في البيت الأبيض الرئيس 
الرابـــع والثلاثين للولايـــات المتحدة، دوايت 
أيزنهاور، فـــي الفترة من العام 1953 إلى العام 
1961. فقـــد اســـترضى الغرب ســـعيد رمضان، 
عليه،  بخلع لقـــب ”وزيـــر خارجية الإخـــوان“ 
وكانـــت أرضيـــة اللقاء، كما خلفية المســـاندة 

الاستخباراتية الأميركية، هي العمل ضد نظام 
الحكم في مصر والإطاحة بجمال عبدالناصر، 
بسبب عدائه للاستعمار والصهيونية. وتؤكد 
مذكرات وكالـــة المخابرات المركزية الأميركية 
ووثائقهـــا المُفـــرج عنها، أن رمضان وســـائر 
الإخـــوان في خارج مصر، قد تلقوا دعما مكثفا 
من الولايات المتحدة، مثلما تلقوا بطلب منها 

تسهيلات في بعض الأقطار العربية.
 وقـــد اعتبرتهم وكالة المخابرات المركزية 
الأميركيـــة حلفاء طبيعيين لها، وقد ســـاعدوا 
الجماعـــة لـــدى ألمانيـــا علـــى إدارة مســـجد 
ميونيخ الـــذي أصبح مركزا علنيـــا للجماعة، 
وفي الوثائق اعتبرت الوكالة الاســـتخباراتية 
رمضـــان محض عميل لها، وقد شـــرح الباحث 
الكنـــدي إيـــان جونســـون تفصيـــلات ذلك في 
كتابه ”تاريخ واشـــنطن الســـري مـــع الإخوان 

المسلمين“.
علـــى  يتوجـــب  الراهـــن،  المشـــهد  فـــي 
”الجماعة“ أن تقرأ نتائج أو حصاد الســـنوات 
الخمـــس الأخيـــرة علـــى الأقل. فإن أحســـنت 
القراءة، ســـتعلم أن الحكم عليها لن يساعدها 

على الاستعانة بالغرب الذي لديه مسطرته في 
قياس جدوى من يتحالفون معه.

فقد توصـــل الغرب إلى قناعـــات تدرّج في 
الوصـــول إليهـــا. القناعة الأولـــى أن الجماعة 
فشلت في احتواء تيار السلفية الجهادية، على 
الرغـــم من أنه خرج من ضلعها. ثم بمســـاعدة 
مراكز البحوث، توصل هـــذا الغرب إلى قناعة 
مفادهـــا أن الإســـلامويين المتشـــددين، الأقل 
عـــددا، هم الأكثر نفوذا في أوســـاط الناشـــئة، 
لأســـباب اجتماعيـــة واقتصاديـــة، ويمتلكون 

شبكات موالين واسعة.
وبســـبب غمـــوض أيديولوجيـــا الجماعة 
التي يحســـم الباحثون الآن أمرها، ترســـخت 
القناعة لـــدى الغرب بأن تصـــادم الإخوان مع 
الفئات المتشـــددة هو تصـــادم ظاهري أما في 
الباطن فإن هناك توافقا، وأن فرضية الاعتدال 
والوســـطية ليســـت إلا وصفة النجاة في بحر 
عالي الموج، لأنهـــا في الحقيقة أصل التطرف 
والعنف منذ العام 1938 قبل عامين من تأسيس 
ما يســـمى النظام الخاص، الذي يكرس مفهوم 
التنظيم الإســـلامي المســـلح. وعليـــه لم يعد 

الغرب مســـتعدا للتمييز علـــى قاعدة الوصف 
الذي يعلنه الإســـلاموي عن نفســـه، سواء كان 
معتدلا أو متشـــددا، وقد تأذى من هذه النتيجة 
المستنيرون الإسلاميون غير الحزبيين، إن لم 

نقل المسلمون قاطبة.
ولعل ما يعزز قناعة الباحثين، بأن جماعة 
الإخـــوان عاجـــزة عـــن تطوير رؤيتهـــا للعمل 
السياســـي، هـــو غَلبـــة ”الفكر القطبـــي“ على 
قياداتهـــا الراهنـــة، وهذا عامـــل ينطبق على 
توقعاتهـــم حيـــال قابليـــة تركيـــا الأردوغانية 
للعمل مع الجماعة وفق منظور واحد، يســـتند 
إلى مقولتـــي ”الحاكمية“ و“الجاهلية“ ويلتزم 
رســـائل حســـن البنا، التـــي تتقبلهـــا الذائقة 
الشـــعبية والنخب الاجتماعية والإسلامية في 
الأربعينات من القرن الماضي. وهذا لا ينفي أن 
لرجب طيب أردوغان رؤيته للعمل الإســـلامي، 
التي تحاكي رؤية بعض مكونات الجماعة التي 
انقلبـــت على الســـلطان عبدالحميد، ورأت في 
”إســـلام العرب“ أيديولوجيـــا لا تلائم الأتراك، 
ما يجعلهم مضطرين إلى تفصيل ”إســـلامهم“ 

المقترن بطموحاتهم القومية.

سعيد ناشيد

} الفنـــون الجميلـــة هـــي جوهـــر الحضارة، 
وروح الحضارة، ومعنى الحضارة. لا يشك في 
ذلك غيـــر جاهل أو متجاهل. كمـــا أن حضارة 
بلا فنون جميلـــة تبقى حضارة بـــدون حياة، 
حضارة ميتة في الحســـاب الأخيـــر. لذلك، لم 
يحدث فـــي التاريخ أن وُجـــدت حضارة بدون 
فنـــون جميلة شـــاملة لـــكل مناحـــي العمران 
والمعمار والتشـــكيل والموســـيقى والمسرح 
والطبخ واللبـــاس وما إلى ذلك من الجماليات 
التـــي تعكس الهوية المشـــتركة والذوق العام 

للمجتمع. 
بل ليس تاريـــخ الحضارات، فـــي مجمله، 
ســـوى تاريـــخ الفنـــون الجميلة التـــي تغذي 
الـــروح، وتنمـــي الحـــواس، وتهـــذب ســـلوك 
المواطنيـــن داخل الفضـــاء العمومي، وتلجم 
غرائز العنـــف والعدوان في النفوس، وتضمن 

العيش المشترك بين أفراد المجتمع.
لذلك لم يحدث في تاريخ البشرية أن قامت 
حضـــارة مقتصـــرة علـــى الســـيف، أو العتاد 
الحربي والآليات العســـكرية، كما يزعم أنصار 
شـــعار ”أعـــدوا لهم“. بـــل لا تخلـــو الجوانب 
العســـكرية نفســـها من الفنـــون الجميلة حين 
يتعلـــق الأمر بالحضارة وبكل مـــا تعنيه كلمة 
الحضـــارة مـــن معنى، مـــن قبيل الموســـيقى 
العســـكرية، والقصائـــد الملحميـــة، والنصب 

التذكارية، إلخ.
كل الحضـــارات القديمة قامـــت على قاعدة 
الفنـــون الجميلـــة، لا شـــك في ذلـــك. بل حتى 

الحضـــارة الحديثـــة نفســـها انطلقـــت فنيـــا 
وجماليـــا من النهضة الإيطاليـــة، والتي كانت 
نهضـــة فنية وجماليـــة في المقـــام الأول، من 
خلال الأعمـــال الفنية الكبرى لـــرواد النهضة 
الأوروبية (على غرار ليوناردو دافنشي، مايكل 
أنجلو، رافائيـــل، وغيرهم)، وصولا إلى الروح 
الفنية الألمانية التي أنتجت روائع الموسيقى 
العالمية (مثل بتهوفـــن، موزارت، باخ، فاغنر، 
وغيرهـــم). إن الفنـــون الجميلة لهـــي الهوية 

الحقيقية للشعوب. وبلا شـــك فإن شعوبا بلا 
فنون جميلة هي شـــعوب بدون هوية. فعن أي 
هوية حضاريـــة يتحدث دعـــاة تحريم الفنون 

الجميلة؟
لقـــد كان تحريـــم الفنـــون الجميلـــة فـــي 
كما يزعمون،  حضارتنا بدعوى ”درء الشـــرك“ 
تعطيـــلا للحواس، ودخولا رســـميا إلى عصر 
الانحطـــاط، ومن ثمـــة بداية تـــآكل الحضارة 
الإســـلامية من الداخـــل، وانهيارها في الأخير 
تحت معاول من يزعمون حراستها، ثم وصولا 
في آخر الحساب إلى تكاثر الحركات الجهادية 
المنتشـــية برفع الأعلام السوداء على الأشلاء 
والأنقـــاض والمقابـــر الجماعية في مشـــارق 

الأرض ومغاربها.
في واقع الحال لم يدمر الاســـتعمار نفســـه 
فنوننا الجميلة -أو ما أبقينا منها- مثلما فعلنا 
بأنفسنا وأيدينا. فليست ”القابلية للاستعمار“ 
التي تحدث عنها مالك بن نبي ســـوى العدمية 

الناجمة عن خواء الروح من المعنى، وذلك بعد 
أن همشـــنا الفن والإبداع، ومسحنا الأرض من 

مظاهر الجمال الكائنة والممكنة.
إن الإصـــرار اليـــوم علـــى تحريـــم الفنون 
الجميلة باســـتعمال كل الحيل الفقهية الممكنة 
وغير الممكنة، وتأليب النـــاس على أهل الفن، 
وتحريض الفنانين على إعلان التوبة قبل يوم 
الحســـاب الذي يوصف كما توصف الكوابيس 
المرضية، كل ذلك ليس ســـوى تبديد وسواسي 
لممكنـــات النهـــوض مـــن جديد، وهـــذه المرّة 

بدعوى ”الصحوة المباركة“، ويا للمفارقة.
نفســـها،  الفلســـطينية  القضيـــة  حتـــى 
فالملاحـــظ أنها لم تعد بمثل ذلـــك الزخم الذي 
كانت تمتلكه في إنتـــاج الفنون الجميلة خلال 
النصف الثاني من القرن العشرين (مثل الرسم 
والموسيقى  والســـينما  والشعر  والكاريكاتير 
والأغنيـــة والروايـــة، إلـــخ)، فماذا بقـــي منها 
في الحســـاب الأخير غير صواريخ عشـــوائية 
بيـــن الفينة والأخرى، مرفقـــة بتغطية فرجويّة 
التهييجيـــة،  الفضائيـــات  بعـــض  تضمنهـــا 
والتـــي انتهت، مـــن حيث تقصـــد أو لا تقصد، 
إلى اســـتنزاف الطاقة التعاطفية لدى شـــعوب 

المنطقة.
بهـــذا المعنـــى يكون الإســـلام السياســـي 
في الحســـاب الأخير مجـــرد مرحلة من مراحل 
الحرب الأهلية طويلة الأمد التي تشنها الذات 
على الذات، والتي يشنها ”حراس الهوية“ على 
كل ما تحفـــل به الهوية من قيم فنية وجمالية، 
إنها اللحظة الأشد ضراوة من فتنة دائمة تنام 

حينا، وتستيقظ أحيانا.
 وإن كان الهجـــوم يبـــدأ أحيانا من الحلقة 
التي تبـــدو كأنها الأضعف (الفـــن الهابط، أو 
الفـــن التافه، إلـــخ) إلا أن الغاية القصوى هي 
الوصول إلى تدمير كل أشـــكال الإبداع الفني، 
وذلك بدعـــوى مكافحة البدع والشـــرك، وعدم 
التشـــبّه بالكفـــار، ومـــا إلى ذلك من أســـاطير 

التكفيريين.
لعـــل البعـــض يستشـــهد بقوة الســـينما 
الإيرانيـــة في عهد حكم آيات اللـــه كدليل على 

أن ”الإسلام السياسي“ قد يتصالح مع الفنون 
الجميلة، بل قد يصبح داعما لها ولو بحسبان. 
لكن، ينســـى هؤلاء أو بالأحرى يتناســـون أن 
أشـــهر المخرجين السينمائيين الإيرانيين في 
المســـتوى العالمـــي، والذيـــن يحصدون فعلا 
جوائـــز دوليـــة مســـتحقة، إنما يعيشـــون في 
المنافي البعيدة، هناك حيث يبدعون بلا قيود.
إضعاف الفنون الجميلة والحس الجمالي 
ســـيكون بمثابة إضعـــاف للحـــواس أوّلاً، ثم 
إضعـــاف للرّوح الإبداعية لدى الشـــعوب على 
وجـــه العموم، وذلك قبـــل أن تصبح الحضارة 
-أو بقايـــا الحضارة- مجرّد صحـــراء قاحلة، 
ممتـــدة بـــلا أول ولا آخر. وبئس مـــا يبتغون.
خلال حقبـــة المعارضة والطابـــع الاجتماعي 

لبرنامجه الانتخابي. 
تصـــدر  اســـتطاع  قـــد  الحـــزب  كان  وإذا 
الانتخابـــات الأخيـــرة وقيـــادة الحكومة مرة 
ثانيـــة، فإن هـــذا عائد بدرجة أولـــى إلى حجم 
المقاطعـــة لـــدى الناخبيـــن الذيـــن لا يرغبون 
فـــي التصويت، مقابـــل أنصار الحـــزب الذين 
يصوتـــون بكثافة، بمثل ما يعـــود إلى خطاب 
المظلومية الذي رفعه الحزب في عهد عبدالإله 

بن كيران خلال الحملة الانتخابية. 
بيد أن هناك تحولات عميقة داخل المجتمع 
المغربي تســـير فـــي منحى ســـحب الثقة من 
هذا الحـــزب، كمـــا تعكـــس ذلـــك الانتخاباتُ 
الجزئيـــة المرحليـــة التي أجريـــت في بعض 
المـــدن خلال الأســـابيع الأخيرة، التي خســـر 
فيهـــا أصوات الناخبين لفائـــدة أحزاب أخرى 
كحزب الاســـتقلال وحزب الأصالة والمعاصرة 

والتجمع الوطني للأحرار.

رهان الإخوان على أردوغان: مأزق الجماعة في المشهد الراهن

عداء الإسلام السياسي للقيم الجمالية.. الحرب الأهلية على الذات

الاشتراك في المرجعية لا يحجب اختلاف الرؤى 

اعتداء على الحضارة

«تدمير الثقافة هو تدمير ما تملكه المجتمعات في عمقها وهويتها. الإرهاب يســـتخدم تدمير إسلام سياسي

التراث كسلاح في الحرب ولزرع الرعب وزعزعة معنويات السكان وإضعافهم». 

إيرينا بوكوفا
المديرة العامة السابقة لليونسكو 

«رجب طيب أردوغان يســـعى لتكوين محور عدائي ضد مصر من خلال التحالف بين تركيا وقطر 

والسودان للضغط عليها وهو ما يعد أمرا مرفوضا شكلا وموضوعا».

يحيى كدواني
وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري
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يعســــــر الحديث عن المآزق الفكرية والسياســــــية لجماعة الإخوان المسلمين، لأنها مآزق 
تتصل بأدبيات الجماعة وبجل تاريخها في آن واحد. الأدبيات التي تنهض عليها جماعة 
الإخوان هي أدبيات مفارقة للعصر، باعتبار تبشــــــيرها باســــــتئناف الحياة الإســــــلامية 
اليوم. وتاريخها وفر سجلا طويلا من التحالفات والرهانات المتناقضة مع قوى وأطراف 
لا صلة تجمعها بالجماعة سوى المصلحة أو المنفعة. المأزق الإخواني الجديد المشتق من 
ــــــات والتاريخ، هو مأزق الرهان على تركيا الأردوغانية، رغم كل ما يتوفر من أدلة  الأدبي

عدم تناسب الرؤى بين الطرفين على انتمائهما إلى المدرسة نفسها.

قد يبدو من قبيل التحامل القول بأن تيارات الإســــــلام السياســــــي، بكل صنوفها، في حالة 
عداء دائم وتاريخي للقيم الجمالية والفنون، إلا أن اســــــتعراض مواقف تلك التيارات على 
الأرض، بدءا من فتاوى التحريم وصولا إلى تحطيم التماثيل وتعطيل الفعاليات الفنية، يقيم 
ــــــل على أن المســــــألة لا يمثل موقفا ظرفيا أو آنيا قــــــد يتخذه هذا التيار أو ذاك، بل هو  الدلي
ــــــات الفكرية التي تنهل منها كل تلك التيارات، ولعل نظرة  موقــــــف متأصل نابع من الأرضي
على واقع الفنون في الأقطار حيث حطت تلك التيارات رحالها كافية للتعرف على التراجع 

المخيف لكل التعبيرات الفنية مقابل صعود ثقافة التخويف والزجر والتحريم.

كان تحريـــم الفنـــون الجميلـــة فـــي 

حضارتنا بدعوى {درء الشرك} كما 

يزعمـــون، تعطيلا للحواس، ودخولا 

رسميا إلى عصر الانحطاط

◄

[ مشتركات الطرفين ليست من جنس التقوى ولا النزعة الإسلامية  [ الاتكاء الإخواني على الغرب أهمل حسابات الجدوى

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني
ق ا ل

رؤ ا ب تن دم

ي ي ي ي و ب

بات على الجيل الجديد من منتسبي 

الجماعة أن يستقرئ الوقائع الماثلة 

أمامـــه، وأن ينفض يده مـــن الرهان 

على تركيا الأردوغانية

◄



} الريــاض – فــــي إطــــار ســــعيها المتواصل 
إلــــى الارتقــــاء بصناعــــة النشــــر فــــي دولــــة 
الإمــــارات العربية المتحدة، وتوســــيع فرص 
مشــــاركة عضويتهــــا فــــي معــــارض الكتــــب 
المحلية والإقليميــــة والدولية، بحثت جمعية 
الناشــــرين الإماراتييــــن مــــع وزارة الثقافــــة 
والإعلام بالمملكة العربية الســــعودية، ســــبل 
تعزيز التعاون المشترك، ودفع عجلة التبادل 
الفكــــري، وإطلاق برامــــج ومشــــاريع ثقافية 
مشتركة تنعكس إيجابا على حركة النشر في 

البلدين.

جاء ذلــــك خلال لقاء مشــــترك عُقد مؤخرا 
بمقــــر وزارة الثقافــــة والإعــــلام الســــعودية 
بالريــــاض، حضــــره مــــن جمعية الناشــــرين 
الإماراتيين راشــــد الكوس المديــــر التنفيذي 
للجمعيــــة، ومريم العبيدلي تنفيذي تســــويق 
وإعــــلام، ومــــي عبدالله الســــكرتير التنفيذي 
للجمعيــــة، فيما مثــــلّ وزارة الثقافة والإعلام 
الســــعودية كل مــــن الدكتــــور عبدالرحمن بن 
ناصر العاصم المشــــرف العام على الشــــؤون 
الثقافيــــة بالوزارة، ومحمــــد مزاهب العتيبي 
مديــــر معــــرض الريــــاض الدولــــي للكتــــاب، 

وحسين عباس رئيس لجنة علاقات الناشرين 
بمعرض الرياض الدولي للكتاب.

الناشــــرين  جمعيــــة  وفــــد  واســــتعرض 
الإماراتييــــن الجهــــود التي تبذلهــــا الجمعية 
للارتقاء بصناعة النشــــر في الإمارات، وسلط 
الضوء علــــى الازدهار الذي حققه هذا القطاع 
خــــلال العامين الماضيين حيــــث ارتفع حجم 
إنتاج دور النشــــر الإماراتية، وتوســــع رقعة 

انتشار إصداراتها إقليميا وعالميا.
وفــــي هــــذا الصــــدد قــــال راشــــد الكوس 
”ســــعينا من خلال هذا الاجتماع إلى أن تكون 

جمعية الناشــــرين الإماراتييــــن حلقة الوصل 
بين دور النشــــر الإماراتية والسعودية، ومع 
جميــــع المؤسســــات المعنية بقطاع النشــــر 
في الســــعودية، وقــــد نجحنا مــــن خلاله في 
الخــــروج بجملة مــــن المكاســــب التي تصب 
في مصلحة عضويتنــــا، حيث بحثنا إمكانية 
تخصيص ركن خاص لدور النشــــر الإماراتية 
المشــــاركة فــــي معــــرض الريــــاض الدولــــي 
للكتــــاب 2018، الذي يعتبر مــــن أبرز معارض 
المنطقــــة التي تجمع ناشــــرين مــــن مختلف 

أنحاء العالم“.

أحمد رجب

} يرفـــض القـــاص ســـعيد الكفـــراوي القول 
إن العـــودة إلـــى الطفولة رد علـــى قبح الواقع 
ورثاثتـــه، ”ففـــي ورود نبع الطفولة اكتشـــاف 
لمناطـــق جديدة لـــم يطأهـــا الأدب العربي من 
قبل، مناطق شـــبه مجهولة، يفضـــل ارتيادها، 
والطفولـــة بالنســـبة إليه ليســـت كمـــا يراها 
البعـــض مرحلة ما بعد الفطـــام، بل هي مرحلة 
الشـــفافية المبكـــرة، فتـــرة اكتشـــاف البكارة، 
وبالتالـــي فاللجـــوء إليها إبداعيـــا ليس نوعا 
من النوســـتالجيا، إذ أن استعادة الماضي في 
الطفولة تمثل اســـتعادة لإمكانيـــات كامنة في 
تضاعيف هذا العالم، وفي مواجهة الانســـحاق 
وهزائـــم الـــروح والجســـد لا بد من اســـتعادة 

الطفولة لنحافظ على أرواحنا“.

أبو الرجل

يقـــول الكفراوي ”الطفولة نافذة على مكان، 
ومرجعيـــة لحياة تعيـــش في القلـــب، وقديما 
قالـــوا الطفل أبـــو الرجل، وقد عشـــت طفولتي 
بين الكبـــار، ذقت آلام الضرب بجريدة النخيل، 
وشيعت جنازة الطفلة الشيخة الطاهرة، ورأيت 
فـــي فتحة القبر عظـــام الأمـــوات وجماجمهم، 
فانفطـــر قلبي ودفعني المشـــهد طـــوال عمري 
لأكتب عن إحســـاس الرحيـــل، وعرفت الطريق 
إلـــى الســـينما، فكنت أنتقـــل مـــن قريتي إلى 
المدينة وأعود آخر الليـــل، والكلاب تطاردني، 
الطفولة هي الإرث الفادح عن الماضي، ودائما 
ما تخايلني وصية خوســـيه ساراماغو الكاتب 
البرتغالي حين يقـــول ’أطلق زمام أمرك للطفل 
الـــذي كنتـــه’، والطفل عندي يمثـــل فيما كتبته 

متنـــا طويلا في العديد من القصص، من خلاله 
تعرفت على الدهشة“.

أمـــا الروائـــي إبراهيـــم عبدالمجيد فيقول 
”فـــي بداية عهـــدي بالكتابة تراكـــم على مرحلة 
الطفولـــة تـــراب وصـــدأ، ربمـــا لانحيازاتـــي 
وتوجهاتـــي السياســـية والاجتماعية، لكن في 
ما بعد ولأســـباب كثيرة، رأيـــت أن كتابة قصة 
جيـــدة أهم من أي مشـــاركة سياســـية، فكانت 
العودة إلى الطفولة وسيلة من بين وسائل عدة 
لجأت إليها لتخليص الفن من وطأة السياسة. 
وقد بدأ ذلك عندي من رواية ’المســـافات’، كذلك 
في ’ليلة العشـــق والـــدم’ و’الصيـــاد واليمام’، 
وفي القصة القصيرة هناك مجموعة ’الشـــجرة 
والعصافيـــر’، وقصـــص قصيرة جـــدا بعنوان 
’حكايات البراءة’.. هذا بالنســـبة لتجربتي ، أما 
عن الآخرين فيمكن إضافة إلى ما ســـبق تفسير 
ولع الكتاب بالرجوع إلى طفولتهم بالرغبة في 
مقاومـــة جهامة الواقع، كما أن طزاجة المرحلة 

تكسب الكتابة عنها طزاجة وألقا“.
أما الروائي محمود الورداني فيقول ”سبب 
شـــخصي تمامـــا جعـــل الطفولة تحتـــل حيزا 
في كتابتي، فقد عشـــت طفولة غنيـــة متنوعة، 
وخضت تجارب عديـــدة في مرحلة متأخرة من 
طفولتـــي، كان فقدي لوالدي وأنا ابن ســـنتين 
ســـببا لخوضي تجارب طفولية قاسية قادتني 

إلى الاصطدام المبكر بالعالم“.
ويضيف ”ليست ثمة براءة في طفولتي ولا 
عالم وردي أســـعى إلى استعادته، بل مواجهة 
محتدمـــة، وحـــرق مراحل ســـنية بكاملها دون 
المرور عليهـــا، وقد يكون صحيحـــا ما يدعيه 
البعـــض من كـــون لجـــوء الكتاب إلـــى مرحلة 
الطفولـــة احتجاجا على قبح العالم وقســـوته، 
لكن أضيف أن الكتاب الذين لجأوا إلى الطفولة 
جـــاؤوا في وقـــت الهزائـــم الكبـــرى والفقدان 
وغيـــاب الأطر المرجعية وســـقوط الرموز، لكن 
الأمر ليـــس مجرد احتجاج ســـطحي على قبح 

الواقع لكنه أكثر تركيبا وتعقيدا“.
أيضا مشـــاعر اليتم لونـــت طفولة القاص 
والمترجم حسين عيد الذي يقول ”في السابعة 
من عمرى فقـــدت أبي وهـــذا كان الحدث الأهم 

الذي شـــكل طفولتي، فانطلقـــت في كتابتي من 
الموت، وأجمل قصصي تلك التي تناولت فيها 
المـــوت من وجهة نظر طفل، بكل ما يكتنف ذلك 
من ســـوداوية، كمـــا في مجموعتـــي ’لو تظهر 
الشـــمس’. وأعتقد أن طفولتي هي التي حددت 
انتمائي الشـــعبي بشـــكل جـــذري، وهي التي 
عمقت الهم الاجتماعي الموجود في قصصي“.

القلق والحنين

يؤكد الروائي والتشـــكيلي ناصر عراق أن 
طفولته لم تمنحه نصا إبداعيا، لكن ثمة شذرات 
طفرت منها في رواياته، ويصف طفولته بأنها 
كانـــت فترة قلقة، فذكرياتـــه البعيدة محصورة 
بين نكســـة 67 التي وقعت وهو في السادســـة 

مـــن العمر، فامتـــلأت طفولته بمفـــردات غريبة 
بالنســـبة إلى طفـــل تناثرت مـــن أحاديث أبيه 
مثـــل حـــرب الاســـتنزاف وحائـــط الصواريخ، 
ولما رحل جمال عبدالناصر دون ســـابق إنذار 
شـــاهد الطفل دموع أبيه للمـــرة الأولى، بعدها 
نشـــبت حرب أكتوبر، وكان للطفل أشقاء أنهوا 
تعليمهم الجامعي وانضموا إلى الجنود. هكذا 
كان بناؤه النفســـي وانتقاله من طور إلى آخر 

حاملا معه قلقه، لينقله تاليا إلى قلق الكاتب.
في حين يبوح القاص شـــريف صالح  بأن 
”ثيمـــة الطفولة تلح علـــي كثيرا، ربمـــا في كل 
مجموعـــة قصص لي تجد نصا ينتمي للطفولة 
لأنها تشكل حياتي. فمازلت أعيش طفولتي إلى 
الآن، بكل رصيدها من الدهشة والبراءة وأيضا 

اللهو، الطفولة فردوسنا المفقود“.

ويتحـــدث الناقـــد الدكتـــور حســـام عقـــل 
مفســـرا تأثـــر المبـــدع بمرحلـــة طفولتـــه أن 
”الطفولـــة بمعناها وليس بمرحلتهـــا العمرية 
وثيقـــة الصلة بالإبداع عموما وبفنون الســـرد 
خصوصـــا، فالإبـــداع حلـــم يســـعى للتحقق، 
وخيال يروم التجســـد، وشـــغف للاكتمال وكل 
هذه المعاني كامنة في الطفولة، كل منا بداخله 
ذلك الطفـــل الفاغر فاه دهشـــة ونزقـــا، ينتظر 
المبـــدع الذي يخرجـــه على الورق، وأرســـطو 
حيـــن قال بالمحـــاكاة كماهية للفن كان يفســـر 
دافعيتها كغريزة أي ليســـت متولدة عن تجربة 
وإنما هي نتاج للطفولة كمعنى ووظيفة، كذلك 
عنـــد الرومانســـيين وحتى عند الســـرياليين، 
فغاستون باشلار مثلا أرجع شعرية رامبو إلى 

طبيعته الطفولية“.

الإثنين 2018/01/22 - السنة 40 العدد 1410877

صدرت عن دار آمنة للنشـــر والتزيع رواية جديدة للكاتب الجزائري حســـن أحمد شكاط بعنوان ثقافة

{عين الغراب، الرجل الذي حالف الشيطان}.

 أعلن رئيس الوزراء المالطي جوزيف موســـكات مؤخرا أنه تم رســـميا اختيار فاليتا بدولة مالطا 

صغيرة المساحة كعاصمة للثقافة الأوروبية.

كل إبـــداع جميـــل يســـتمد قدرته 

علـــى إحـــداث الدهشـــة مـــن تلك 

النزعـــة الطفولية عند مبدعه التي 

لا تموت مطلقا 

 ◄

اتفاقيات جديدة بين الناشرين الإماراتيين ومعرض الرياض الدولي للكتاب الملتقى المصري 

الألماني لفنون النحت

الطفل أبو الرجل والطفولة هي الإرث الفادح
[ الطفولة بمعناها وليس بمرحلتها العمرية وثيقة الصلة بالإبداع  [ كتاب مصريون: العودة إلى الطفولة ضرورة ملحة للمبدع

”لم يزل مجلســــــي على تلّي الرمليّ يصغي إلى أناشــــــيد أمسي/ لم أزل طفلة سوى أنني قد 
زدت جهلا بكنه عمري ونفسي“، لعل نازك الملائكة قد عبرت بهذين البيتين عن تلك الـ“ثيمة“ 
الأثيرة لدى المبدعين، وهي استدعاء الطفولة فيما يكتبون، وهي النزعة ذاتها التي قصدها 
توفيق الحكيم بقوله “ما الفنان إلا إنســــــان احتفظ ببعض قوى الطفولة“، فما هي دوافعهم 
لذلك؟ هل تكمن فقط في الحنين إلى ماض يرونه جميلا أم ماذا؟ في هذا الاستطلاع نقدم 

آراء كتاب مصريين في هذه الثيمة الأثيرة.

الطفل لا يغيب أبدا لدى المبدع (لوحة للفنانة سارة شمة)

غرافيتي على جدار مبنى في ضاحية الأشرفية شرقي بيروت: اسمع صمتك (ثمرة ورشة لبنانية للمثليين، تطالبهم برفع أصواتهم طلبا للمساواة)

ليلة للشعر المغربي 

بدار الشعر بتطوان 
} تطــوان (المغرب) – تفتتح دار الشـــعر في 
تطـــوان برنامجها لســـنة 2018 بإحيـــاء ”ليلة 
الشـــعر“، وذلـــك الجمعـــة 26 ينايـــر الجاري، 
بفضاء مدرســـة الصنائع والفنـــون الوطنية، 

ابتداء من الساعة السادسة مساء.
ويشارك في ليلة الشعر الشاعر عبدالسلام 
بوحجر والشاعر رضوان أعيساتن والشاعرة 
عزيـــزة رحمونـــي. كمـــا يحيي الليلـــة عازف 
البيانـــو حمـــزة بوتغراصا، وعـــازف الكمان 
محمد الحمام، حيث تواصل دار الشعر تجديد 

اللقاء بين الشعر والموسيقى.
ويمثل الشـــاعر عبدالســـلام بوحجر جيل 
الثمانينات، ضمن طبقات الشـــعراء المغاربة، 
مثلمـــا يمثل صوتا شـــعريا يكتـــب القصيدة 

العمودية وقصيدة التفعيلة بروح مجددة.
فـــي مقابل ذلك، ينتمي رضوان أعيســـاتن 
إلى جيل التســـعينات الأول، مثلما يمثل أحد 
أهـــم شـــعراء قصيدة النثـــر منذ ذلـــك الزمن 
الشـــعري، كما يعد أعيســـاتن اليوم أحد أبرز 
كتـــاب قصيدة الهايكو فـــي المغرب. ولعله قد 
حاز براعتها وكثافتها من تجربته الرفيعة في 

كتابة القصة القصيرة أيضا.
وتنتمـــي الشـــاعرة عزيـــزة رحموني إلى 
شـــعراء الألفية الحالية، وهـــي تكتب قصيدة 
معاصرة تكشف فيها عن ثقافة شعرية كونية، 
وعن حساسية عالية تحتفي بشعرية الصوت 

والصمت معا.

} الأقصــر (مصر) – تنطلـــق بمدينة الأقصر 
التاريخيـــة، بصعيد مصـــر، الاثنين، فعاليات 
الملتقى الشتوي الأول لفنون النحت والحرف 

التراثية.
ويســـتمر الملتقى، الذي تنظمه مؤسســـة 
روبـــرت بـــوش ســـتيفنج الألمانيـــة للثقافـــة 
والفنـــون ومعهـــد جوتـــه الألمانـــي بالقاهرة 
بالتعاون مع مؤسسة الفن من الناس وللناس 
بمدينة الأقصر، حتى الثامن من شـــهر فبراير 

المقبل.
وقال الفنان إياد عرابي، مدير عام الملتقى، 
إن الملتقى عبارة عن مدرسة ستقام في شتاء 
كل عام، في البر الغربي لمدينة الأقصر، لجمع 
الفنانين الشـــعبيين التلقائيين، والفنانين من 

ذوى الخلفيات الأكاديمية.
وسيســـاهم ذلك وفق عرابي في فتح مجال 
لتبادل الـــرؤى والأفكار في ما بينهم، من أجل 
تقديم تلـــك الحرف والفنـــون التراثية، برؤية 

جديدة ومغايرة.
وأشـــار عرابي إلى أن الملتقى ســـينطلق 
بمشـــاركة ثمانية فنانين تلقائيين (شعبيين) 
وثمانيـــة فنانين مـــن الأكاديميين بالجامعات 
المصرية، وبحضور ياســـمين أوفروا، ممثلة 
معهد جوته ومؤسســـة روبرت بوش الألمانية 

للثقافة والفنون.
وحســـب عرابي، يتضمن الملتقـــى إقامة 
ورشـــة عمل تـــدور حول سُـــبل ابتـــكار طرق 
جديدة للتصميم في مجـــال الفنون البصرية، 
من نحت ورســـم وغزل ونسيج، وتقديم نماذج 
من الحرف اليدوية المنتشـــرة بصعيد مصر، 

برؤى وتقنيات معاصرة.
وتقـــوم فنانة الغـــزل والنســـيج الألمانية 
لابيزنج لويز فونيبيرجر في عمل مشـــترك مع 
نســـاء في منطقة البر الغربي لمدينة الأقصر 
بتقديـــم نمـــاذج معاصـــرة من أعمـــال الغزل 

والنسيج التراثية المصرية.
 ويختتم الملتقى بإقامة معرض لما أبدعه 
المشاركون الـ16 من أعمال فنية وتراثية ضمن 

فعاليات الملتقى.
وتكـــرم إدارة الملتقـــى الفنـــان التلقائـــي 

المصري حسن الشرق.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk



محمد الحمامصي

} يتمتـــع الروائـــي منصور إدريـــس الصُويّم 
بالجـــرأة في طـــرح قضايـــا الواقـــع المحلي 
الســـوداني وما يجري فيه من تناقضات تلقي 
بظلالهـــا على المهمشـــين، الذيـــن يغوص في 
عوالمهـــم ويشـــكلها برؤية ذات بعد إنســـاني 
عام. وقد تجلـــى ذلك في رواياته الخمس التي 
أصدرهـــا: ”تخـــوم الرمـــاد“، ”ذاكرة شـــرير“، 
”أشباح فرنساوي“، ”آخر السلاطين“، و“عربة 
الأموات“، وربما ســـاعده في تشـــكيل عوالمه 
الســـردية أنـــه درس الدراســـات النقدية بكلية 
الموســـيقى والدراما جامعة السودان للعلوم 

والتكنولوجيا.

عوالم الكتابة

بداية وحول مراحل التكوين الرئيسة التي 
ألقـــت بظلالها وانعكســـت على رؤيتـــه للعالم 
في أعماله، يقـــول الصويم ”أتوقف كثيرا أمام 
صـــورة أبي إدريـــس الصويم، فهـــذا المثقف 
النـــادر، والأب المختلـــف، والرجـــل الســـابق 
لأبناء جيله وزمانه، كان بلا شك الموجه الأول 
لشخص مثلي. في البداية كنت أميل إلى الدراما 
’المسرح والســـينما‘ وكنت أخطط لأصبح أحد 
أهم المخرجين والمؤدين في بلدي ’السينما‘، 
لكـــن مع تقدم العمر تراجعت هذه الرغبة وحل 
مكانها شـــغف الكتابة، الشخصيات المتكونة 
والمتحولة ســـينمائيا عبر الصورة، تشـــكلها 
الكلمات الآن وتموضعهـــا الأحداث بما يجعل 

سؤالها أمام العالم أكبر وأكثر فداحة“.
ويـــرى الصويـــم أن الزمـــن بالنســـبة إلى 
أعمالـــه الروائيـــة يمثـــل مـــا يصفـــه بـ“عمق 
العمق“، يقول ”أعني إذا كان موضوع الرواية، 
وتقنايتهـــا زائدا لغتها، تلك هي الاشـــتغالات 
الأساسية التي أركز عليها عند إنجاز أي عمل 
روائي؛ فإن الزمن يصبـــح الإطار المحرك لكل 
ذلك والرابط الرئيس بين ثناياه. والزمن الذي 
يشـــغلني ويقودني إلى تشـــكيل كافة مفاصل 
الروايـــة وفقا لذلك هو ذلك الزمن الذي يســـهم 
في الكشـــف عن هـــذه الخلخلة التـــي تحدث، 
داخليـــا؛ داخـــل النفس، وخارجيـــا؛ مجتمعيا 

وسياسيا وتاريخيا واقتصاديا“.
ويلفـــت الصويم إلـــى أن غرائبية 
مفتتح رواية ”عربـــة الأموات“، كانت 
ضروريـــة كعتبة داخليـــة تقودنا إلى 
عوالـــم واقعية تتفوق في قســـوتها 
وغرابتهـــا علـــى كل عالـــم غرائبي 
وحضـــور  نتصـــوره.  أن  يمكننـــا 
الغرائبية في هذا الجزء من الرواية 
برأيه يأتي متناســـقا مـــع التقديم 
الأولـــي لإحدى أهم الشـــخصيات 
المتناولـــة فـــي الروايـــة؛ وهـــي 
الشـــخصية شـــبه المركزيـــة في 
العمـــل بأكملـــه، وعلـــى يديهـــا 

نستكشـــف أكثـــر المظاهر بشـــاعة وشـــناعة. 
وربمـــا تبيـــن غرائبيـــة هـــذا المفتتـــح حجم 
الســـخرية الهائل الذي تواجه به شـــخصيات 
الروايـــة هذا الواقع المأســـاوي الذي تحتمت 

عليهـــم مواجهتـــه فـــي كل يـــوم، ويعني هنا 
بالتحديـــد الشـــخصية الموازيـــة ”الغـــراب“ 
ومـــا تمثله من صوت داخلـــي يتأرجح ما بين 

المقاومة والاستسلام والثورة.
وحـــول رؤيته فـــي التعامل مـــع اللغة في 
أعماله يقول الصويم ”حين يأتي الحديث حول 
اللغة فـــي أعمالي الروائيـــة المنجزة، أجدني 
منتقلا مباشرة ما بين اللغة الشعرية الناعمة 
جـــدا في رواية ’أشـــباح فرنســـاوي’ وما بين 
اللغة الســـردية الخشـــنة جدا في رواية ’عربة 
الأموات’، هـــذا التباين الكبيـــر بين لغتي في 
هاتين الروايتين يوضح الطريقة التي أتعامل 
معها لغويا أثناء اشتغالي على عمل روائي ما، 
فطبيعة العمل ’موضوعه، تقنياته، شخصياته’ 
هي التي تحدد إلى أي لغة يجب أن أنحاز، وقد 
يحـــدث أن أمزج بين اللغتيـــن مثلما حدث في 
’ذاكرة شـــرير’، أو إلى لغة تســـتند في تكوينها 
على التقنيات اللغوية المســـتخدمة في كتابة 
القصة القصيرة؛ التكثيف والتقطيع واعتماد 
الجمل القصيرة، وهي الطريقة التي كتبت بها 
أولـــى رواياتي ’تخوم الرمـــاد’، كما قد يفرض 
الشـــكل الفني لرواية بعينها أن تستخدم لغة 
خاصة جدا لها جذورها التاريخية، وقد تكون 

لغة غير مستخدمة تماما في الوقت الحالي“.
فـــي ”ذاكرة شـــرير“ يرصـــد الصويم على 
لســـان بطله عالم المهمشين أو قاع المدينة أو 
العالم الســـفلي لها، فكان هناك وجه للتشـــابه 
وإن  و“ذاكرة شرير“  بين عالم ”عربة الأموات“ 
اختلفت الأماكن والشـــخصيات، وقد علل هذا 
الشـــبه الظاهري بأن كلتيهما تنهل من عوالم 
المهمشـــين في المدن الكبيرة. ويضيف ”لكن 
عند العمق ســـنجد أن هناك فروقات جوهرية 

بين العملين“.

السودان المنسي

يشير الصويم إلى ارتباط الاحتفاء النقدي 
والجماهيري في المنطقة العربية مؤخرا، بما 
الجوائز الأدبية.  يمكن أن نطلق عليه ”هوجة“ 
فحتى تصبح اســـما يعترف بـــه الجميع عليك 
الفـــوز بإحـــدى الجوائز الإبداعيـــة الضخمة، 
فمـــا ينتج علـــى هامش هـــذه الجوائز أصبح 
هو الموجه الرئيســـي لخارطة الأدب العربي، 
وبغض النظر عـــن رأينا في هذه الجوائز 
الأمـــر  أن  إلا  أهميتهـــا  ومـــدى 
بحاجـــة إلـــى مراجعـــة نقديـــة 
شـــاملة، فالكثيـــر مـــن الأعمـــال 
خارج هذا الســـباق لا تجد حظها 
مـــن التنـــاول رغما عـــن جودتها 
وأهميتهـــا. هـــذا مســـتوى، أمـــا 
المســـتوى الآخر فيتســـم التعاطي 
العربي مع الأدب السوداني عموما 
بالكثير من الكســـل وربما في العمق 

بالتعالي.
ويكشـــف ضيفنا عن أن السودان 
ولظروفه الداخلية الخاصة جدا، يكاد 
يكـــون منفصلا تماما عـــن أي تواصل إبداعي 
أو ثقافي على المســـتوى العربي، ويعني هنا 
التواصل على المســـتوي الحـــي ”مهرجانات، 

نـــدوات، مشـــاركات.. إلـــخ“، كمـــا أن المركـــز 
الثقافي العربي يتعامل مع الحالة الســـودانية 
بطريقة أشبه بالتمثيل النسبي في البرلمانات 
العربيـــة، هنـــاك مهرجـــان ثقافي عربـــي ما، 
يتم استفســـار أقـــرب شـــخص للمنظمين عن 
مرشـــحين ســـودانيين، وهكذا سنجد أن هناك 
أســـماء بعينها تحضر وتتكرر في هذا المشهد 
أو قد تغيب حتى هذه الأسماء دون أي مشاركة.
ويؤكـــد الصويم أن الرواية في الســـودان 
الآن تشـــهد أجمـــل لحظاتهـــا التاريخية على 
الإطـــلاق، فلا يـــكاد يمر شـــهر إلا ونجد عملا 
روائيا جديدا، فما نشر من روايات خلال العقد 
الأخير يفوق كل المنشـــور خلال النصف الأول 
من القرن العشرين. أســـماء كثيرة جديدة الآن 
تغذي هذا الشـــكل الإبداعي الجميـــل. نعم قد 
يأتي شـــخص ويتحدث عن أن هذا إنتاج على 
مســـتوى الكم أكثر منه على مســـتوى الكيف، 
لكـــن هذا لا ينفي أن هناك الكثير من الأســـماء 
المهمـــة التي ظهـــرت مؤخرا وأثرت المشـــهد 
الروائي ســـودانيا وعربيا، كما أن عملية الفرز 
النوعـــي التي يطالـــب بها البعض ســـتحدث 
تلقائيا متى ما التفـــت النقد الجاد لرصد هذه 

العملية التراكمية المتفردة.
وعن تجليات المشهد النقدي في السودان 
ومـــدى متابعته للمشـــهد الإبداعـــي الروائي 
تحديـــدا يقول منصـــور الصويـــم ”إذا نظرنا 

إلى المشـــهد النقـــدي الســـوداني مقارنة مع 
حالـــة ’الانفجار الروائي’ التـــي تحدث الآن قد 
نجده متأخرا قليلا، وهـــذا كما أرى يعود إلى 
أســـباب كثيرة أهمهما أن العملية النقدية في 
ذاتها أكثر بطئا من العملية الإبداعية الصرفة، 
فأدوات وآليات النقد تتطلب الكثير من التأني 
حتى تحقق الرؤية النقدية الجادة والمنصفة، 
هذا جانب داخلي، أمـــا الجانب الآخر فيتعلق 
بالظرف الآني الذي يمر به الســـودان، فالبلاد 
تفتقد تماما للمجـــلات الثقافية المتخصصة، 
كمـــا تفتقد لدور النشـــر التي يمكـــن أن تهتم 
بالإنتاج النقدي، وعموما لا وجود لأي مؤسسة 
ثقافية داعمة وجادة. غياب الصوت النقدي في 
هذه المرحلة تتحكم به مثل هذه العوامل ومع 
زوالها سيتفاعل النقد أكثر مع الواقع الثقافي 

المحلي، إضافة إلى أن المثقف 
الســـوداني بصـــورة عامـــة 

يواجه تضييقا كبيرا“.

} نابلــس (الضفــة الغربيــة) - يختصر الممثل 
الفلسطيني الشاب أحمد طوباسي جزءا كبيرا 
من الحكاية الفلســـطينية في عرضه المسرحي 
”وهنـــا أنـــا“ الـــذي يقدمـــه بأســـلوب العرض 

المنفرد ”المونودراما“.
وقـــال طوباســـي (33 عامـــا) بعـــد عـــرض 
مســـرحيته على خشبة مســـرح ”حمدي منكو“ 
في مدينة نابلس مســـاء الســـبت ”هذه قصتي 
الحقيقية.. قصة إنســـان فلسطيني بسيط ولد 
فـــي فلســـطين وعاش فـــي المخيم مثـــل مئات 

الآلاف من الشباب“.
والمســـرحية للكاتـــب البريطاني من أصل 
عراقي حســـن عبدالرازق، وقـــد بناها انطلاقا 
من القصـــة الحقيقية للممثل أحمد طوباســـي 

وأخرجتها البريطانية زوي لافيرتي.
لا يســـتخدم طوباســـي على مدار ســـبعين 
دقيقة من عرضه المســـرحي أسماء مستعارة، 
فهو يروي حكايته مع أصدقائه منذ الانتفاضة 
الأولى حيـــث كان يبلغ من العمـــر حينها أربع 
ســـنوات، ليأخذ المتفرج معـــه في رحلة حياته 
بكل ما فيها، وهو ما يشكل صورة مصغرة عن 

حياة الكثير من الفلسطينيين.
يتوقـــف طوباســـي في عرضه المســـرحي 
للحديث عن اجتياح القوات الإسرائيلية لمخيم 
جنيـــن في عام 2002 عندمـــا كان يبلغ من العمر 
17 عاما. ويســـتمع الجمهـــور في هذه المحطة 
مـــن المســـرحية إلـــى قصة شـــاب كغيـــره من 

أبناء المخيم الذين شـــاركوا في معركة جنين، 
ولكنـــه لا يتحدث عن بطولات بل يروي قصصا 

إنسانية عن الخوف والحب.
يقول الممثل حول هذه التجربة ”كنا نعتقد 
أن الأمر مثلمـــا يحدث في أفلام الكرتون يهجم 
الجيش يطلق علينا الرصاص ونتقاتل. لم نكن 
نعرف ماذا يعني حرب ودبابات وطائرات وكان 

كل ما معنا كلاشنيكوف“.
ويـــروي طوباســـي نهاية مأســـاوية لهذه 
المعركـــة التـــي انتهت بإصابته واستســـلامه 
والحكـــم عليه بالســـجن أربع ســـنوات. ويقدم 
لمحة ســـريعة عن أساليب التحقيق وما يجري 
في الســـجن مـــن تعذيب وإهانـــة وتهديد وعن 
الحياة في معتقل صحراوي، محاولا تجســـيد 

ذلك قدر الإمكان على خشبة المسرح.
يجســـد طوباســـي فـــي مســـرحيته عرضا 
تراجيديا لتجربة اعتقاله، ويصور العلاقة بين 
المعتقليـــن، كما يروي واقعـــا صعبا لأوضاع 

المعتقلين بسبب خلافاتهم التنظيمية.
قال بشـــأن ذلك ”هذا مؤلـــم.. لكنه حقيقي، 
إذا أردنا أن نتطـــور يجب أن نحكي الحقيقة… 
في الســـجن مشـــاكل بين الفصائل. إذا لم ننه 
هذه المشـــاكل كيف نطمح إلـــى الانتصار على 

الاحتلال“.
وأضـــاف ”أنا لا أهدف إلى جلد الذات ولكن 
إلى رؤية الأشـــياء بصورة صحيحة، والمعتقل 
إنسان لديه مشاعر يريد أن يعيش حياة كباقي 

البشـــر ولا يجب أن نصـــوره بأنه بطل دائما“. 
ويواصل طوباســـي تقديم رحلته بالانتقال إلى 
رواية واقع ما بعد الخروج من الســـجن لشاب 
لم يكمـــل تعليمه، ولـــم يجد عملا لـــه، ليلتقط 
أول فرصـــة تتاح له للخروج مـــن الوطن. لكنه 
ينجـــح فـــي إضحاك الجمهـــور كثيـــرا مع أنه 
يقدم تراجيديا واقعية ســـوداء، وبدا أن طاقته 
الكبيرة قادرة علـــى إبقاء الجمهور متابعا لكل 

ما يقول على مدار وقت عرض المسرحية.
واختار طوباسي في الواقع كما في العرض 
المســـرحي أن يشـــق طريقه في عالـــم التمثيل 
مؤمنا بـــأن ”الفـــن مقاومة“، فالتحـــق بمعهد 
للتمثيـــل في النرويج، ليبدأ مســـارا جديدا في 
حياته مشـــاركا في تقديم العديـــد من الأعمال 
المســـرحية، ولكن هذه هي المـــرة الأولى التي 

يقدم فيها عرضا مسرحيا منفردا.
وأوضـــح الممثـــل أنـــه قـــدم مجموعة من 
العروض لهذه المســـرحية في بريطانيا باللغة 
الإنكليزيـــة قبل أن يبدأ جولـــة عروض لها في 
فلســـطين باللغـــة العربية. وهو يـــرى أن ”لغة 
المســـرح لغة عالمية يمكن أن تصل به إلى كل 

الناس في كل مكان مهما اختلفت اللغات“.
ويســـتعد أحمد طوباســـي لمواصلة جولة 
عروض لمســـرحيته في الضفـــة الغربية بدعم 
من مسرح الحرية ومؤسسة عبدالمحسن قطان 
والصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق) قبل 
أن ينتقل العرض إلى النرويج في أبريل القادم.
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أضافـــت إدارة معرض القاهـــرة الدولي للكتاب إلى البرنامج الثقافـــي للمعرض ندوة عن الروائي ثقافة

صبري موسى الذي رحل قبل أيام وذلك تقديرا لتجربته الإبداعية.

يشـــارك فـــي مهرجان المربد الشـــعري فـــي دورته الثانيـــة والثلاثين الشـــاعر العماني ســـعيد 

الصقلاوي، رفقة الشعراء العمانيين عبدالرزاق الربيعي، وجمال الملا، وهشام الصقري.

ما هذا التعالي العربي على الأدب السوداني

{وهنا أنا} مونودراما فلسطينية تستلهم الواقع 

[ منصور الصويم: الرواية السودانية تشهد اليوم أجمل لحظاتها التاريخية
تشــــــكل أعمال الروائي الســــــوداني منصور إدريس الصُويمّ إضافة مهمة لمسيرة الرواية 
الســــــودانية، ليس فقط على مستوى الشكل والأســــــلوب واللغة وجماليات تقنيات السرد 
بشكل عام، ولكن أيضا على مستوى معالجة الموضوع وارتباطه بالواقع الإنساني أمكنته 
وأزمنته. ”العرب“ كان لها هذا اللقاء مع الكاتب حول عوالمه الأدبية وقضايا ثقافية مختلفة.

المحلي، إضافة إلى أن المثقف 
الســـوداني بصـــورة عامـــة 

يواجه تضييقا كبيرا“.

أردت أن أكون مخرجا فأصبحت كاتبا

الفن مقاومة 

العمليـــة النقديـــة في ذاتهـــا أكثر 

الإبداعيـــة  العمليـــة  مـــن  بطئـــا 

النقد  فـــأدوات وآليـــات  الصرفـــة، 

تتطلب الكثير من التأني

 ◄

} يصادف بعضنا في كثير من الأحيان 
أناسا يخبرونه أنّهم يكتبون لأنفسهم، 

وأنّهم لا ينوون نشر أيّ نتاج، ويفضّلون 
الاستمتاع بقراءة ما يختارونه، أو ما يقع 
بين أيديهم، ويفضّلون ألا يورّطوا أنفسهم 

في مشاكل الكتابة والنشر.
هل ينبع ذلك من اعتبار الكتابة انكشافا 

أمام الآخر؟ هل النشر فضّاح للأسرار 
المخبوءة؟ إن كان النشر وإطلاع الآخرين 

بعيدين عن مرام المرء فلماذا يتجشّم عناء 
الكتابة؟ هل النشر شرط للكتابة أم أنّه 

تحصيل حاصل لا غير؟ هل يكتب المرء 
لنفسه أم تراه يكتب نفسه ويخشى كشفها 

واستعراض أسرارها أمام القرّاء؟
قد يكون إقبال البعض على كتابة 

يومياتهم من باب المصارحة مع الذات 
وتوثيق التفاصيل لئلا يطالها النسيان، 

عساه يعود إليها في أوقات لاحقة، أو 
يضعها بين أيدي مَن يهمّهم أمره مستقبلا 
كي يتعرّفوا إلى حياته بدقائقها ومن خلال 

قة بالكتابة، كما  تسلسل أحداثها الموثٌّ
قد يكون الاستنكاف عن النشر ردّا على 

الإحباط أو تعبيرا عنه، وتأجيل الأمر لمَن 
قد يغامر بدلا عنهم ويحاول تعويضهم وردّ 

الاعتبار لهم ولو كان بعد رحيلهم.. بعد 
الاطلاع على المكتوب.

ربّما يقول أحدنا ما حاجتنا إلى كُتّاب 
لا يثقون بأنفسهم وكتابتهم، ويخفونها 

كأنّها ألبستهم الداخلية الحميمة، أو كأنّها 
تحفة لا يودّون مشاركة غيرهم بها، أو أنّها 
لذّة سرّية خصوصية لهم، وأيّ نشر لها قد 
يكشف شخصيّاتهم وما يخبّئونه للآخرين، 

ويمنحهم فرصة التلصّص على حياتهم 
وماضيهم؟

ينوّه البولندي فيتولد غومبروفيتش 
(1904 – 1969) في تمهيده لكتابه 

”اليوميات“ بأنّه لم ينشر في يومياته كلّ 
ما كتبه، بل احتفظ بجزء منها كاحتياطي، 

لكنه يفضل ألا ينشر ذاك الجزء المتبقي 
الأكثر خصوصية، وأنه لا يريد أن يعرّض 

نفسه للمشاكل، وأنه ربما سيفعل في وقت 
ما.. لاحقا.. ويبدو أنّ تلك المرحلة المؤجّلة 

هي مرحلة تأن ودراسة ومراجعة وإقرار.
هناك مَن يملك قوّة وجرأة لإتلاف ما 

يكتب لنفسه، أو عنها، ليمضي في رحلته 
الحياتية حارقا ما راكمه من كتابات خاصّة 

حميمة لنفسه، باحثا عن إرواء روحه 
المتعطّشة للتعبير عن ذاتها، أو مكاشفة 

نفسها أمام مرآتها الداخلية، دون أن 
يفسح لأحد المجال ليطّلع على سرّه اللذيذ، 

وهناك آخرون يتركون القرار لمن سيعثر 
على ما كانوا قد كتبوه لأنفسهم، ولديهم 

شعور أنّهم يكتبون للآخرين لكنّهم يتركون 
خيار النشر وقراره لهم.

هذا الجانب من التفكير منح الأدباء 
والروائيين مساحة فنية للعب، وإيهام 

القارئ أحيانا بأنّه عثر على يوميّات 
مخبوءة لأحدهم لم يرد نشرها في 

حياته، وأنّها تحتوي كثيرا من الأسرار 
والتفاصيل المتعلّقة به وبزمنه، وقد يكون 

هذا ما يروي بطريقة ما فضول القارئ 
لاكتشاف السرّ الذي منع صاحبه من النشر 

والمكاشفة.

هيثم حسين
كاتب سوري

النشر فضاح للأسرار 

المخبوءة



أبوبكر العيادي 

} يحتضـــن مركـــز بومبيـــدو للفـــن المعاصر 
معرضـــا فنيا لأشـــهر فنان بريطانـــي ألا وهو 
ديفيـــد هوكني، الـــذي يحتفل هـــذا العام بعيد 
مولـــده الثمانـــين، وكانت مناســـبة لاكتشـــاف 
تجربته الثرية، التي وســـعت الفن التشـــكيلي 
والرسم والحفر والتصوير الشمسي باستعمال 

كل الوسائل التقنية الحديثة ورسوم الكتب.
الرســـامين  أشـــهر  مـــن  هوكنـــي  ديفيـــد 
البريطانيين. ولع بالرســـم منذ نعومة أظفاره، 
وما كاد يبلغ العاشـــرة من عمـــره حتى التحق 
بمعد الفنـــون الجميلة ببرادفورد، مدينته التي 
رأى فيها النور عام 1937، حيث أثنى أســـاتذته 
على مهارته، ولكنه لم يبدأ مســـيرته الفنية إلا 
عـــام 1961 عندما اختاره متحـــف ”تيت لندن“ 
للمشـــاركة في معرض للفنانين الشبان، انتقل 
إثرها إلـــى لندن حيث درس في الكوليج الملكي 

للفن.

هنـــاك بدأ يجـــرب الفن التجريـــدي، ولكنه 
ســـرعان ما تخلى عنه بســـبب ”نقـــص جانب 
كمـــا قال، فمضى يستكشـــف  الإنســـانية فيه“ 
أساليب أخرى، مســـتفيدا من أعمال الإنكليزي 
فرنسيس بيكون والفرنســـي جان ديبوفيه من 
جهـــة مقاربتهما الخام، واســـتقر رأيه على أن 

للفن والصور دورا في المجتمع.
بعد فترة وجيـــزة قضاها في نيويورك عام 
1963، حيـــث التقـــى بأنـــدي وارول، انتقل إلى 
لوس أنجلس التي ســـتمثل نقطـــة التحول في 

مســـاره الفني، ذلك أنـــه اكتشـــف فيها صفاء 
الضـــوء وقوته، وهو الذي اعتـــاد على ضباب 
الشمال الإنكليزي وسمائه العابسة على الدوام، 
وأحـــس أنه يمكن أن يجـــدد تجربته بعيدا عن 
ضغوط تاريخ الفن الأوروبي وحركة التعبيرية 

التجريدية السائدة وقتها في نيويورك.
ولمـــا كان هوكنـــي ابـــن عصـــره، فقـــد فتن 
بالتكنولوجيات الحديثة منذ 1970، وبالإمكانات 
التي توفرها لخدمـــة الفن، بدءا بـ”البولارويد“ 
التي كان يســـتعملها وفق رؤيـــة مخصوصة، 
لأنه يعتبر أن التصوير الشمســـي يحملنا على 
النظر إلى العالـــم بطريقة واحدة مثيرة للقلق، 
وأن بصرية الآلة التي يسميها عين السيكلوب 
تثبت الأفق المنظوري الكلاســـيكي بشـــكل آلي، 

فتفرض معيارا كونيا لكل منظر.
 ومن ثَمّ كان يقـــوم بعملية مونتاج للصور 
التي يلتقطها من زوايا مختلفة، ويعيد تركيبها 
بعضهـــا فوق بعـــض ليعدد زوايـــا النظر على 
الطريقـــة التكعيبية، وهو أســـلوب يعترف أنه 
اســـتوحاه من بيكاســـو بعد أن حضر معرضا 
أقيم له في متحف ”موما“ بنيويورك عام 1980، 
قـــرر إثره التخلي عـــن الطبيعيـــة التصويرية 

نهائيا.
 وفـــي إطار ولعـــه بالمســـتحدثات التقنية، 
واصل الرســـم بواســـطة الكمبيوتر والطابعة 
والـ”آي بـــاد“، بل إنه يعتـــرف أن لوحة ”آبل“ 
أحدثـــت ثورة في عمله، إذ ســـاعدته على تخير 
ألوانه وإعادة الاشـــتغال علـــى أصباغه. وهو 
ما يلمســـه الزائر في أعمال تعرض على شاشة 
وحده، وما  كبيرة أنجزها هوكني بالـ”آي باد“ 
هي في الواقع سوى مواصلة لما كان بدأه حينما 
عكف على اســـتعمال الفيديو، إذ كان يعيد بناء 
المشهد نفســـه في سائر الفصول بالتقاط صور 
عنه بواســـطة ثماني عشـــرة كاميرا من زوايا 

مختلفة ثم يبث ذلك على شاشة ضخمة.
الطريـــف أن كل سلســـلة وكل لوحـــة وكل 
اســـتعمال للـــون أو تقنية جديـــدة هي ناتجة 
عـــن تأثـــره بفنانين آخريـــن، ولكن مـــا يوحد 

أعمالـــه طريقتـــه في تملك كل حركـــة، والمضي 
بهـــا أبعد مما يقترحـــه الفنان الـــذي تأثر به. 
فالمعـــرض الـــذي يحتـــوي علـــى مئة وســـتين 
عملا متنوعا معروضا بطريقـــة كرونولوجية، 
تظهر في وســـطه الصفحات اللامعة للمسابح 
الكاليفورنيـــة، والبورتريهـــات المزدوجة التي 
دأب عليه هوكني، إلى جانب مناظر يوركشاير 
التـــي ســـاهمت فـــي ذيـــوع صيتـــه، وتتجلى 
فيهـــا كلها ثلاث قضايا جماليـــة كبرى. أولاها 
انتقائيـــة هوكنـــي إذ عادة ما ينهـــل من تاريخ 
الفن موتيفـــات وألوانا، فيحولها على طريقته، 
بشكل ســـاخر أحيانا، كما هو الشأن مع بعض 

أعمال وليم هوغـــارث ورمبرانت وفرمير وفان 
غـــوخ، ومع عيـــون الفـــن الحديـــث كتكعيبية 
بيكاسو وتوحشية ماتيس وتعبيرية فرنسيس 
بيكون، أو الفن المعاصر كالتعبيرية التجريدية.

وثانيتهـــا أن هوكني يضـــع أيضا تصورا 
لأثر وســـائل الإنتاج التقني، وخاصة التصوير 
الشمســـي، علـــى الممارســـة التشـــكيلية. وأما 
الثالثة، فتتمثل في نقد هوكني للأفق المنظوري 
الكلاسيكي، الذي ثبتته آلة التصوير الشمسي، 
وســـعيه الدائب لابتكار طريقـــة مغايرة لتَمثلِ 
الفضاء، وهـــو ما قاده إلى تأكيد نظرية ”الأفق 
التي صاغها الفيلســـوف  المنظوري المعكوس“ 

وعالم الرياضيات الروســـي بافل فلورنســـكي.
وقد اختار منظمو المعرض عرضا كرونولوجيا 
حيـــث خُصصـــت كل قاعة لمرحلة مـــن المراحل 
وكلتاهمـــا  لهوكنـــي،  والشـــخصية  الفنيـــة 
مترابطتـــان فـــي حياتـــه، فغـــدا التجـــول بين 
القاعات أشـــبه بجولة في حياة مليئة بالأسفار 
ومؤثـــرات الأعـــلام الكبـــار والتطـــور التقني 
والأجنـــاس الفنيـــة، أو فصل من ســـيرة ذاتية 
محكمة الصياغة. والخلاصة أنه معرض يهدف 
إلى اطلاع الزوار على تجربة ثرية تتجدد على 
الـــدوام، وتكريس ديفيد هوكني منظّرا للفضاء 
ولتاريخ الفن المعاصر في حقبة الإنتاج التقني. 
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طاهر علوان 

} هنـــاك معالجات نمطية شـــكلت ميزة بارزة 
لأفلام الخيـــال العلمي، حتى صـــار التجريب 
والخروج على ما هو سائد من شكل وأسلوب 
مهمة صعبة ليســـت متاحة بسهولة لمخرجي 

هذا النوع الفيلمي.
في فيلم ”وما بعد ذلك“ للمخرج هاســـراف 
دولول هنالك الكثير من مميزات أفلام الخيال 
العلمي المعتادة، لكنه يقدم معالجة سينمائية 
مختلفة لمخرج ذي خبرة عميقة في المؤثرات 
البصرية في فيلمه الروائي الطويل الأول، إنه 
ببســـاطة مزج جريء بين الوثائقي والروائي. 
وإذا كنا أشـــرنا إلـــى فكرة المغامـــرة ومتعة 
الاكتشـــاف فـــإن ذلـــك كان هو محـــور الفيلم 

وثيمته الأساسية.
 يحكي الفيلم عـــن فِرَق بحثية متخصصة 
تضم كبار العلماء في وكالة الفضاء، اكتشفوا 
أثيـــري مجهـــول لأول مرة  وجـــود ”فراغـــغ“ 
خارج عن معايير الزمـــان والمكان والجاذبية 

المعتـــادة، ويقـــع في نقطـــة ما مـــن المجرة 
ممـــا يتطلـــب إرســـال رواد فضاء فـــي مكوك 
فضائي إلـــى ذلك الفـــراغ. يتطور المشـــروع 
إلى فكرة  تطوير كائن نصف بشـــري ونصف 
روبوتي يطلق عليه مشـــروع ”الإنســـان اثنان 
صفـــر“، حيث يتم الاحتفاظ بالدماغ البشـــري 
فـــي مقابل اســـتخدام باقي الأجـــزاء صناعيا 
وربطها بمجســـات عصبية تأتمر بأمر الدماغ 
البشـــري، لكن المهمة مع بعـــض المتطوعين 
تفشـــل وتنتهـــي بالموت حتى يقـــع الاختيار 
علـــى جيســـيكا (الممثلة نويلين كومســـكي) 
علـــى الرغم من أنها من ضمن فريق الباحثين، 
إلا أنهـــا تتطـــوع للقيام بالمهمـــة متخلية عن 

حياتها الشخصية.
وفق هذا المسار تدور الأحداث وتتسارع، 
وخلال ذلك تجري مقابلات مع كبار المشرفين 
علـــى المشـــروع وخاصـــة الخبـــراء الثلاثة: 
جيليان (الممثلة جين بيري) وأليكس (الممثل 
نيجيل باربـــر) والعالم جاكوب (الممثل ديفيد 

بيلي).

واقعيـــا لا تبـــدو المعالجـــة الســـينمائية 
فـــي هـــذا الفيلـــم مألوفـــة ولا معتـــادة كثيرا 
بـــل إن إقـــدام المخرج علـــى هـــذا النوع من 
المعالجـــة لا يخلـــو مـــن الجـــرأة الملحوظة. 
فمن يشـــاهد الفيلم بحســـب تمييزه المسبق 
ما بين الوثائقي والدرامي ســـوف يدرجه في 
قائمة الأفـــلام الوثائقية، وفعـــلا قامت بعض 
المواقع السينمائية بإدراجه وتصنيفه ضمن 

الوثائقي.
 لكـــن إذا كان ذلـــك التصنيـــف صحيحا، 
فلماذا تمت الاســـتعانة بممثليـــن على درجة 
عالية مـــن الاحتراف في مقدمتهـــم الممثلون 
الثلاثـــة الذين قادوا المهمـــة وتقمصوا أدوار 

باحثين متمرسين في شؤون الفضاء؟
فـــي مـــوازاة تلـــك المقابلات التـــي كانت 
تجـــري تباعـــا مع الأشـــخاص الثلاثـــة كانت 
التجـــارب متواصلة على مشـــروع الإنســـان 
الروبوتـــي، وعرض المشـــكلات التي تعترض 
فريـــق العمل للوصول إلـــى نتائج مثمرة. تلك 
الخطـــوط الســـردية الكثيفـــة والمتداخلة لم 
تضعـــف الدراما الفيلمية بـــل قدمت متعة في 
السرد الفيلمي لا تبدو مألوفة كثيرا، فضلا عن 
تقديم الشـــخصيات وهي أكثر حيوية وعفوية 
وهي تعـــرض واقع حال ما تـــم التوصل إليه 

من نتائج.
الشـــكل والأســـلوب غير المعتاد كثيرا في 
الأفلام الدرامية هـــو أن يتم عرضها في قالب 

وثائقي، وهي خطوة جريئة في كســـر الإيهام 
بالحقيقـــة التي هـــي ركن أساســـي من أركان 
الدراما، فالتلقي في الدراما تأســـس على ذلك 
النوع من المشـــاركة الوجدانية والتفاعل مع 
الشـــخصيات وكأنهـــا تعيش فـــي الواقع أما 
هنا في هذا الفيلم فقـــد تم التنويع في عرض 
المعلومـــات عـــن طريق كســـر ذلـــك الحاجز 

الإيهامي.
ومن جهـــة أخرى كانت مقنعـــة تماما كما 
ونوعا المعلومات التـــي كان يقدمها الخبراء 
الثلاثة فقد قدموا أنفسهم على أنهم على درجة 
عالية من الاحتراف، فكانوا يقومون بالتعليق 
تباعا على ما يجـــري ويقدمون حقائق علمية 
غزيـــرة حفل بها الســـيناريو، وعلى الرغم من 
كونهـــا حقائق علمية مجـــردة فقد تم عرضها 
بسلاســـة. ولعل الخبرة الواسعة للمخرج في 
مجال اســـتخدام المؤثرات البصرية، إذ عمل 
فـــي العديـــد من الأفـــلام متخصصـــا في هذه 
المؤثرات، هي التي ســـاعدته في حشد فيلمه 
بتلـــك العناصـــر البصريـــة المكملـــة فلم يكد 
يخلو مشـــهد من المشـــاهد إما من معلومات 
وجداول وومضـــات وعلامات تحذير وبيانات 
أو من رصد للفـــراغ الأثيري الذي هو المحور 
والتحـــدي الأســـاس في تلـــك الدراما لســـبر 
أغواره أو في تتبع فرق الباحثين المنجذبين 
إلى الشاشـــات يراقبـــون المهمة ومســـارات 

المكوك الفضائي.
ومـــن الميزات الأخرى في هـــذا الفيلم أنه 
ينـــدرج فـــي قائمة الأفـــلام المســـتقلة وقليلة 
التكلفـــة على الرغم مـــن المتطلبات الإنتاجية 
فـــي بناء المناظر بشـــكل مقنع، لكـــن الحلول 
في مجـــال التصوير والمونتاج قد ســـاهمت 
فـــي ســـد الكثير مـــن الثغـــرات وبـــدا الفيلم 
متماســـكا بصريـــا ومقنعا. ومما ســـاهم في 
التنويـــع المكانـــي وتاليا البصـــري هو كثرة 
الانتقـــالات بيـــن الشـــخصيات والاماكن مما 
كســـر الرتابة في تعليق الشخصيات الثلاث، 
فضـــلا عـــن حضورهـــم المؤثـــر فـــي أثنـــاء 
وبعـــد المواقـــف الحرجـــة والأكثـــر تصعيدا 
دراميا كاختفاء أحـــد رواد الفضاء أو انقطاع 
التواصل مع جيسيكا أو غير ذلك من تحولات 

درامية مؤثرة.

{وما بعد ذلك} مغامرة في الفراغ الأثيري بأسلوب الفيلم الوثائقي
لا شك أن اكتشاف المجهول عبارة وعلامة مميزتان لأفلام الخيال العلمي، وقاسم مشترك 
لتلك المســــــاحة من متعة الغوص في المتاهة والمغامرة. فهذا النوع من المعالجات هو أحد 
دوافع الولع بفيلم الخيال العلمي لجهة الذهاب بالمشــــــاهد بعيدا في معرفة المجهول الذي 
غالبا ما يتم بناؤه ببراعة وعلى درجة عالية من الإقناع بما يمنح المشــــــاهد رغبة في تتبع 

المسار الدرامي وما سيفضي إلى نهاياته.

وصية فنسنت

} هرب فنسنت فان غوخ عام 1888 إلى 
مصيره الشخصي في آرل جنوب فرنسا من 
قدره الباريسي عضوا في قبيلة انطباعية. 
لقد ترك الفنان البلجيكي كل شيء وراءه. 

غمرته شمس الجنوب بعاطفتها فصار 
يرسم بغزارة وفي ذات الوقت كانت رسائله 

تغمر أخيه تيو بأفكار عن الفن فريدة من 
نوعها.

لقد أحب الكثيرون الرسام بسبب 
رسائله المكتوبة بعفوية يحسدها عليه 

الكتاب. فنسنت الذي نعته نقاد الفن 
بباريس ساخرين بالرسام الصيني كان في 
حقيقة ما فعله قد سعى إلى أن يكون الرسم 

وصيته الشخصية.
رسم وجهه في السنتين الأخيرتين من 

حياته أكثر من ثلاثين مرة. في كل مرة يظهر 
وجه مختلف. صحيح أن تلك اللوحات 

تحولت إلى لقى متحفية في ما بعد غير 
أنها في الأساس قد رسمت لتحتل مكانا 
بارزا في ذاكرة العاطفة البشرية. يحفظ 

الكثيرون مقاطع من رسائله.
فنسنت كان ساحرا في التعبير من خلال 
الكتابة عن شعوره بالألم الناتج عن عزلته، 

وكان في الوقت ساحرا في التعبير من خلال 
الرسم عن اكتفائه بنفسه.

كان عالمه يكتمل حين تمتزج صورته 
بزئبق المرآة. فنسنت كان ذلك الرجل 

المدهش الذي قال ورسم كل شيء سيبقيه 
خالدا في وقت قياسي هو عبارة عن حلم 

بين اغماضتين.
لقد نظر فنسنت إلى صورته الشخصية 
باعتبارها عالما كاملا. هو ذلك العالم الذي 

يلخص وصيته في الحزن. ”متى ينتهي هذا 
الحزن؟“ قال لأخيه ولكنه حزن صنع متعة 

هائلة عنوانها التأمل الخلاق في أحوال 
الرسم. لن ينتهي ذلك الحزن يا فنسنت.
اليوم ترى الملايين من البشر صور 

فنسنت الشخصية وتقف أمام ألمه عاجزة. 
فلا أحد في إمكانه أن يقول ”شكرا“. أيمكن 

أن يُشكر المرء على ألمه؟ ”لقد ضحيت 
من أجلنا“ وهي جملة سيضحك فنسنت 

بسببها لأنها تذكره بماضيه الديني. 
الأفضل أن يقال له ”لقد خدعتنا“. حينها 
فقط سيضحك فنسنت. إنها الجملة التي 

تصف مكيدته التي صنعت من الرسم 
مصيرا.

اعتبرت الممثلة الفرنسية الشـــهيرة بريجيت باردو شكاوى الممثلات الأميركيات حول تحرش 

{النفاق} و{المثيرة للسخرية}. المنتجين والمخرجين بهن بـ

حقـــق فيلم  {the greatest showman} بطولة هيـــو جاكمن 194 مليون دولار إيرادات 

حول العالم. والفيلم حول شخصية الاستعراضي الأميركي بي تي بارنوم.

كيف تصنع بالكمبيوتر والآي باد لوحات ساحرة
[ فنان ابتكر طريقة مغايرة لتمثل الفضاء  [ معرض ديفيد هوكني أشهر رسام إنكليزي في ثمانينيته

يعتبر الداندي ديفيد هوكني أوسع الفنانين الإنكليز شهرة وأكثرهم رمزية وأوفرهم إنتاجا 
وأثراهم تجربة. جمع إلى الفن التشــــــكيلي الحفر والرســــــم والتصوير الشمســــــي برؤية 

تكعيبية والتركيب باستعمال الفيديو والسينوغرافيا وتأليف الكتب.

كسر ذلك الحاجز الإيهامي

تصورات فنية مغايرة

هـــذا  فـــي  الســـينمائية  المعالجـــة 

الفيلم ليســـت مألوفة كثيرا بل إن 

إقـــدام المخـــرج عليهـــا لا يخلو من 

الجرأة الملحوظة

 ◄

الطريف فـــي أعمال هوكني أن كل 

سلسلة وكل لوحة وكل استعمال 

للون أو تقنية جديدة هي ناتجة عن 

تأثره بفنانين آخرين

 ◄

فاروق يوسف
كاتب عراقي



}  برلــين – ”شــــباب للأبــــد“، أراد أفراد فرقة 
ألفا فيل الغنائية أن يبقوا شبابا للأبد عندما 
كتبوا أغنيتهم التي حققت مبيعات قياســــية 

في الثمانينات.
في هــــذه الأغنيــــة ردد فرونتمــــان ماريان 
غولد عبارة ”من القســــوة أن يصبح الإنسان 

عجوزا دون أي سبب“.
إنهــــا معاناة يدركهــــا الكثير مــــن الناس 
وتضــــخ المليارات ســــنويا فــــي خزائن صناع 
أدوات التجميــــل، رغــــم أن تزايــــد التجاعيــــد 
وتكاثر الشــــعر الأبيض وبقع الشــــيخوخة لا 

تواجه فقط بالمراهم والمستحضرات.
مــــا لا يعرفه الكثيرون يتوقــــف على مدى 
سرعة ظهور علامات الشيخوخة على جيناتنا 
وكذلك بشــــكل جوهري على شــــكل تصرفاتنا 

ومكان عيشنا وكيفية تعاملنا مع البيئة.

الأرقام واضحة، علــــى الأقل في ما يتعلق 
ببشــــرتنا أكبر أعضاء الجسم الظاهرة ”حيث 
أن 20 إلى 30 بالمئة من تغيرات الجلد ســــببها 
عوامــــل جينيــــة في حين أن نســــبة 70 إلى 80 
بالمئة الباقية منشــــؤها تأثيــــرات بيئية، على 
سبيل المثال من خلال الأشعة فوق البنفسجية 
حسبما أوضح يان كروتمان،  وتلوث الهواء“ 

رئيس معهد لايبنيتس لأبحاث طب البيئة.
علــــى مــــن يريــــد أن يفهــــم الســــبب وراء 
الارتبــــاط القــــوي بــــين التغيرات في شــــكلنا 
بالبيئة والســــلوك، أن يلقي نظرة دقيقة على 
خلايا جســــم الإنسان ”فالشــــيخوخة لا تطال 
عضوا واحــــدا أبدا، حيث يشــــيخ الكائن كله 
بشكل إجمالي، أي أن التغيرات الظاهرية ذات 
صلة بعملية شيخوخة كاملة ويمكن أن تكون 
حسبما أوضح  مؤشــــرا على حالة جســــمنا“ 
مارتن دينســــل من معهد ماكس بلانك لأحياء 

الشيخوخة.

وأضــــاف بلانــــك ”إذا كان غذاؤنــــا دهنيا 
وشربنا الكحول ودخنا أو تعودنا أن نستلقي 
فترة طويلة معرضين لأشــــعة الشــــمس، فإننا 
نعرض جســــمنا لضغط حيوي، ويتسبب ذلك 
في أضــــرار جزيئية في الحمض النووي على 

سبيل المثال سواء لدى الشباب أو الكبار“.
وتابع دينســــل ”تحدث مثل هذه الأضرار 
آلاف المــــرات كل دقيقة، ولكــــن بينما يراقبها 
الجسم الشاب جيدا ويعيد إصلاحها بسرعة، 
فإن الجســــم الأكبر عمرا أقل قــــدرة على فعل 

ذلك“.
وأشار إلى أن ”الشيخوخة تعني أن قدرة 
الجســــم على التعامل مع الضغوط العصبية 
تتراجــــع، لذلك فإن تحورات تحــــدث وتتراكم 
في الحمض النووي لخلايا الجســــم، مما قد 
يســــهل فشــــل أعضاء الجسم أو نشــــأة أورام 

خبيثة“.
هنــــاك تأثيــــران مرئيان علــــى الجلد لهذه 
التغيرات في الخلية ”إنها من ناحية تغيرات 
في لون البشــــرة حيــــث تصبح البشــــرة غير 
متناســــقة اللون ويمكن أن تظهــــر عليها بقع 
الشــــيخوخة، ومــــن ناحية أخرى فــــإن مرونة 
الجلد تتراجع، أي أن تجاعيد تتكون“ حسبما 

أوضح كروتمان.
ويمكــــن التعــــرف بالعــــين المجــــردة على 
الفــــرق بين شــــيخوخة الجلد ذات الأســــباب 
الجينيــــة وشــــيخوخة الجلــــد الناتجــــة عن 
تأثيرات خارجية ”فكلنا تتكون لديه في الكبر 
تجاعيد خفيفة ولكــــن إذا كانت هناك، إضافة 
إلى عنصر الشــــيخوخة، عوامــــل بيئية، فإن 
التجاعيد تكــــون أعمق ويتكــــون الكولاجين، 

أحد بروتينات الأربطة“.
يجــــري كروتمــــان وزمــــلاؤه تجــــارب في 
المختبــــر لمعرفــــة ما الــــذي يعاني منــــه الجلد 
البشــــري بشــــكل خاص؟ ومــــا الــــذي يغيره 

ويجعله يشيخ؟
فبينمــــا توســــع الباحثون في دراســــاتهم 
بشــــأن التأثير الضار، بل والمسبب للسرطان، 
للأشــــعة البنفســــجية أو دخان التبغ وأثبتوا 
بشــــأن  الأبحــــاث  تــــزال  لا  التأثيــــر،  هــــذا 
تأثيــــر تلوث الهــــواء على جلد الإنســــان في 

بداياتها.

يقوم الباحثون خلال هذه التجارب بوضع 
أجـــزاء من الجلد علـــى أطباق وملامســـتها 
بمواد ضارة ”فعندما نمســـح الجلد بالغبار 
العالـــق فـــي الهواء نجـــد أنه أصبـــح بنيا“ 
حسبما أوضح كروتمان، مؤكدا أنه وزملاؤه 
وجـــدوا أن ”ســـخام محركات الديزل بشـــكل 

خاص يضر البشرة كثيرا“.
ولـــم يتمكن الباحثون حتى الآن من بحث 
مـــا إذا كان هذا الســـخام يتســـبب في زيادة 
خطر إصابة الإنســـان بســـرطان الجلد، إلى 
جانب تســـببه فـــي حدوث تغيـــرات في لون 

البشرة.
وإلى جانـــب مؤثرات خارجية على ظهور 
علامـــات الشـــيخوخة، هنـــاك أيضـــا مـــواد 
نتناولها عن طريق الفم تجعل الإنســـان يبدو 

شيخا.
خلصـــت دراســـة أجراهـــا باحثـــون في 
جامعة جنوب الدنمارك، ونشـــرت قبل بضعة 
أســـابيع فـــي مجلـــة ”ايبيديمولوجـــي انـــد 

كوميونتـــي هيلـــث“ للصحة، إلـــى أن تناول 
المشـــروبات الكحولية والتدخين بشكل كثيف 
يمكن أن يتســـبب في ظهور علامات خارجية 
للشـــيخوخة الجســـدية حيث تبين أن ظهور 
تجاعيد، عند شـــحمة الأذن لدى الأشـــخاص 
الذين شـــملتهم التجـــارب، يزيد بوضوح من 
وجود ما يعرف بأقواس الشيوخ حول حدقة 
العين والطبقة البنية التي تميل للصفار على 

الجفون.
وحلـــل الباحثون خلال الدراســـة بيانات 
جمعت علـــى مدى ســـنوات طويلة لــــ11500 
بالغ من منطقة كوبنهاغـــن، وتبين لهم خلال 
ذلك وبشـــكل متكرر أن هناك تفاوتا في ظهور 
الشـــيخوخة بـــين الأشـــخاص رغم تشـــابه 

الظروف التي يعيشون فيها.
ويشير ذلك إلى أن التأثير الضار للعناصر 
الخارجيــــة على أشــــخاص يختلف باختلاف 
سماتهم الجسدية. وأوضح دينسل أن ”البشر 
لهم طبيعة جينية مختلفة، فهناك أشــــخاص 

يبلغون من العمر أكثر بكثير من 100 عام، رغم 
أنهم ربما دخنوا وشربوا الكحول“.

وأشار دينسل إلى أن هذه الاختلافات بين 
النـــاس تكون واضحة في الكثير من الأحوال 
”حيـــث يمكن أن تنفصل الســـاعة الزمنية عن 
الســـاعة الحيوية للإنســـان، ويمكن أن يكون 
الظهـــور في ســـن الشـــباب مؤشـــرا على أن 
الإنســـان ظل شابا من الناحية الحيوية“، أي 
أنه حتى وإن لم يستطع الإنسان تحقيق حلم 
التمتع بالشباب للأبد بشكل كامل، فإن هناك 
عناصر تؤثر على سرعة شيخوختنا وظهور 

هذه الشيخوخة أيضا.
وبينما لا نستطيع أن نؤثر على جيناتنا، 
فإننـــا يمكـــن أن نؤثر في عوامل مثل شـــرب 
الغذائيـــة  والعـــادات  والتدخـــين  الكحـــول 
والحماية من أشـــعة الشـــمس ونقاء الهواء. 
إذا صدقنـــا الخبـــراء فإنه ليس هنـــاك أحد 
يشـــيخ ”بلا أي ســـبب“، حتى أفراد فرقة ألفا 

فيل الموسيقية.

هل يستطيع الإنسان أن يخفي شيخوخته
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نلاحظ أحيانا تسارع ظهور علامات الشيخوخة على أشخاص لا تزال سنهم بعيدة بعض 
الشيء عن السن التي تندرج، عادة، ضمن هذه المرحلة العمرية، وفي أحيان أخرى ندهش 
عند رؤية من ناهزت أعمارهم الســــــتين والســــــبعين ولا تزال بشرتهم نقية وتحتوي بالكاد 
على بعض الشــــــوائب. لمعرفة العوامل المســــــببة لذلك، درس الباحثون الأسباب الحقيقية 

المؤثرة في نسق تقدمنا في السن.

[ العوامل الجينية والبيئية تحدد سرعة تقدم الشيخوخة  [ الهواء الملوث والطعام غير الصحي يزيدان ظهور التجاعيد

} مدريد – كشــــفت دراسة إســــبانية حديثة أن 
الســــيدات البدينات معرضــــات لخطر الإصابة 
بالســــرطان 12 ضعفا أكثر ممن يتمتعن بأوزان 

طبيعية.
وأجرى الدراســــة باحثــــون بمعهد البحوث 
الطبية في مستشفى ديل مار الإسباني، ونشرت 
في العدد الأخيــــر من دورية الجمعية الأميركية 
لتقدّم العلوم. وتابع الباحثون 54 ألفا و445 من 
الرجال والنســــاء تتــــراوح أعمارهم بين 35 و79 
عامــــا، وذلك علــــى مدار 10 ســــنوات في مناطق 
متفرقــــة من إســــبانيا. وعلى مســــتوى الرجال 
والنســــاء، وجــــد الباحثون أن زيــــادة الوزن أو 
الســــمنة مرتبطــــة بشــــكل كبيــــر بزيــــادة خطر 

الإصابة بالسرطان وأمراض القلب بشكل عام.
ووجد الباحثون أيضا أن السمنة لها تأثير 
أكبر في النســــاء، حيث يتســــبب فرط الوزن في 

إصابة الســــيدات بالســــرطان بمعدل 12 ضعفا 
مقارنة بمن يتمتعن بأوزان طبيعية.

وكشــــفت الدراســــة أيضا عن أن الســــيدات 
المصابات بالســــمنة معرضــــات لخطر الإصابة 
بأمــــراض القلــــب والأوعية الدمويــــة بمعدل 5 

أضعاف. 
وقال الباحثــــون إن نتائج الدراســــة مقلقة 
للغاية، ومــــن الضروري إيجاد اســــتراتيجيات 
لتعزيــــز اتبــــاع نظام غذائــــي صحــــي والقيام 
بنشــــاط بدنــــي، وفحــــص الأمــــراض ووضــــع 
سياسات وقائية تشمل جميع السكان، من أجل 

المساعدة في الحد من انتشار السمنة.
وبالنســــبة إلى العلاقة بين السمنة ومرض 
السرطان، يقول الدكتور كليفورد هوديس إن 10 
في المئة فقط من الناس يعرفون بوجود ارتباط 
بــــين المرضين. وأضــــاف الدكتــــور هوديس، من 

الجمعية الأميركية لعلم الأورام الســــريرية، أن 
”البدانة تســــاهم بشــــكل رئيســــي وغير ملحوظ 
فــــي ارتفاع عــــدد الوفيات الناجمــــة عن مرض 
الســــرطان، ما يعني أن تأثير البدانة يفوق دور 

التبغ في خطر الإصابة بالسرطان“.
وأشــــار تقريــــر صادر عــــن المعهــــد القومي 
للســــرطان إلــــى أن ”84 ألــــف حالة تشــــخيص 

بمرض السرطان سنويا ترتبط بالسمنة“. 
وتؤثــــر الدهون الزائــــدة علــــى كيفية عمل 
علاجات مرض الســــرطان، ما يمكن أن يزيد من 
خطورة تعرض مريض السرطان للوفاة، نتيجة 

السرطان أو أسباب أخرى.
وأشــــار الدكتور هوديس إلى أن الوقاية من 
مرض الســــرطان المرتبط بالسمنة تعتبر أفضل 
عــــلاج، لافتا إلــــى أن معدلات الإصابــــة بغالبية 

أنواع السرطان تزيد مع التقدم بالعمر. 

} بون (ألمانيا) – كشف العلماء أن تقنية ”سروال 
القلب“ تعالج الجلطات القلبية أو قصور القلب 
الناتج عن انســـداد أو ضيق الشرايين القلبية، 
دون الاضطرار إلى الخضوع لجراحة توســـيع 
شـــرايين القلب الدقيقة، من أجل إيجاد ممرات 

فرعية جديدة للدم.
وأوضـــح الموقع الألمانـــي، دويتشـــه فيله، 
طريقة العلاج بالتقنية الجديدة والنتائج التي 
تتحقق للمريض بعد تكرار اســـتخدامها، وأكد 
الباحثـــون أننا نســـمع كثيرا بمشـــاكل ضيق 
الشـــريان التاجي وقصـــور الترويـــة الدموية 
لعضلات القلب أو غيرها من المســـميات والتي 
تؤدي في النهاية إلى نفس النتيجة؛ آلام حادة 
وضغط على منطقة الصدر مصحوب بضيق في 
التنفس وشـــعور بالإعياء والتعب. باختصار، 
فإن أي ســـبب يـــؤدي إلى نقـــص وصول كمية 
كافية من الدم إلى عضلات القلب مثل ترسبات 
الدهـــون، أو غيرهـــا من الممكـــن أن يؤدي إلى 

جلطة قلبية أو قصور في عمل القلب.
وبالرغـــم من اســـتخدام أســـاليب علاجية 
كالقســـطرة والدعامـــات فإن هـــذا لا يمنع في 
حـــالات كثيـــرة مـــن عـــودة الآلام أو التعرض 
للجلطـــة القلبية مجددا، لذلك يلجأ الأطباء إلى 

اســـتخدام علاج من نوع جديد يسمى ”سروال 
القلب“، فهانز يواخيم رونش أصيب بجلطتين 
قلبيتـــين متتاليتـــين بالرغـــم من وجود ســـبع 
دعامـــات وضعهـــا الأطباء في قلبـــه، لذلك قرر 

تجربة العلاج الجديد.
مـــن المعـــروف أن شـــرايين القلـــب محاطة 
بشرايين جانبية دقيقة سمكها لا يتجاوز عشرة 
ميلمتـــرات فقـــط، وعند إصابة أحد الشـــرايين 
الرئيسة للقلب بتضييق فإن هذه التقنية تقوم 
بتوســـعة الشـــعيرات الدمويـــة الدقيقة حتى 
تقوم بتعويض نقـــص التروية الدموية. ويبدأ 
العـــلاج بربـــط المريض بجهاز يشـــبه الملابس 

الســـفلية (الســـروال)، والـــذي هو 
عبـــارة عـــن أكيـــاس هوائية 

بمضخات  موصولة  خاصة 
هوائيـــة علـــى الذراعين 

والوركين والســـاقين، 
ويتم التحكم بها عن 
الكومبيوتر  طريـــق 

على حســـب تعليمات 
الطبيب. وقالت الخبيرة الألمانية 

فراوكـــة بيـــكارد بأنـــه يتـــم ضخ 
الهواء المتزامن مع ضربات القلب 

ويتم من خلالـــه تدليك الأوعية. وقالت الخبيرة 
إن التقنية العلاجية هذه تشابه توسيع الأوعية 
عبر الرياضة، إلا أن المريض يكون مستلقيا على 

السرير، ولا يحدث ارتفاع كبير لضغط الدم.
يتم أيضا توصيل المريـــض بجهاز لمراقبة 
العلامـــات الحيويـــة و يتزامـــن حينهـــا عمل 
المضخـــات مع نبضـــات القلـــب لتقـــوم بنفخ 
الأكيـــاس الهوائية فيتم ضـــخ كميات 
كبيرة من الدم مـــن الدورة الدموية 
بالأطـــراف الســـفلية إلـــى القلب 
والتي تســـبب زيادة بســـيطة في 
ضغط الدم لكنها كفيلة بتوســـعة 
الشعيرات الدموية الدقيقة المحيطة 

بالقلب.
تكرار هذه العملية وزيادة 
الضغـــط خـــلال الجلســـة 
يجعلان  تدريجـــي  بشـــكل 
توسع الشعيرات الدموية 
الدقيقة يبقى بشـــكل دائم 
تلبية  في  يســـاعد  والذي 
القلبية  العضـــلات  حاجة 
إلـــى الـــدم، حيـــث تجربة 

العلاج الجديد. 

البدينات أكثر عرضة للسرطان وأمراض الأوعية الدموية

سروال القلب تقنية حديثة تمنع الجلطات دون جراحة

الساعة الزمنية يمكن أن تنفصل عن الساعة الحيوية للإنسان

الحياة

حذر المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر من أن الإفراط في تناول المغنيســـيوم قد يؤدي إلى الإصابة بالإســـهال، لذا لا يجوز تناول 

أكثر من 250 مليغراما من المغنيسيوم يوميا بشكل إضافي للتغذية العادية.

صحة

} أكد خبــــراء التغذية أن الملح الذي يتم فيه 
نقع الخضروات كالزيتون والخيار والكرنب 
والشــــمندر الأحمر، يؤدي إلى خروج ســــائل 
الخلايا من الخضروات ومن ثم تحدث عملية 

التخمر دون أن تفقد فيتاميناتها.

} قال البروفيسور الألماني سفين أوسترماير 
إنه بشــــكل عام يمكن للأشــــخاص المصابين 
بأمراض المفاصل ممارســــة الرياضة، شــــرط 
ممارسة الأنواع الصديقة للمفاصل والابتعاد 
عن الأنواع ذات الحركات العنيفة والمفاجئة.

} قــــال أطباء ألمان إن الأطفال أكثر عرضة 
للإصابــــة بالعــــدوى مــــن البالغــــين، لكن 
ينبغي دق ناقوس الخطر في حال العدوى 
المتكررة، التي تســــتمر طويلا وقد تشــــير 

إلى خلل مناعي نادر.

} أوجد باحثون فيروسا معدلا عن الإنفلونزا 
من شــــأنه بحســــب تجارب على الحيوانات 
الســــماح بإنتاج لقاح أكثر فعالية بكثير ضد 
هــــذه العدوى، حيث أدى هــــذا الفيروس إلى 

تفاعلات مناعية لدى الحيوانات.

الشـــيخوخة تعنـــي أن قدرة الجســـم 

علـــى التعامل مع الضغوط العصبية 

تتراجع، لذلك فـــإن تحورات تتراكم 

في الحمض النووي للخلايا

◄

وعند إصابة أحد الشـــرايين 
ضييق فإن هذه التقنية تقوم 
رات الدمويـــة الدقيقة حتى 
وص التروية الدموية. ويبدأ
يض بجهاز يشـــبه الملابس
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} عجــمان (الإمارات) - شارك عدد من رؤساء 
التحريـــر وصحافييـــن بارزيـــن فـــي الإعلام 
الإماراتـــي، تجاربهم المهنية خـــلال فعاليات 
ملتقى الإعلام الثالث الذي نظمته كلية الإعلام 
والعلوم الإنســـانية في جامعة عجمان الأحد، 

تحت شعار ”تجارب وتواصل“.
وتحـــدث محمـــد الحمادي رئيـــس تحرير 
جريدة الاتحاد عن تجربة صحيفة الاتحاد في 
دعـــم دور الإمارات كقـــوة ناعمة على الصعيد 
الدولي، واســـتعرض الملامح التي رســـمتها 
لدعم الدور المســـتقبلي لدولة الإمارات عربيّا 
ودوليّا، وذلك خلال الجلسة الأولى حول الدور 

الوطني للإعلام الإماراتي.
مـــن جهته تنـــاول ســـامي الريامي رئيس 
تحرير صحيفة الإمـــارات اليوم، الإعلام كونه 

مرآة المجتمع وله دور في التعبير عن قضاياه 
وخدمة أفراده والدور البارز للإعلام في نشـــر 

الجوانب الإنسانية والمبادرات الخيرية.
التـــي  والصعوبـــات  الامتيـــازات  وبيـــن 
صحافيـــة  مؤسســـة  إدارة  فـــي  يواجههـــا 
وكيفيـــة  الإنســـانية  القضايـــا  علـــى  تركـــز 
تجســـيد روح التســـامح من خلال سياســـتها 

التحريرية.
بدورها تحدثت الســـعد المنهالي رئيســـة 
تحرير مجلة ناشـــيونال جيوغرافيك العربية 
ناشـــيونال  تجربـــة  نجـــاح  مقوّمـــات  عـــن 
جيوغرافيـــك في نســـختها العربيـــة ودورها 
فـــي نشـــر الثقافـــة العلميـــة بيـــن الشـــباب 
العربي، بالإضافة إلى اســـتعراض مدى تقبّل 
المجتمـــع الإماراتي والعربي لوجود نســـخة 

عربية من مطبوعة دوليـــة تركز على القضايا 
العلمية.

واختتـــم الجلســـة محمود حســـونة مدير 
تحرير جريدة الخليج الذي تناول دور جريدة 
الخليـــج في تعزيـــز العلاقـــات العربية ودور 
الصحافيين الشـــباب في اســـتكمال المسيرة 

الوطنية والقومية لجريدة الخليج.
أمـــا الجلســـة الثانيـــة فاهتمت بوســـائل 
التواصـــل الاجتماعي بيـــن الواقع والمأمول، 
وتناولـــت الكاتبة والإعلامية صفية الشـــحي، 
إمكانيـــة الإعلامييـــن الشـــباب التحقـــق من 
مصداقية الأخبار الواردة بشـــبكات التواصل 
الاجتماعي واســـتعرضت مـــن واقع تجربتها 
”خلـــف الميكروفـــون“ أهـــم المهـــارات التي 
يحتاجها الإعلامي في عصر شبكات التواصل 

الاجتماعـــي. وتحدث منذر المزكي من شـــركة 
أبوظبـــي للإعلام عـــن تجربته في اســـتخدام 
وسائل التواصل الاجتماعي في إبراز الحالات 
لصنّاع  وإيصالهـــا  ومســـاعدتها  الإنســـانية 
القرار، مســـتعرضا أبرز المبادرات التي أثّرت 
فيـــه وكانت قريبة إلى قلبه ولا ينســـاها وذلك 
مـــن واقع مســـاهمته فـــي تقديـــم العديد من 

المبادرات الخيرية للمجتمع.
واختتم الجلســـة الثانية الإعلامي فيليب 
ريـــاش مدير راديـــو الرابعة الـــذي تحدث عن 
مســـاهمة وســـائل التواصـــل الاجتماعي في 
تعزيـــز الحوار حول القضايـــا المطروحة في 
البث المباشـــر ومـــدى اســـتفادة الراديو من 
وسائل التواصل الاجتماعي في ترتيب أجندة 

الموضوعات التي يناقشها.

}  عمان - أعلـــن نقيب الصحافيين الأردنيين 
راكان الســـعايدة أن النقابة ستبدأ بإجراءات 
عمليـــة قريبـــا لقـــراءة كافة التشـــريعات ذات 
العلاقة بالإعـــلام، وتقديم مقترحات للحكومة، 
لتعديـــل القوانيـــن التي من شـــأنها الحد من 

الحريات الصحافية أو تراجعها.
وأكد الســـعايدة أنه ســـيكون هناك تعاون 
مـــع مختلـــف الجهـــات ذات العلاقـــة للعمـــل 
علـــى إلغـــاء النصـــوص التي تبيـــح توقيف 
الصحافييـــن خاصـــة المـــادة 11 مـــن قانون 
الجرائـــم الإلكترونية، فضلا على أي نصوص 

تقيّد حرية الرأي والصحافة.
وتأتي تصريحات الســـعايدة بعد الضجة 
التـــي أثارها اعتقال الصحافي عمر المحارمة 
رئيـــس تحرير موقع جفرا نيـــوز، وهو أيضا 
عضو مجلس نقابـــة الصحافيين والصحافي 
شـــادي الزيناتي، على خلفيـــة دعوى قضائية 
أقامهـــا وزيـــر المالية عمر ملحس، بعد نشـــر 

تقرير حول تهربه من دفع الضريبة.

وفتـــح اعتقال الصحافيين الباب واســـعا 
لإعادة طرح مسألة تعديل القوانين التي تبيح 
إيقـــاف الصحافيين، وقد اســـتنكر العديد من 
الصحافييـــن والإعلاميين هذا الإجراء وقاموا 
باعتصام الأربعاء، أمام مقر نقابة الصحافيين 

في العاصمة عمان.
فـــي  المشـــاركون  الصحافيـــون  وقـــدّم 
الاعتصام مطالب للحكومة أبرزها: الإفراج عن 
الصحافيين عمر المحارمة وشـــادي الزيناني 

دون قيد أو شرط.
الناظمة  التشـــريعات  بمراجعة  وطالبـــوا 
للحريات في الأردن بشـــكل كامل لتنسجم مع 
مقـــررات نقابـــة الصحافييـــن المتعلقة بهذا 
الشـــأن، وهي إفســـاح المجال أمام الحريات 
العامـــة، لقناعـــة النقابـــة التامة بـــأن هامش 

الحريات هذا الـــذي كان معمولا به في الأردن 
رغـــم قصـــره كان هو من أهم أســـباب تجنيب 
الأردن الفوضـــى والحرب التـــي تعاني منها 

بعض الدول المجاورة.
وقـــال عضـــو نقابـــة الصحافيين باســـل 
إن  صحافيـــة،  تصريحـــات  فـــي  العكـــور، 
”الصحافي يســـتطيع أن يوصل صوته للعالم 
من أي مكان“، ونوّه إلى أن ”الوسط الإعلامي 
سيســـتمر في رســـالته بالدفاع عـــن الحريات 
العامة، فضلا عن التغطية الصحافية وكشـــف 

الفساد في الأردن“.
مـــن جهته أعـــرب مركـــز حمايـــة وحرية 
الصحافيين عن معارضته لتوقيف الإعلاميين 

مؤكداً أنها عقوبة مسبقة.
وقال المركز في أن الاســـتمرار في قرارات 
توقيـــف الصحافييـــن من شـــأنه أن يســـيء 
لصـــورة الأردن الديمقراطيـــة مطالباً بتعديل 
التشريعات التي أجازت فرض عقوبات سالبة 

للحرية.
وأوضـــح بأن الحاجـــة أصبحت ضرورية 
الآن أكثـــر من أي وقت مضـــى لمراجعة حزمة 

التشريعات المقيدة لحرية التعبير والإعلام.
كمـــا انضـــم أعضاء فـــي مجلـــس النواب 
للاعتـــراض على إيقـــاف الصحافييـــن، وقال 
النائـــب صالـــح العرموطـــي إن قـــرار إيقاف 
المحارمة والزيناتي على خلفية شـــكوى تقدّم 
بهـــا وزير المالية عمر ملحس غير دســـتوري 
ومخالف لبنود الدســـتور في ما يتعلق بحرية 

التعبير والرأي
وأضـــاف العرموطـــي أنـــه يجـــب إلغـــاء 
كافة المـــواد القانونيـــة التي تجيـــز توقيف 
الصحافييـــن. وبيّـــن أن الصحافـــي الأردني 
أصبح يعيش في رعب حقيقي نتيجة القوانين 
المكمّمة للأفواه، مضيفا أنها قوانين مسلطة 

على رقابهم.
ووافـــق المدعـــي العـــام، الخميـــس، على 
إطلاق ســـراح الصحافيين بموجب كفالة، لكن 
القضية مســـتمرة وفق الإجـــراءات القضائية 

المتبعة.
وفـــي تحرك لـــه لمتابعـــة قضايـــا إيقاف 
الصحافيين، طلـــب مجلس نقابة الصحافيين 

مـــن المستشـــار القانونـــي للنقابـــة مطالعة 
تفصيليـــة علـــى كل التشـــريعات ذات العلاقة 
بالمهنة، وتحديدا في النصوص التي تضييق 

الحريات، وفق ما قال نقيب الصحافيين.
وقـــال الســـعايدة إنـــه ســـيتم بحـــث هذا 
الجانـــب مـــع الأطـــراف الأساســـية وأبرزها 
الحكومة ومجلس الأمة والجســـم الصحافي، 
وكافة الجهات ذات العلاقة، للوصول لمنهجية 
عمل واضحة تعمل بشـــكل مؤسسي للوصول 

إلى نتائج عملية.
ونبّه إلى أنّ هذا الأمر يتطلب وقتا وجهدا 
ولقـــاءات، حتى يتم الوصول لعمل مؤسســـي 
مضمـــون النتائـــج الإيجابية، وســـندخل في 
حـــوارات لإقناع الأطراف كافة، بما ســـنضعه 
من تعديلات، حتى نصل إلى قيمة مضافة إلى 

حال الحريات الصحافية.
وأكد ”لا بد مـــن أن يكون العمل القادم في 
موضوع التشريعات وفق منهجيات واضحة، 
حتى يكون عملنا بهذا الشـــأن مفيدا ويضيف 
شـــيئا، ويحرّك واقع الحال لصالح الحريات، 

ونحـــن بذلـــك نحتاج إلـــى أن نفكـــر ونحاور 
وندرس، وقد بدأنا بالفعل بهذه الخطوات“.

وكان ديوان التشـــريع والـــرأي الأردني قد 
نشـــر في أكتوبر الماضي مســـودة المشروع 
المعـــدل لقانون الجرائـــم الإلكترونية، ما أثار 
حفيظـــة حقوقييـــن وإعلامييـــن وخبـــراء في 

مؤسسات المجتمع المدني.
وشـــملت التعديلات 13 بندا مـــن القانون 
الـــذي وضع عام 2015 ليشـــمل إضافة تعريف 
”خطـــاب الكراهية“، ليصبح النص ”كل قول أو 
فعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات الدينية 
أو الطائفية أو العرقية أو الإقليمية أو التمييز 

بين الأفراد أو الجماعات“.
وغلـــظ القانـــون عقوبـــة الحبـــس مدة لا 
تقـــل عن ســـنة ولا تزيـــد على ثلاث ســـنوات، 
وبغرامة لا تقـــل عن 5000 دينار، ولا تزيد على 
10.000 دينـــار على كل من قام بنشـــر أو إعادة 
نشـــر ما يعـــد خطابـــا للكراهية عبر الشـــبكة 
المعلوماتيـــة أو الموقع الإلكتروني أو أنظمة 

المعلومات.

وقال مركز حمايـــة وحرية الصحافيين إن 
أخطر ما حصل في هذه التعديلات هو تجاهل 
إلغـــاء المـــادة 11 مـــن القانون التـــي أجازت 
توقيـــف وحبـــس الإعلامييـــن ومســـتخدمي 
التواصل الاجتماعـــي، حيث بيّنت التعديلات 
علـــى أن جرائـــم القدح والـــذم التـــي ترتكب 
بواسطة الإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل 
الاجتماعـــي تخضـــع وتطبـــق عليهـــا أحكام 
المـــادة 11 من قانـــون الجرائـــم الإلكترونية، 
وليس قانـــون المطبوعات، وهـــي مادة تجيز 

التوقيف بقضايا النشر.
وتزامـــن الجـــدل حـــول هـــذه القضية مع 
إصـــدار منظمـــة ”فريدوم هـــاوس“ الأميركية 
المعنية بأوضـــاع الحرية في العالم، تقريرها 
السنوي الذي أشار إلى تراجع الأردن 3 درجات 
علـــى مقياس حرية الصحافـــة، مقارنة بالعام 
الســـابق، فيما رأى الوســـط الإعلامي الأردني 
أن التراجـــع جـــاء نتيجة لجملة التشـــريعات 
الأخيرة التي ضيّقت الخناق على حرية الرأي 

والتعبير في البلاد.

الإثنين 2018/01/22 - السنة 40 العدد 1810877

ميديا
[ نقابة الصحافيين: سنبدأ التحرك لإلغاء النصوص المقيدة لحرية الرأي  [ الأردن يتراجع  ثلاث نقاط في مؤشر حرية الصحافة

توقيف صحافيين يؤجج المطالب بتعديل قوانين الإعلام الأردنية
حــــــرك إيقاف الصحافيين عمر المحارمة وشــــــادي الزيناتي، الوســــــط الصحافي الأردني 
ــــــل القوانين المنظمة للعمل الصحافي، وإلغــــــاء النصوص التي تكمم أفواه  للمطالبة بتعدي
الصحافيين وأصبحت سيفا مسلطا على رقابهم في حال تناول قضايا معينة وخصوصا 

الفساد.

«إن الصحافيين جميعاً يجب ألا يتم احتجازهم بسبب أداء واجبهم في المقام الأول، كما يتوجب إطلاق سراحهم دون أي شروط، كما 
يجب على الحكومة السودانية التوقف عن مضايقة الإعلام، وتمكينه من النشر، والبث دون ترغيب أو ترهيب}.

جوفيال رانتاو
رئيس منتدى الصحافيين الأفارقة

صحافيون يستعرضون خلاصة تجاربهم في ملتقى الإعلام بعجمان

} سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - أعلنت 
شـــركة فيســـبوك عن نيّتها البدء فـــي إعطاء 
أولوية لوســـائل الإعـــلام ”الجديـــرة بالثقة“ 
فـــي بـــث مشـــاركات التواصـــل الاجتماعي، 
حيـــث تعمل الشـــركة على مكافحـــة ”الإثارة“ 
و“المعلومـــات المضللـــة“، بحســـب ما أعلن 

الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ.
وقال زوكربيرغ في منشـــور على صفحته 
فـــي فيســـبوك إن الشـــركة -التي تملـــك أكثر 
من ملياري مســـتخدم شـــهريا- ستســـتخدم 
اســـتطلاعات الـــرأي لتحديد ترتيب وســـائل 
الإعلام من حيث الثقة، وذلك في إطار ســـعيها 
المتواصـــل إلى مكافحة ”الإثـــارة“ و“الأخبار 

المضللة“.
وأضـــاف أنـــه بداية من الأســـبوع المقبل 
ســـتعطي خدمة البث الإخبـــاري وهي المنتج 
المحـــوري للشـــركة، أولويـــة ”للأخبـــار ذات 
علـــى المصادر الأقل جدارة.  الجودة العالية“ 
وكتـــب ”هناك الكثير من الإثـــارة والمعلومات 

المضللة والاستقطاب في العالم اليوم“.
وتابع ”تتيح وسائل التواصل الاجتماعي 
للناس نشـــر المعلومات بشـــكل أسرع من أي 
وقـــت مضـــى، وإذا لـــم نعالج هذه المشـــاكل 

تحديدا سينتهي الأمر إلى تضخيمها“.
وفـــي الوقت نفســـه قال زوكربيـــرغ إن كمّ 
الأخبار بشـــكل عام على فيســـبوك سيتقلص 

إلـــى نحو 4 بالمئـــة من محتـــوى خدمة البث 
الإخباري مقارنة مع 5 بالمئة حاليا.

وســـيبدأ تنفيذ هذا البرنامـــج الجديد في 
الولايـــات المتحدة أولا قبل أن يعمّم على بقية 
دول العالـــم، وهـــو يأتي ضمن اســـتراتيجية 
فيســـبوك لعام 2018 التي تركـــز على ”ضمان 
أن الوقـــت الذي نمضيه على فيســـبوك قضي 

بشكل جيد“.

وهــــذا الإعلان هــــو الثاني علــــى التوالي 
خلال أســــبوع، الــــذي يتضمن قــــرارات حول 
علاقة فيســــبوك مع وســــائل الإعلام، إذ قالت 
الشــــركة قبل أسبوع إنها بصدد إجراء تعديل 
على شــــريط الأخبار دون ســــابق إنذار لإعادة 
التركيز على أخبــــار الأقارب والأصدقاء تحت 
مبــــرر أنها تريــــد العودة إلــــى أصلها، أي أن 
تكون منصة اجتماعية أولى أولوياتها نشــــر 

مضامين أفراد العائلة والأصدقاء، الأمر الذي 
جعل وســــائل الإعلام الضحية الرئيسية لهذا 

التعديل.
وأثــــارت هذه القرارات قلقــــا متزايدا لدى 
وســــائل الإعلام، فتغير النهــــج هذا قد يزعزع 
النموذج الاقتصادي الســــائد في أوساط عدد 
كبير من وســــائل الإعلام التي تعتمد بشــــكل 
كبيــــر على جمهور فيســــبوك وتجني الأرباح 

من الإعلانات على الإنترنت.
لكن الإجــــراء بدا ضروريا وفقــــا لما يرى 
بعض خبراء الاتصال، حيث أشــــار أوليفييه 
إرتزشيد الأســــتاذ المحاضر في علوم الإعلام 
فــــي جامعة نانت في فرنســــا إلى أن ”شــــركة 
فيســــبوك تشــــهد أزمــــة كبيرة فــــي ما يخص 
صورتهــــا منذ أشــــهر عدة“، في ظل انتشــــار 
الأخبار الزائفة واتهامها بالتسبب في حالات 
إدمــــان، ما قد يبرر قرار المجموعة اســــتعادة 

السيطرة على الوضع“.
وأضاف قائــــلا ”لكن هناك أيضا مشــــكلة 
أخــــرى ألا وهي ركــــود العائــــدات الإعلانية. 
وبــــات يتوجــــب على الراغبين فــــي الحصول 
يدفعــــوا  أن  الشــــهرة  مــــن  المزيــــد  علــــى 
مقابــــل ذلــــك“. ولا يــــزال من الصعــــب تقييم 
الأثــــر علــــى الإعلانات فــــي شــــبكة التواصل 
الاجتماعي، إذ أن هذا القرار باغت الأوســــاط 

برمتها.

فيسبوك يحدد لمستخدميه وسائل الإعلام الجديرة بالثقة

تعديلات تثير القلق

الصحافي أصبح يعيش 
في رعب حقيقي نتيجة 

القوانين المكممة للأفواه

صالح العرموطي:

◄ استنكرت وزارة الخارجية الأميركية 
اعتقال الصحافيين المشاركين في تغطية 

الاحتجاجات الجارية في البلاد. وقالت 
الوزارة ”ندين المضايقة والاحتجاز 

التعسفي والاعتداءات ضد الصحافيين 
في السودان والذين يؤدّون عملهم 
ويمارسون حقهم الأساسي بحرية 

التعبير“. وتابعت ”ما زلنا نشعر بقلق 
عميق إزاء حرية التعبير وإغلاق الفضاء 

السياسي“.

◄ كشف كرم جبر، رئيس الهيئة 
الوطنية للصحافة في مصر عن ملامح 

مشروع مدونة السلوك المهني للتغطية 
الصحافية للانتخابات الرئاسية التي 

أصدرتها الهيئة. واستهلت المدونة 
بالتأكيد على ما للصحافة من أهمية 

كبرى في التأثير على الرأي العام، 
وفى عملية توجيه الناخبين أثناء 

الانتخابات، مشددة على أن الصحافة 
الحرة المسؤولة تساعد في تفعيل حرية 

العملية الانتخابية وديمقراطيتها.

◄ وثّق ”المركز السوري للحريات 
الصحافية“ في ”رابطة الصحافيين 

السوريين“ المستقلة، 226 انتهاكاً بحق 
الإعلاميين السوريين والمؤسسات 

والمراكز الإعلامية في البلاد خلال العام 
2017. وأوضح المركز في تقريره السنوي 
أن العام الماضي ”شهد ارتفاعاً كبيراً في 

الانتهاكات مقارنة مع الأعوام السابقة“.

◄ قال وزير الإعلام الكويتي محمد 
الجبري أن وزارة الإعلام تكافح التطرف 
كظاهرة تشمل العديد من الأفكار الهدامة 
للمجتمع مثل الإرهاب والتشدد والإلحاد. 
وأضاف الجبري ردا على سؤال برلماني 
عن دور الوزارة في الوقاية ومحاربة فكر 

الإلحاد في الكويت إن ”وزارة الإعلام 
تبنت استراتيجية شاملة لمكافحة هذه 
الظاهرة والقضاء عليها والوقاية منها 

بعد أن دخل التطرف مرحلة جديدة 
ومتقدمة وتوغل في عقول الشباب“.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

مطالب متجددة
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} القاهــرة - انتشـــر علـــى تويتر هاشـــتاغ 
#أنا_بطل_العالم_في تغريدات كثيرة بين 

الساخرة والمبجلة للنفس. 
وتجمع المعاجم العربيـــة على أن البطولة 
هي الشـــجاعة الفائقة التـــي لا يتصف بها إلا 
قليل من البشـــر، ويحتاج تحقيقها إلى صفات 

كثيرة أهمها الحيوية والعزيمة والشجاعة.
وشـــارك الممثـــل الكوميـــدي المصـــري في 

الهاشتاغ مؤكدا:

فيما كتبت مغردة:

وقال مغرد:

فيما أكد آخر:

وتهكم مغرد:

وقالت أخرى:

وتفاعلت معلقة:

وسخرت أخرى:

وأكدت أخرى:

وقال مغرد:

بالمقابـــل، طالب معلقون بإعادة اكتشـــاف 
مهـــارات  مـــن  تحويهـــا  مـــا  بـــكل  ذواتهـــم 

وطموحات.

أكـــدت المفوضيـــة الأوروبيـــة أن مواقـــع التواصل الاجتماعي أدخلت تحســـينات جذرية على وســـائلها الراميـــة إلى مكافحة 

المحتوى غير المشروع على منصاتها. وبحسب المفوضية فقد أصبح تطبيق إنستغرام أحدث شبكة تواصل اجتماعي توقع 

على مدونة سلوك الاتحاد الأوروبي لمكافحة التحريض على الكراهية. 

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#أنا_بطل_العالم

} الريــاض - تصـــدر هاشـــتاغ #محاكمة_
مصور_حادث_المدينـــة الترنـــد على تويتر 
فـــي الســـعودية الأحـــد، للمطالبـــة بمحاكمة 
مصور مقطع فيديو لحادث مروري بشـــع على 
طريـــق المدينة المنـــورة. كما احتل الهاشـــتاغ 

المركز الثالث عالميا.
وظهـــر المصـــور متجـــولا بـــين الجرحى 

والقتلى.
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  وتحفـــل 
مروريـــة  حـــوادث  تظهـــر  فيديـــو  بمقاطـــع 
وخطفا وتحرشـــا، دون أن يبادر المارة بوقف 
الاعتـــداءات والمســـاعدة بل يكتفـــي بعضهم 

بتوثيق الواقعة بواسطة هاتفه الذكي.
المختصـــة  الجهـــات  مغـــردون  وطالـــب 
بتكثيـــف البحـــث عن الشـــخص الـــذي صور 
الفيديو ومحاسبته، مطالبين في الوقت نفسه 
بعقوبات صارمة لمصوري الحوادث المرورية.

وتجدر الإشـــارة إلـــى أن مقطـــع الفيديو 
لم يحـــدد أين ومتـــى وقع الحـــادث، ولا عدد 
الضحايـــا والمصابين، ولـــم تعلن أي جهة عن 

تفاصيله.
وينص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية 
في الســـعودية علـــى معاقبة معيـــدي عرض 

الرسائل المســـيئة على مواقع التواصل 
الاجتماعي بالســـجن مـــدة لا تزيد عن 

خمس ســـنوات وغرامة تصل إلى 
ثلاثة ملايين ريال أو بالعقوبتين 

معا.
وأوضح نائب رئيس هيئة 
الاتصـــالات وتقنية المعلومات 
الجرائم  أن  العســـاف  عـــوض 

المعلوماتيـــه تحتوى على كل ما 
يمس النظام العام أو القيم الدينية 

أو الآداب العامـــة، أو حرمـــة الحيـــاة 
الخاصة، وإعداد محتوى الإســـاءة أو إرساله 

أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية.
الهاشـــتاغ  ضمـــن  مســـتخدمون  وأعـــاد 
الحديـــث عن ”هوس التصويـــر“ الذي أصبح 
يفســـد متعة الحياة وينتهك الحياة الخاصة 

للآخرين.
وقـــال خالد آل ســـعود في وصف المشـــهد 
"#محاكمه_مصور_حادث_المدينه المشـــهد 
بإختصـــار شـــديد: منظـــر مأســـاوي للغاية 
لأجســـاد بين الحياة والموت، وبينهم  متطفل 

- بلا قلب - يقوم بتصويرهم"!!!
وطالب الكاتب وليـــد الظفيري في تغريدة 
قائـــلا ”أيّ شـــخص يقـــوم بعـــرض مُحتوى 
حسّـــاس فـــي تويتـــر، قومـــوا بالتبليـــغ عنهُ 

مباشرة حتى يتم إيقاف الحساب“.

وكتب مغـــرد ”أخي المهلـــوس (المهووس) 
بالتصويـــر شـــغّل عقلـــك دقيقة فكـــر بأهلهم 
وأحبابهم كيف ردة فعلهم، إنســـانيتك تتطلب 
منك إســـعافهم، الألم سيســـتمر طـــول العمر 
تصويرك“.  والســـبب  وأحبابهـــم،  لأهاليهـــم 

وأضاف ”فكر قليلا“.
بينما ذكر المقطع مغردة بلحظات مشابهة 
عاشتها من قبل، فقالت ”المقطع حرفيا رجعني 
إلى لحظات أنا كنت أتشـــهد فيها (عشـــتها)، 
وأحدهـــم يصورني. معاقبـــة المصور لا جدال 

فيها؛ إساءة وعذاب“.
وقـــال مغرد آخر ”شـــفت (رأيـــت) المقطع، 
أول شـــيء التصوير ليس لـــه أي داعي، ثانيا 
يصور أناســـا بحالـــة صعبة جدا ويتمشـــى 
بينهم كأنه بمنتزه أتمنى نشوف عقوبات ضد 

المصورين“.
وقال آخر في نفس السياق ”للأموات حرمة 
انتهكتَها ولذويهم قلوب أنهكتَها وللإنسانية 
مبادئ نســـفتَها، تخيـــل أن المتوفى هو والدك 
أو ولـــدك أو أخوك هل ترضى أن ينطبق عليه 
تصرفـــك الأرعن؟ ولتتذكر إن الجزاء من جنس 

العمل“.
وغـــرد متفاعـــل ”المصـــور قام بالمســـاس 
بالحيـــاة الخاصـــة للآخرين مـــن خلال 
التصوير والنشـــر وإلحاق الضرر بهم 
وبأهاليهم، كما تقع عليه المسؤولية 
الجنائية لقيامه بالفعل الســـلبي 
وهـــو الامتناع عن مســـاعدتهم 
لاستهتاره  إضافة  وإســـعافهم، 
بحرمـــة الأشـــخاص ودمائهـــم 
وهـــو ما ينافـــي تعاليـــم الدين 

والأخلاق“.
وتســـاءل آخر مســـتغربا ”كيف 
وصل هـــوس التصوير إلـــى درجة أنه 
صار عاديا، ترى شـــخصا يمـــوت أمامك المهم 

أنت توثق الحدث!“.
وانتقد معلـــق ”هوس وجنـــون التصوير 
أصبحا عادة قبيحة في مجتمعنا، للأسف في 

كل مكان“.
وقالت الناشـــطة سعاد الشمري ”يا لطيف 
يـــا رب رحمتـــك لم أتمكـــن من إكمـــال المقطع 
وبكيت تذكـــرت وتخيلـــت كل معاناة مصابي 

الحوادث ومن ماتوا خلالها (…)“.
من جانبـــه اعتبر الإعلامي والكاتب محمد 
العثيم في تغريدة ”التصوير والنشر في المكان 
العـــام جائزان ما دامت الصورة موضوع خبر 
فالمكان العام والخبرية يلغيان الخصوصية.. 
لكن للوســـيلة أخلاقا تستلزم حجب ما يؤذي 

عين الإنسان أو يشهر بغير البالغين“.

وأصبحت تنتشـــر مقاطـــع فيديو وصور 
تنتهك الحرمات والحيـــاة الخاصة. ومن بين 
الصور التي أثارت ضجـــة في الآونة الأخيرة 
ســـيلفي لـ”شـــاب يبتســـم وخلفه جـــده يلفظ 
أنفاســـه الأخيرة“، وأخرى لـ“مســـعف انشغل 
بالتقـــاط ســـيلفي في موقـــع الحـــادث وترك 

المصابين ينزفون دماء“.
كما تداول نشـــطاء عبر مواقـــع التواصل 
الاجتماعي مقطع فيديو يبين قيام ســـيدة في 
دولة عربية بتصوير خادمتها الأثيوبية وهي 
تكاد تسقط والخادمة تستغيث ساعديني لكن 
دون جدوى وكانت النهاية سقوطها من شرفة 

الشقة في الطابق الثالث.
وكان موقع ”دابشر تايمز“ الهندي قد نشر 
تقريرا قبل شـــهر، سلط من خلاله الضوء على 
الأشـــخاص الذين يعانون من هـــوس التقاط 

صور السيلفي.
وأكـــد الباحثون فـــي جامعـــة ”نوتنغهام 
للإدارة في الهند  وكلية ”ثياغاراجار“  ترينت“ 
وجـــود مرض يدعـــى ”هوس التقـــاط الصور 
الذاتية“، بل وأنشأوا مقياسا للكشف عن مدى 

حدة هذا السلوك المرضي.

وكان الباحثـــون قـــد أطلقـــوا علـــى هذه 
الظاهـــرة المرضيـــة اســـم ”ســـيلفيتيس“، أي 
هوس الســـيلفي، وابتكـــروا معيـــارا لقياس 

تطور هذا السلوك المرضي.
وأجريت هذه الدراسة في الهند، نظرا إلى 
أن أكبر عدد من مســـتخدمي فيســـبوك وأعلى 
عدد من الوفيات نتيجة لالتقاط صور السيلفي 

في مواقع خطرة يوجدان في تلك المنطقة.
 وأكـــد البحـــث أن هناك ثلاثة مســـتويات 
لهذا الخلل النفســـي. ويتميز المستوى الأول، 
وهو المرحلة العادية، بالتقاط صور الســـيلفي 

ثلاث مرات يوميا على الأقل مع عدم نشرها.
أما المستوى الثاني، وهو المرحلة الحادة، 
فينطوي على أخذ صور الســـيلفي ثلاث مرات 

في اليوم على الأقل ونشرها.
وأخيرا، يوجد المستوى الثالث، وغالبا، لا 
يتمكن المصاب بهوس التقاط صور الســـيلفي 
في مستواه الثالث السيطرة على نفسه، حيث 
يشـــعر برغبة جامحة في أخذ صور ســـيلفي 

على مدار الساعة ومشاركتها بطرق مختلفة.
وقـــال مـــارك غريفيـــث، أســـتاذ الإدمـــان 
الســـلوكي في قســـم علـــم النفس فـــي جامعة 

”نوتنغهـــام ترينت“ إنه، ”قبل بضع ســـنوات، 
تم تداول بعض القصص في وســـائل الإعلام 
تدّعـــي وجود حـــالات من مرض ســـيلفيتيس 
الذي صنف علـــى اعتباره اضطرابا عقليا من 
قبـــل الجمعية الأميركية للطب النفســـي. وقد 
تمكنّـــا، في الوقـــت الراهن، مـــن تأكيد صحة 

وجود هذه العلة النفسية“.
مـــن جانبه، صـــرح زميلـــه فـــي الأبحاث  
جانارثانان بالاكريشـــنان، قائلا ”نأمل أن يتم 
إجـــراء المزيد مـــن البحوث لفهـــم كيفية بروز 
وتطـــور هـــذا الهوس، ومـــا يمكـــن القيام به 

لمساعدة الأفراد الأكثر تضررا“.
الملفت أن ظاهرة الســـيلفي منتشـــرة أكثر 
بين الرجـــال، إذ أن 17 بالمئة منهم يمارســـون 
هذه العادة، بينما لا تتجاوز نسبة ممارستها 
مـــن النســـاء 10 بالمئـــة، وإن كان الدافع لذلك 
لدى الجنســـين مشـــتركا، وهو الرغبة القوية 
في الظهور بصور جميلة، وذلك وفقا لدراســـة 

أُعدت في بريطانيا.
وبينت دراســـة أخرى فـــي جامعة فلوريدا 
عام 2016، أن 93 مليون ســـيلفي تتم مشاركتها 

كل يوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

توصم الأجيال الحديثة بأنها الأكثر ”أنانية“، ويرى بعض علماء النفس أن ”هوس التصوير“ 
من العادات الحياتية التي ترسخ انتشار هذا الوصف خاصة مع اتساع رقعة مستخدمي 

وسائل التواصل الاجتماعي، وارتفاع عدد مستخدمي الهواتف الذكية.

نقاش على تويتر في السعودية: ليست كل الصور للنشر

«سيلفيتيس}  الأغلبية تعاني من الـ

[ #محاكمة_مصور_حادث_المدينة.. ترند عالمي يطالب بالمحاسبة وينتقد هوس التصوير الذي سيطر على العالم

@OfficialHenedy 
أنا_بطل_العالم_فــــــي قــــــراءة أرقام 
وحروف الســــــيارات والمركبات بالشوارع 
ــــــة إيجاد نمــــــط متناســــــق ومفهوم  لمحاول
كلمــــــة  ــــــن  لتكوي العشــــــوائية  للأحــــــرف 
لتصويرها ونشرها على الإنترنت لتجميع 

اللايكات والريتويت.

@1Semy
أنا_بطل_العالم_في.. عمري ما أطبل 

(أشجع المخطئ) ولن أسكت عن الحق.

@MRH99482693
أنا_بطل_العالم_في مكارم الأخلاق 

وحسن المعاملة والأمانة والصدق.

slimk4ever
أنا_بطل_العالم_في عدم التوفيق في 
ــــــل جندي مات برصاصه  الحب، حظي مث

احتفالا بانتهاء الحرب.

@MaNosH162
(البقاء)  القعدة  أنا_بطل_العالم_في 
ــــــة لا أخرج  في البيت بالشــــــهرين والثلاث

أصلا.. عادي.

@angham_jamea
”أنا_بطل_العالم_فــــــي حل مشــــــاكل 
أصحابي، ومشاكلي لا أعرف كيف أحلها“.

@Bessan____B
ــــــط  التخطي ”أنا_بطل_العالم_فــــــي 
لأحلى مشاوير وبالآخر أبقى في البيت“.

@Rnon2001
#أنا_بطل_العالم_في.. أنا لا أضرب 

(أسجل) أرقاما قياسية إلا في النحس!

@Vip_7odaa
إلى  الســــــهر  أنا_بطل_العالم_فــــــي 

الصبح.

@Yasmina_Fa_K
أقــــــارن  لا  أنا_بطل_العالم_فــــــي.. 
نفسي بأي شــــــخص آخر.. ولا أهتم بأن 
أكون أفضــــــل من غيري.. أقارن نفســــــي 
بنفسي قبل عام.. وأهتم بأن أكون أفضل 

من نفسي بعد عام.

Palama7081

بعد أن تقضي أعواماً في الوحدة، 
تفتقد لمهارة تبادل الأحاديث، 

وتنسى الطريقة المثلى للهروب من 
شخصٍ ثرثار، قد ترعبك الأصوات 

المتداخلة، أو الضحك الجماعي.

Alaa__Hasanin

من النبل أن تدع الآخرين 
يردون إليك المعروف، في حال 

استطاعوا ذلك، من النبل أن تساعدهم 
على التخلص من ذاك الحِمل الثقيل، 

بأن شخصًا ما أحسن إليهم.

asma_raw

أحيانا لا يكون الخطر بأن يأكلك الذئب 
بل بأن يقودك الراعي كل يوم إلى ذات 

"الحضيرة" بحجة حمايتك.

Salma_AlEssa

رئيسة وزراء: ١- امرأة. ٢- شابة. 
٣- حامل بطفلها الأول.  ٤- سياسية 
ورئيسة حزب (زعيمة منتخبة). خبر 

مثل هذا يجعلك تفكر، كم سنة ضوئية 
تبعدنا عن الدول المتطورة؟

AlyaaGad

قاوم وامنع نفسك من مشاهدة الصور 
والفيديوهات الدموية والصادمة لأنها 

ستضرك نفسيا وإلى الأبد.

SmaMakka12345

تذكرت هذه المقولة:
"كأي صعيدي لا أستطيع قول أحبك، 

وكلما قررت القفز على التقاليد لأقولها 
خرجت (كيف حالك؟)

فاعذريني لأنى كيف حالك جدًا".

Alnefaie  

اختر أعداءك 
كما تختار أصدقاءك.

SaadoonMustafa 

أنا لا أتفق جداً مع صفات: (ناشط 
حقوقي إيزيدي أو مسيحي أو كردي 

او شبكي إلخ..)، لأن المدافعين عن 
حقوق الإنسان، عملهم يتجاوز 

الجماعات والحدود.

MERiAM_AL3TEEBE  

بالنيابة عنهم: انا آسفة يا صديقتي 
الحرية فهم لا يجيدون العيش بحرية، 

إن كل ما عرفوهٌ عنك هو أنهم أفنوا 
العمر وهم يصرخون باسمكِ حتى 

شوهوه.

may_chidiac  

يستعد حزب الله للتحرك أمام دور 
سينما للضغط على وزير الداخلية 
ليعود ويمنع عرض #ThePost؟! لن 
نسمح بأن يصبحوا اوصياء على 

عقولنا. #لبنان.

JamalhusA  

يقولون: "كلّ شيء يزيد عن حدّه يصير 
إلى ضدّه" إلا العناق باعتقادي.. زيادته 

لا تضرّ.

تتابعوا

andersoncooper
أندرسون كوبر

إعلامي أميركي.

 مليون سيلفي تتم 

مشاركتها كل يوم 

عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي
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} الــدار البيضاء(المغرب) - في ثنايا الحياة 
للدار  والثقافيـــة  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
البيضـــاء، يحضر بقـــوة التـــراث المعماري، 
كمكون أساسي من مكونات المشهد المعماري 
والهندســـي المحلي، باعتباره ذاكرة ومعالم، 
وبصمـــات منقوشـــة فـــي منعرجـــات الزمـــن 

والتنمية يهددها النسيان والإسمنت.
وإذا كان المعمـــار المعاصـــر للعاصمـــة 
الاقتصادية قد انفتح على مجال واســـع تلبية 
لحاجيات الســـكن والتنمية بمعناها الواسع، 
فـــإن التراث المعماري، الـــذي تدرج مع الزمن 
وقاومه بشدة، لا يزال يؤثث مختلف فضاءات 
المدينة، في مشـــهد جميل يجمع بين الصلابة 

أحيانا والتهالك أحيانا أخرى.
ولهذه الأســـباب تحديـــدا، تنتصب بعض 
البنايات التراثية بكامل ســـلامتها وشموخها 
وجمالهـــا، منها على ســـبيل المثل لا الحصر 
مقرات محافظة الدار البيضاء بوسط المدينة، 
وبعـــض المحاكـــم، وحتـــى بعـــض البنايات 
السكنية، في الوقت الذي تئن فيه بنايات أخرى 
من التهالك بســـبب ضربات الطبيعة والزمن، 
كما هو حاصل في فضاءات ســـكنية بالمدينة 
القديمـــة، التـــي انخرطت حاليا فـــي برنامج 
واســـع للتهيئة والإصلاح، كي تسترجع ألقها 
وبريقها، وهو ما توقف عنده بالتفصيل حسن 
لعـــروس في كتابـــه ”المدينة القديمـــة بالدار 
البيضـــاء .. ذاكرة وتـــراث ”، الصادر مؤخرا 
ضمـــن منشـــورات مؤسســـة الحســـن الثاني 
بالـــدار البيضـــاء، وجمعية كريان ســـنطرال. 
وتشكل المدينة القديمة مكونا أساسيا ضمن 
مكونـــات هـــذا التـــراث، وهي توثـــق لتاريخ 

متواجـــد بقوة ضمـــن الحاضر والمســـتقبل، 
حيث كتب حســـن لعروس في مدخل كتابه ”إن 
المدينة العتيقـــة داخل ســـورها العتيق، لها 
ذاكرة غنية تفتخر بهـــا وتعتز، صنعها رجال 
بثقافتهـــم وتبصرهم وثقابـــة عقولهم، وتوقد 
عزائمهـــم، وقـــوة إدراكهم، ورباطة جأشـــهم، 
وحســـن خلقهم، وعزة نفوســـهم، ثـــم رحلوا 
تاركيـــن بصماتهم منقوشـــة علـــى منعرجات 
دروبهم وأرصفـــة أزقتهم وجدران مســـالكهم 
وواجهات متاجرهم، تشـــتم منهـــا وجودهم، 
وترى مـــن خلالها قســـمات وجودهم، رغم ما 

حملته من ثقل الأيام وإعصار الزمن“.
وبالنظـــر إلى أهمية هذا التراث المعماري 
برمتـــه، فقـــد دق المجتمـــع المدنـــي المحلي 
ناقوس الخطر في أكثر من مناســـبة، بســـبب 
مخاطر الانهيـــارات الجزئية أو الكلية لبعض 
معالـــم هـــذا التـــراث المعمـــاري، منهـــا فيلا 
متواجدة بشارع الرشيدي، وعمارة تقع بشارع 
علال بن عبدالله، والتي أشرف على تشييدها 
المهنـــدس المعمـــاري أوبير بريـــد، الذي قام 
بتصميم بناية فندق لينكولن التاريخي ســـنة 
1919، والـــذي يواجـــه حاليا خطـــر الانهيار، 
لتأخر عملية إعادة ترميمـــه وتهيئته. ويبقى 
الخطـــر الأكبر علـــى التراث المعمـــاري للدار 
البيضاء جشـــع بعض المنعشـــين العقاريين، 
الذين يتصيدون فرص تهالـــك أو انهيار أحد 
هـــذه المعالم، للظفـــر بعقـــارات جديدة تتيح 
لهم تشـــييد عمارات في مواقـــع ممتازة بقلب 

المدينة.
فهذا الجشـــع لم يتوقف رغم إحداث شركة 
الدار البيضاء للتراث ســـنة 2015 -التي تعنى 

بالتـــراث الثقافـــي والمـــادي وغيـــر المـــادي 
والطبيعـــي والجهوي من حيـــث الحفاظ عليه 
وتثمينه- ورغـــم تنبيهـــات المجتمع المدني 

والمهتمين بالتراث المعماري المحلي.
ومـــا دام التراث المعمـــاري يزخر بجمال 
صنعته الهندسة في بعدها التقني والجمالي، 
فقد شـــكلت مواد البناء والزخرفات والأشكال 
بعـــدا أساســـيا في هـــذا التـــراث المنتشـــر 

بمختلف فضاءات العاصمة الاقتصادية.
يقول المهندس المعماري الســـيد رشـــيد 
الأندلســـي رئيس جمعيـــة ”كازا ميموار“، في 
تصريح لوكالـــة المغرب العربـــي للأنباء، إن 

التراث المعماري الهندسي للدار البيضاء هو 
ميدان مهـــم يقع في صلب التنمية البشـــرية، 

لأنه يتفاعل مع مختلف مجالات الحياة.
وتابع قائلا إن هـــذا التراث يعد في عمقه 
هوية متعـــددة الأبعاد تنضح بالابتكار، فضلا 
عن كونه مكونا أساســـيا من مكونات الذاكرة 

الجماعية والتاريخ.
وحســـب السيد الأندلسي، فإن مدينة الدار 
البيضـــاء عرفت تطورا عمرانيا وســـكانيا في 
ظرف زمني وجيـــز، وهو ما جعلها في طليعة 
المـــدن العالمية من ناحية البنـــاء المعماري، 
حيـــث إن التجارب الأولى فـــي مجال التعمير 

جـــرت بالـــدار البيضاء ومـــدن عمالية أخرى. 
وأوضـــح في هـــذا الصدد أن نفـــس التقنيات 
التي كانت شـــيدت بهـــا نيويـــورك وباريس، 
كانت تســـتعمل في الدار البيضـــاء، حيث إن 
أولى تجارب الخرسانة المسلحة جرت بالدار 
البيضـــاء فـــي بداية القرن الماضـــي (حوالي 
1916) علـــى مســـتوى ورش أشـــرف عليهـــا 
الأخوان بيري (مهندســـان كبيـــران في مجال 
الهندســـة المعمارية العالميـــة) اللذان يلقبان 

بـ“أبوا الخرسانة“.
فالتراث المعماري للدار البيضاء -يضيف 
الســـيد الأندلســـي- هو نتيجة تلاقح وتمازج 
حضارات وثقافات عبر الزمـــن، ولذلك يتعين 
الحفاظ عليـــه، وإعادة تملكـــه وتعزيز عملية 
تثمينه، بـــل والتصالح معه، حتـــى يكون في 

صلب التنمية بشكل أكبر.
وشـــدد على ضرورة العمل على توســـيع 
مجال تســـويق هذا التراث المعمـــاري، الذي 
يعد مفخرة بالنســـبة للمغرب، حتى يســـاهم 
أكثر في التنمية بشـــكل عام، وتنمية السياحة 

بشكل خاص.
وتبقـــى الإشـــارة إلـــى أن هـــذا التـــراث 
المعمـــاري، الذي يتفاعل مـــع الحياة اليومية 
لســـكان الدار البيضاء، يزداد الوعي بأهميته، 
خاصة في الشق المتعلق بمساهمته في الدفع 

بعجلة التنمية المحلية.
كمـــا أن هـــذا التـــراث يذكر بحيـــاة أناس 
أقامـــوا بهذه الفضاءات الجميلة وعشـــقوها، 
كمـــا يذكر بعمل مهندســـين أجانـــب ومغاربة 
تركـــوا بصماتهـــم المعمارية منقوشـــة هناك 
كجزء من ميراثهم الهندسي الغني والمتعدد.
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بعـــض البنايات التراثية فـــي الدار البيضاء مازالت منتصبة بشـــموخها وجمالها، في الوقت الذي 

تئن فيه بنايات أخرى من التهالك بسبب ضربات الطبيعة والزمن.

ظهور النفط في الكويت انعكس على فن العمارة الكويتية فتحولت البيوت الطينية إلى فيلات 

ضخمة وقصور من الخرسانة المسلحة وبآخر التصاميم الحديثة.

 النسيان والإسمنت يهددان التراث المعماري في الدار البيضاء

عمارة

البنايات القديمة المرممة تقاوم جشع المستثمرين

} الكويت - انعكس ظهور النفط في الكويت 
والنهضة التنموية الشــــاملة على فن العمارة 
الكويتية فتحولت البيوت الطينية التي عمّت 
البلاد في خمسينات القرن الماضي إلى فيلات 
ضخمــــة وقصور مــــن الطابوق والخرســــانة 

المسلحة وبآخر التصاميم الحديثة.
غالبــــا مــــا تزخــــر مجالــــس الكويتييــــن 
العامــــرة  الأجــــداد  بأحاديــــث  ودواوينهــــم 
بالمشــــاعر عــــن البيــــوت الطينيــــة ودفئهــــا 
ورحابتهــــا وحتــــى برودتها صيفــــا وأنماط 
المعيشة حينها والتي بقيت منها أطلال دالة 

على تلك الحقبة من كويت الأمس.
وللإضاءة أكثر على هذا الموضوع التقت 
وكالــــة الأنبــــاء الكويتية (كونــــا) أمس الأحد 
باحثيــــن ومتخصصيــــن في تاريــــخ الكويت 
الحديــــث، إذ قــــال الباحــــث ومؤلــــف كتــــاب 
”لمحــــات عن تاريــــخ الكويــــت المعاصر“ فهد 
العبدالجليــــل إن أقدم وصــــف للمعمار موثق 
فــــي الكويت عائد للرحالة الحاج مرتضى ابن 

علوان عام 1709.
وأضــــاف أن ابــــن علوان نــــزل حينها إلى 
الكويــــت بعد عودته من الحجاز، فقال ”دخلنا 
بلــــدا يقال له الكويــــت بالتصغير بلد لا بأس 
بها تشــــابه الإحســــاء في عماراتها وأبراجها 

ولكن دونها“.
وأوضح 

الباحث 
العبدالجليل 

أن فن العمارة 
في الكويت 

بدأ في القرن 
السابع 

عشر في حي 
الوسط (منطقة 

بهيته) على 
ساحل البحر 

حيث المنطقة 
مرتفعة ويقابلها 

”قصر السيف“ 
وميناء الكويت 

القديم.

وذكــــر أن البيــــوت كانت تختلف حســــب 
الإمكانيــــات الماديــــة، فعلــــى ســــبيل المثال   
كانت الأسر الميسورة الحال تبني بيوتها من 
صخور البحر، أمــــا أصحاب الدخل المحدود 
فكانــــوا يبنــــون بيوتهــــم من الطيــــن، غير أن 
الأمطــــار الغزيــــرة كانــــت تهدم هــــذه البيوت 
الطينية، ويدل على ذلك ما حدث في سنة 1872 
التــــي ســــميت ”الرجبية“ وفــــي ”الهدامتين“ 

(الأولى 1934 والثانية 1954).
وعــــن البيوت الصخريــــة بيّن أن أصحاب 
هذه البيــــوت كانــــوا يجلبــــون الصخور من 
منطقــــة ”عشــــيرج“ لبنــــاء البيوت وتســــوير 
”النقــــع“ ، أي الميناء الصغير للســــفن. ومن 
فوائــــد الصخــــر أنه يعمل علــــى تبريد 
الهواء الحار صيفا ويصمد عند 

هطول الأمطار.
ولفت إلى أن 
البنائين  أشــــهر 

الكويتيين آنــــذاك كانوا من عائــــلات الرباح 
والبحوه والبناي والفرحان، وكانوا يمتازون 
بالمهارة، وأشاد بهم الكثير من الرحالة، مثال 

ذلك ديوان ”عائلة البدر“ ومسجد السوق.
من جانبه قال الباحث في التراث الكويتي 
صالح المذن إن الاستاد (البناي) يتولى تقييم 
حاجة صاحب البيت وعمل المخطط، ومن ثم 
يبدأ الحفر لتشييد الجدار بعمق متر وعرض 
60 ســــم وهذا الســــمك يؤدي إلــــى الاحتفاظ 
بالبرودة صيفا والحرارة شتاء على أن يكون 

ارتفاع جدار الغرف 3 أمتار ونصف المتر.
وأضــــاف المــــذن أنــــه بعد تحديــــد مكان 
لعمل دراوند  النوافذ والأبواب و“الرواشــــن“ 
(عتب مــــن الخشــــب يوضع فــــوق الفتحات) 
يوضــــع الجندل، وتبعد الوحــــدة عن الأخرى 
مقدار 20-25 ســــم، وبعدها يصف الباســــكيل 
الذي يكون عرضه 3-4 سم ويثبت بالمسامير 
ويكون مطليا بالســــيالي الأســــود للمحافظة 
عليه من التآكل. الرواشــــن مفردها روشــــنة، 
وهــــي فتحة فــــي الحائط غير نافــــذة لوضع 
والمراشــــة  والمباخــــر  والزينــــة  الأغــــراض 
والرمامين والمشــــكاة التي فيهــــا المصباح 
وغيــــره، أمــــا ”الباســــكيل“ فعبــــارة عن 
ســــلايت من خشــــب البامبــــو كان 
ويســــتخدم  الهند  من  يجلب 
للأســــقف بعــــد وضــــع 
والبواري  الجندل 

والطين. 

وأوضـــح المـــذن أنـــه بعد ذلـــك توضع 
البواري ثم الطين الصلبي الذي يكون سمكه 
15 سم وبعد ذلك الرماد، يليه الطين الصلبي 
المخلوط بالتبن. ثـــم توضع المرازيم (جمع 
مرزام ويســـتخدم لتحويل الماء من الســـطح 
إلـــى الخـــارج وله عـــدة أنواع من الخشـــب 
والتنك) واللحية ثم يمسح الطين بالتساوي 

مع الميل على المرازيم.
وللإشارة، فإن النقلة النوعية لفن العمارة 

كانت في زمن الأمير الراحل الشيخ 
عبدالله الســـالم الصبـــاح، حيث 
تـــم تثميـــن البيوت فـــي مدينة 
الكويـــت القديمة وانتقل بعدها 
أهـــل الكويـــت إلـــى المناطق 
حسب  وســـميت  النموذجية 
وكان  الأبجديـــة  الأحـــرف 

أساس العمارة من الحجر.
وبشـــأن النقلـــة 

النوعية وبداية العمارة 
عميد  قـــال  الحديثـــة، 

كلية العمارة في جامعة 
الكويـــت الدكتور عمر خطاب إن 

بداية دخول العمارة الحديثة في الكويت 
كانت في خمسينات القرن الماضي مع دخول 
الخرســـانة المســـلحة في بناء المساكن مثل 
”بيت الســـدو“ في المنطقـــة القبلية و“بيوت 
في منطقـــة الوطيـــة لتحل محل  بهبهانـــي“ 
الأحجـــار البحريـــة والطمـــي المصنوع من 
التربة وأخشـــاب الجنـــدل وأغصان النخيل، 
والتـــي كانت تمثل مـــواد البناء الأساســـية 

آنذاك.
وأوضـــح أن العمارة الحديثـــة بالمعنى 
ســـتينات  فـــي  بـــدأت  عليـــه  المتعـــارف 
القـــرن الماضـــي مـــع بدايـــة أعمـــال بنـــاء

المســـاكن الحديثة خارج الســـور، مثال ذلك 
مـــا يوجد فـــي المناطـــق الســـكنية الواقعة 
على شـــارع الســـور والطريق الدائري الأول 

مثـــل ضاحيـــة عبدالله الســـالم والشـــويخ 
والشامية.

وذكـــر خطـــاب أن أساســـيات العمـــارة 
الحديثة اعتمدت في تلـــك الفترة على تلافي 
أخطاء نظـــام البنـــاء التقليـــدي والبعد عن 
المـــواد البيئية مثل الطمي والحجر البحري 
(كورال ســـتون) المستخرج من مياه الخليج 
العربي، وأيضا البعد عن بناء الأحواش كما 
في البيت العربي التقليدي، حتى وصل الأمر 
إلى وضع قواعد للبناء من قبل البلدية تمنع 

بناء المسكن ذي الحوش.
وبيّن أن نظام البناء الحديث 
اختلـــف عن نظام البناء 
كان  الـــذي  التقليـــدي 
ســـائدا في الكويت من 
حيـــث المســـؤولين عن 
إذ  وتنفيـــذه؛  تصميمـــه 
التقليدي  النظـــام  اعتمـــد 
على بنّاء رئيســـي مع عمال 
محليين يساعدونه على إتمام 

بناء المسكن.
الحديث  النظـــام  أن  وتابـــع 
اعتمـــد علـــى المتخصصيـــن في 
علوم العمران والهندسة المعمارية 
والمهندســـين  المعمارييـــن  مـــن 
الإنشـــائيين في عملية التصميم والإشـــراف 
علـــى التنفيذ، وهـــؤلاء لم يكونـــوا جميعهم 
مـــن الكويتييـــن، بل أتـــى بعضهـــم من دول

عربية، مثل مصر ولبنان والأردن، والآخرون 
مـــن دول أوروبيـــة مثـــل بريطانيـــا وبولندا 

والتشيك.
وأشـــار إلى أن معظم البنائين جاؤوا من 
الدول المجاورة والقريبة مثل مصر وسوريا 
وإيران وباكســـتان، وذلك فـــي جميع مراحل 
عملية البناء مثل وضع الخرســـانة المسلحة 
والمســـاح  الطابـــوق  باســـتخدام  والبنـــاء 

والصبغ وباقي أعمال التشطيبات.

العمارة الكويتية من البيوت الطينية إلى التصاميم الحديثة
[ معلم البناء {يهندس} ويشيد البيوت القديمة من الطين والصخر  [ المتخصصون المعماريون يشرفون على القصور والأبراج الحديثة

[ برنامج واسع لتهيئة وإصلاح المدينة القديمة

معظم البنائين جاؤوا

 من الدول القريبة 

والمجاورة مثل 

مصر وسوريا وإيران 

وباكستان

ّّ

البنايات المعاصرة روعة التصميمات وجمال المنظربساطة المعمار لها سحرها ومزاياها

. ولكن دونها
وأوضح 

الباحث 
العبدالجليل 
أن فن العمارة
في الكويت
بدأ في القرن

السابع 
عشر في حي 

الوسط (منطقة 
بهيته) على

ساحل البحر 
حيث المنطقة

مرتفعة ويقابلها 
”قصر السيف“ 
وميناء الكويت 

القديم.

لبنــــاء البيوت وتســــوير  عشــــيرج منطقــــة 
”النقــــع“ ، أي الميناء الصغير للســــفن. ومن 
فوائــــد الصخــــر أنه يعمل علــــى تبريد 
الهواء الحار صيفا ويصمد عند 

هطول الأمطار.
ولفت إلى أن 
البنائين  أشــــهر 

وأضــــاف المــــذن أنــــه بعد تحديــــد مكان
لعمل دراوند النوافذ والأبواب و“الرواشــــن“ 
(عتب مــــن الخشــــب يوضع فــــوق الفتحات)
يوضــــع الجندل، وتبعد الوحــــدة عن الأخرى
20-25 ســــم، وبعدها يصف الباســــكيل 0مقدار
ويثبت بالمسامير 3-4 سم يكون عرضه الذي
ويكون مطليا بالســــيالي الأســــود للمحافظة
عليه من التآكل. الرواشــــن مفردها روشــــنة،
وهــــي فتحة فــــي الحائط غير نافــــذة لوضع
والمراشــــة والمباخــــر  والزينــــة  الأغــــراض 
والرمامين والمشــــكاة التي فيهــــا المصباح
فعبــــارة عن ”وغيــــره، أمــــا ”الباســــكيل“
ســــلايت من خشــــب البامبــــو كان
ويســــتخدم الهند  من  يجلب 
للأســــقف بعــــد وضــــع
والبواري الجندل 

وووالطين. 

تعكس الهندســــــة المعمارية وعي الشــــــعوب 
وثقافتها وتطورها الاقتصادي، فقد انتقلت 
عمليات الإعمــــــار والبناء فــــــي الكويت من 
ــــــى الفيلات والقصور ثم  البيوت الطينية إل
الأبراج والمولات بعد طفرة البترول ودخول 
الخرســــــانة المســــــلحة إلى البلاد، وصارت 
البنايات تعتمد على الهندســــــة والتصاميم 
بعــــــد أن كانت تشــــــيّد وفــــــق معرفة وخبرة 

البنائين



محمـد عبدالهادي

} قبل ثلاث ســـنوات، كان المريض بالالتهاب 
الكبدي الوبائي بمصر ”فيروس سي“ محكوما 
عليـــه بانتظار الموت، يتفحص مشـــاعر القلق 
المســـتمرة في عيـــون أســـرته، مثلمـــا يتابع 
تطورات المرض بداخلـــه، لكن الأمر تغير بعد 
توفير علاج محلي ناجـــع وتعافي نحو مليون 
ونصف المليون من المـــرض الذي يطلق عليه 

الأطباء ”القاتل الصامت“.
أخطر ما يعاني منه مرضى ”فيروس سي“ 
ليس الألم، وإنما ”الخوف“ من تكرار المأســـاة 
لزوجاتهـــم وأبنائهـــم، فمعظمهـــم مصابـــون 
بالوســـواس القهري، يطمئنـــون أكثر من مرة 
على موضع أدواتهم الشـــخصية، ويتفحصون 
أيديهـــم بتمعـــن حـــال حملهم أي شـــيء حاد، 
بعضهم يخشـــى غســـل أســـنانه تحاشيا لأي 
نزيف للدماء يكون مصدر تهديد بالعدوى لأحد 

أفراد الأسرة.

محمـد محمود، مهنـــدس كهرباء (28 عاما) 
أثناء إنهائه  اكتشف إصابته بفيروس ”ســـي“ 
كشـــفا طبيا إجباريـــا للالتحـــاق بفرصة عمل 
ذات راتب مغر بالســـعودية، كان يستعد للسفر 
وكلـــه طموح للمســـتقبل، أنهى جميـــع أوراقه 
واستخرج جواز الســـفر، وفجأة انتهى الحلم 

بعبارة واحدة ”أنت مصاب بالفيروس“.
يقول محمـــود لـ“العرب“، ”شـــعرت حينها 
بأن الحيـــاة أظلمت أمامـــي فأصابتني الكآبة 
والقلق والخـــوف على المســـتقبل.. كنت أفكر 
في الارتباط وتكوين عائلة، وخشـــيت ألا تقبل 
أي فتـــاة بمرضـــي، لكني تعافيـــت وعدت إلى 
حياتـــي العاديـــة، وبت أكثر حرصـــا في عملي 
الذي يعرضني لجروح مســـتمرة، وربما كانت 

إصابتـــي بالمـــرض جـــراء عدوى بـــدم ملوث 
لشخص آخر مصاب“.

تســـعي وزارة الصحة المصرية حاليا إلى 
الحصر الشـــامل للأعداد الحقيقية للمصابين 
بفيروس ســـي والاكتشـــاف المبكـــر للمرض، 
وتخطط للكشـــف على نحـــو 45 مليون مواطن 
خلال 4 ســـنوات، لاكتشاف من يحمل الفيروس 
منهم، فغالبية الحالات لا تعلم بإصابتها إلا في 

المراحل المتأخرة التي يصعب فيها العلاج.
دينـــا مختـــار، تـــروي تجربـــة والدتها مع 
المـــرض والنقلـــة الكبيـــرة في حالة الأســـرة 
النفســـية وتخلصها من التوتر والقلق المزمن 
الذي اســـتمر مع أفراد العائلة لعدة ســـنوات، 
بعد تعافي والدتها مـــن ”التليف“، الذي يعتبر 
أخطـــر مراحـــل الإصابـــة بالفيـــروس، إذ يقع 
تحويل الخلايا إلى ندبات تشبه الإسفنج تحل 
محل النســـيج الســـليم، ما يحد من قدرة الكبد 

على القيام بوظائفه.
أنه ”تم اكتشاف المرض  وتؤكد، لـ“العرب“ 
في مرحلة متأخرة، وكان شغل الأسرة الشاغل 
البحث عـــن عيـــادات الأطباء، نهـــرول بمجرد 
ســـماع أخبار إيجابيـــة عن قـــدرة طبيب على 
العـــلاج، جربنـــا كل شـــيء، واشـــترينا أدوية 
بمبالـــغ ضخمـــة من الخـــارج والداخـــل، وكنا 
ننتظـــر تحليـــل ’بي ســـي آر‘ الشـــهري بفارغ 

الصبر على أمل وجود أي تحسن“.
وتحليل ”بي سي آر“ يشير إلى درجة نشاط 
الفيروس ويقيس عدد نســـخه بالدم لحظة أخذ 
العينـــة حيث يتـــراوح العدد بيـــن 50 ألفا و50 
مليونـــا بالملليمتـــر في حالة المـــرض، ورغم 
أنه ليس المؤشـــر الوحيد على التعافي، إلا أن 
غالبية أســـر المرضى تعتبره كذلك، فيطيرون 
فرحا مـــع انخفـــاض الأعـــداد، ويغتمون حال 

حدوث العكس.
دينـــا مختـــار عادت إلـــى الحيـــاة العادية 
مجـــددا فطـــوال مـــرض والدتهـــا انقطعت عن 
العمل واقتصر نشـــاطها علـــى مصاحبتها في 
رحلتهـــا العلاجيـــة ومتابعة مواعيـــد الدواء، 
لكنها الآن يمكنها العمل والخروج مع زميلاتها 
دون قلق أو خوف من حدوث انتكاســـة مفاجئة 
لوالدتها. وعاش بيومي فهمي، موظف بشـــركة 
قطـــاع خـــاص، لحظـــات صعبـــة مـــع زوجته 

ســـامية عبدالمقصود لكنه يقـــول إنها انتهت 
بمجرد ســـماع خبر شفائها من المرض، حينها 
اســـتقبلت الأســـرة كلها الأمر بالبكاء المختلط 
بالســـعادة، مشـــبها الأمر بعودة غريب مفقود 

لأهله بعد طول انتظار ويأس من اللقاء.
وســـجل فهمي بيانات زوجته على الموقع 
الإلكتروني للجنة مكافحة الفيروسات الكبدية 
وبالفعل تلقى استجابة بتحديد موعد له لزيارة 
مركز علاجـــي، وهناك تم التأكـــد من إصابتها 
فعرضـــت على لجنة طبية حـــددت نوع العلاج 

ومدته.
ويشـــير لـ“العرب“، مبينا ”حياتنا أصبحت 
أفضل، الآن أرى زوجتي تضحك من القلب لأول 
مرة منذ ســـنوات، ولم يكدر صفو عيشنا سوى 
شـــكوك الأطبـــاء بإصابتي بفيـــروس الالتهاب 
الكبـــدي مـــن النوع بـــي لكن التحاليـــل جاءت 

سلبية“.
وعدلـــت وزارة الصحـــة المصريـــة أخيرا 
بروتوكولات علاج فيروس سى لتلزم المرضى 

بالحصول على تطعيم الالتهاب الكبدي بي بعد 
التعافي مباشـــرة لأنهم يصبحون أكثر تعرضا 

للإصابة بالمرض من جديد.
لا توجـــد إحصائية دقيقـــة لأعداد المرضى 
بفيروس سي بمصر، ففي حين تقدرها مصادر 
رســـمية بنحو 7 ملايين مريض، ترفع دراسات 
بحثيـــة التقديرات إلى نحـــو 15 مليون مصاب 

بالمرض.
ويقـــول محمـــد عزالعرب، مؤســـس وحدة 
الأورام بالمعهد القومي للكبد بمصر، إنه عايش 
على مـــدار حياتـــه الوظيفيـــة آلاف المرضى، 
بعضهم لا يزال عالقا بذهنه لارتباطهم بقصص 
صعبة، رأى من هجرته زوجته بسبب المرض، 
وأجاب على أســـئلة شـــائعة لســـيدات حوامل 

يخشين انتقاله إلى الجنين.
لا ينتقل فيروس ســـي إلا بعدوى الدم، لكن 
توجـــد حالات نادرة للإصابـــة أثناء الولادة أو 
العلاقـــة الجنســـية، إذا كانـــت الزوجة مصابة 
بالتهابات حادة بالمهبل، أو حالة وجود جروح 

بمنطقة الفم أو حالات الجماع قبل انتهاء فترة 
الطمث.

يقول عزالعرب، لـ“العرب“، إن الفيروس لم 
يعـــد مقلقا كالماضي، بعـــد توفير دواء مصنع 
محليا بسعر رخيص (السوفالدي) بدءا من عام 
2015، ودعم الدولة لعلاج المرضى والذي بلغ 3 

مليارت جنيه خلال الـ18 شهرا الأخيرة.
ويوجـــد بمصـــر نحـــو 171 مركـــزا لعلاج 
فيـــروس ســـي، موزعة بيـــن اللجنـــة القومية 
لمكافحة الفيروسات الكبدية والتأمين الصحي 

بجميع المحافظات.
وتنصب الجهود حاليـــا على القضاء على 
مســـببات المرض الرئيســـية بحمـــلات دعاية 
مكثفـــة تطالب الأســـر المصريـــة بالتوجه إلى 
المستشـــفيات وإجراء تحاليل للاطمئنان على 
صحة أفرادها، وشـــراء شـــفرات حلاقة خاصة 
والتعامـــل الآمن مـــع الحقن، لمنـــع الإصابات 
المســـتقبلية التي تقدرها مصادر طبية رسمية 

بنحو 150 ألف إصابة جديدة سنويا.
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أكـــد مختصـــون أن المكان الصحيح للثلاجة يحد من اســـتهلاك الطاقة، فلا يجوز وضع الثلاجة بجانـــب الموقد أو أجهزة التدفئة أو 

غسالة الملابس الأوتوماتيكية أو غسالة الأطباق. وكلما كانت الغرفة باردة، انخفض استهلاك الطاقة.

يمثل التعافي من التهاب الكبد الوبائي ”فيروس سي“ ولادة جديدة لمئات الآلاف من الأسر 
المصرية، بعد ســــــنوات من القلق والزيارات المســــــتمرة لعيادات الأطباء ومراكز التحاليل، 
والمتابعة المســــــتمرة لبطون ذويهم خوفا من وصولهم إلى الاستســــــقاء، باتوا الآن قادرين 
ــــــى العودة إلى الحياة الطبيعية، وانتهت واحدة من أبرز انواع المعاناة التي تســــــتنزف  عل

جانبا كبيرا من مئات الآلاف من الأسر.

[ مرض يستنزف مئات الآلاف من الأسر ماديا ومعنويا  [ تعافي نحو مليون ونصف المليون من القاتل الصامت
أسر المتعافين من فيروس سي بمصر.. ولادة جديدة لحياة دون قلق

مئات الآلاف من الأسر المصرية باتت قادرة على العودة إلى الحياة الطبيعية

أسرة

يوسف حمادي

}  الربــاط - لا يـــكاد يخلـــو بيـــت مغربي في 
المناسبات والأفراح من مسحوق أوراق الحناء 
الذي يستعمل لتزيين اليدين والرجلين بالنقش 
الذي يشـــبه الوشـــم الآلي المعاصر، لكن وشم 
الحناء بلونه الأخضر الطبيعي قابل للإزالة في 
أي وقت وحين، عكس الاصطناعي الذي يحتاج 

إلى تدخل جراحي مكلف ماديا وصحيا.
ونظرا إلى أهمية زينة النســـاء، خصوصا 
العرائس، بنقوش الحنـــاء، لم يعد يخلو مكان 
في صالونـــات الحلاقة في المغرب، أو وســـط 
معارض المنتـــوج المحلي لجمعيات المجتمع 
المدني النســـائي، وأحيانـــا حتى في معارض 
الفنون والحرف التقليدية التي يشـــرف عليها 

الرجال، حيث نرى سيدة تنحني على يد سيدة 
جالســـة أمامها في خيلاء، تشـــبه في جلستها 
تلك نســـاء القرن الثامن عشـــر والتاســـع عشر 
ميلادي في أوروبا، حيث انتشـــر فن البورتريه 
بيـــن الرســـامين النوابـــغ فـــي ذلـــك العصر، 

المعروف بعصر الأنوار.
”إننـــا نحـــب عملنا بشـــكل كبيـــر، لأنه باب 
الســـيدة  الـــرزق عندنـــا“، تصـــرح لـ“العرب“ 
ربيعـــة، المعروفة فـــي المغرب بـ“النقاشـــة“، 
التي تنقش ورودا وأشكالا هندسية على أيدي 
النســـاء المتزوجات والعرائس المقبلات على 
الزواج، اللاتي يزرنها، أو تذهب هي لزيارتهن 
فـــي بيوتهـــن لإنجاز نقـــوش تعبر عـــن الفرح 
بالمناســـبة السعيدة؛ عرسا كان أم حفل ختان.
تؤكـــد ربيعة أن الجميل في مـــادة الحناء أنها 

تكون قابلة للإزالة في أي وقت وحين، شرط أن 
تكون طبيعية ومدقوقة باليد.

ووصـــل الغـــش إلـــى الحنـــاء فـــي البلاد 
العربية، مما ترتبت عنه أضرار صحية وحروق 
والتهابـــات على جلـــد أطـــراف الزبونات، إلى 
درجة أن منهن اليوم من أضحت صاحبة عاهة 
دائمـــة. ونفت ربيعـــة عنها الغش فـــي عملها، 
مســـتدلة بتاريخ شـــغلها النظيف الذي تُعرف 
بـــه بين ســـكان مدينة القنيطـــرة التي تبعد 25 
كيلومترا عن الرباط في اتجاه شمال المملكة .

واستمرت ربيعة تشـــرح كيف تهيّئ خلطة 
الحنـــاء منذ شـــرائها على شـــكل أوراق، فهي 
تفضلها عـــن المعلبة الجاهـــزة، وتنقيتها من 
الشـــوائب ودقها جيـــدا وغربلتهـــا ووضعها 
في آنية وصب المـــاء الدافئ وقطرات الليمون 

عليها. وتســـتمر النقاشة في خلط الحناء حتى 
تغـــدو كالعصيدة الرخوة ليتســـنى لها المرور 
في مِحْقَنَة هي في الأصل صنعت لتمرير الدواء 
وحقنه للمرضى، لها رأس بلاســـتيكي به إبرة 
لها ثقب يمرر ســـائل الحناء وهو شـــبيه بقلم 
الحبر الســـائل، هذه هي المحقنة التي تستمر 
بهـــا الســـيدة ربيعة في الرســـم علـــى أطراف 
زبونتها العروس المحتفى بها، فتكون رسوما 

آية في الجمالية والفسيفساء.
نقش الحناء في المغرب المعروف بالنقش 
المغربي، ونظيره الخليجي، لم يكتف بالمكوث 
وسط التقليد والكلاسيكية، حيث أفادت ربيعة 
أن نقـــش الحناء في بلدها تـــم إدخال عدد من 
التحســـينات التجميلية عليه، وهي تحسينات 
تضفي على النقش مسحة فنية تروق الناظرين.

جمالنقاشة أكف العرائس: بيوت المغاربة لا تخلو من الحناء

٣ أسلحة لمحاربة 
تجاعيد العيون

} تعد تجاعيد العيون عدوا لدودا لجمال 
المرأة؛ حيث إنها تجعلها تبدو متقدمة في 
العمر وتسلبها إشراقة عيونها الساحرة.
الألمانية أن  وأوضحت مجلة ”إيلــــي“ 
البشرة المحيطة بالعيون تتعرض للعديد 
مــــن عوامل الإجهاد، مثل التلوث الهوائي 
ودخان الســــجائر، مما يتسبب في زيادة 
 (Free Radicals) ما يعرف بالجذور الحرة
فــــي الجســــم. وأضافــــت المجلــــة المعنية 
بالصحــــة والجمــــال أنــــه يمكــــن محاربة 

تجاعيد العيون بالأسلحة التالية:
 C (ســــي): يعد فيتامين C 1 فيتامين-
ســــلاحا فعالا لمحاربة الجذور الحرة، كما 
أنه يعمــــل على تعزيز إنتــــاج الكولاجين. 
وتتمثــــل المصادر الغنيــــة بفيتامين C في 
الفواكه الحمضية كالبرتقال واليوســــفي، 
والأنانــــاس، والفلفل الرومي، والبروكلي، 
والقرنبيــــط. كمــــا يمكن أيضا اســــتعمال 
منتجات العنايــــة بالعيون المحتوية على 

.C فيتامين
-2 النوم الســــليم: يتسبب النوم على 
وســــادة رأس منخفضة للغاية في تجمع 
الســــائل الليمفاوي في العيون. ولتجنب 
ذلــــك، ينبغــــي النــــوم على وســــادة رأس 

مرتفعة.
-3 اســــتعمال كريم واق من الشمس: 
ســــواء في الصيف أو في الشتاء، ينبغي 
أن يمثــــل الكــــريم الواقــــي من الشــــمس 
عنصــــرا أساســــيا مــــن روتــــين العناية 
اليومي. ومن الأفضل استعمال كريم ذي 

مُعامل حماية أعلى من 30.

} النظرة الإقصائية وممارسة السياسة 
التهميشية القمعية ضد أحلام وطموحات 

المرأة العربية تمثلان تمييزا عنصريا بسياج 
واهٍ، مبالغا فيه من الحماية الزائفة التي 

يزعم الرجال تقديمها للنساء على أطباق من 
ذهب؛ خدمات مجانية وطيبة مزيفة يدّعي 
الرجل أنه يفعلها من أجل امرأته حفاظا 

على كينونتها الضعيفة من الانكسار حال 
خروجها إلى المجتمع الظالم من الذئاب 

والأفاعي، وللأسف هذا الرجل الذي يدّعي 
كذبا بأن قمعه لأنثاه بغرض حمايتها هو 

نفسه من يمارس ضدها كافة أشكال القمع.
قد تعمل المرأة نفس مهنة الرجل 

ويتشاركان تحت قيادة الإدارة ذاتها وربما 
نفس مواعيد العمل، وحين يعودان من العمل 

يكون كلّ منهما منهكا، يدخل الرجل إلى 
غرفة نومه ويروح في سبات عميق لاستعادة 
عافيته، والزوجة تدخل إلى مطبخها لإعداد 

ما لذ وطاب من صنوف الأطعمة. والويل 

كل الويل لها إذا نسيت ضبط الملح، أو إذا 
أخرجت الأرز إلى مائدة الطعام قبل إتمام 

النضج، حتى وإن كانت أشياء يمكن تداركها 
إلا أن الأمر عند الأزواج نادرا ما يمر بسلام، 
الويل لها إذا كانت وبدافع الإسراع متعجلة 
في أمر ما، يعلو صوت الرجل كما لو كانت 
تستمتع طوال النهار بروعة دفء الشمس 
في شرفة منزلها، أو كانت منشغلة بحديث 
هاتفي مع صديقة، ينسى أنها كانت تؤدي 

ذات العمل معه، وتبذل نفس المجهود!
على صفحات التواصل الاجتماعي 

ينشر الأزواج أشعارا، قصائد حب وشوق 
رومانسية يحسد من يقرأها زوجاتهم 

السعيدات مع رجال بهذا القدر من الحنان 
والحب وحرارة المشاعر المتأججة؛ بريق 

وألق النشر يجذبان الآخرين لكن الواقع 
يكذب كل هذا.

مشاهد كثيرة تحمل التناقضات في 
التعاطي مع مشكلات الرجل والمرأة 

والتعامل المزدوج مع كلّ منهما، فمجتمعاتنا 
ذكورية بامتياز تعطي الرجال كافة الحقوق 

في كل التصرفات الموجهة ضد النساء، فإذا 
مرضت المرأة يجد زوجها ألف ناصح له 

بالزواج وضرورة أن يجد من تطيّب جراحه 
وتهدهد مشاعره، وإذا ماتت زوجته مئات 

الأيادي تربت على كتفه وتبارك خطواته 
الجادة في البحث عمّن تؤنس وحدته، لكن 

إذا مرض الرجل فمن واجب زوجته الاعتناء 
به ولو على حساب صحتها هي وعملها، 

حتى قانون العمل يساند مرض الرجل 
فيعطي الحق للزوجة في الحصول على عطلة 
لرعاية الرجل، ولا يعطي الرجل هذه العطلة، 

إذ لا حاجة لها بذلك، فعلى إحدى نساء 
العائلة الاعتناء بالزوجة ولزوجها الحق 
الكامل في الاستمتاع بحياته والتنزه مع 

الأصدقاء للترويح عن نفسه، من حقك عزيزي 
الرجل فأنت بشر وهي حجر.

وإذا مات الزوج فليس من حق الأرملة 
مطلقا الزواج وعليها إغلاق باب قلبها 

وحياتها والاكتفاء بتربية الصغار حتى لا 
توجه إليها سهام الانتقادات وتحرقها نظرة 

المجتمع. حتى في حالات الطلاق، للرجل 
الحق في الزواج وعلى المرأة أن تقرّ في 

بيتها، تقبع داخل دوامات الحزن والانكسار 
حتى لا تطالها الشائعات وتلوك سمعتها 

ألسنة الجيران.

كل ادّعاءات الرجل المزعومة بأنه يقدم 
للنساء حرية وتمكينا وحقوقا لا حصر لها 
ميسرة، هينة، تتحطم على صخرة الواقع، 
وللأسف فإن بعض النساء هن الشريكات 

الأساسيات في ترسيخ تلك النظرة الذكورية 
الاستعلائية عليهن وعلى أجسادهن 

”العورة“ وأفكارهن التي لا يجب لها الخروج 
عن عباءة الرجل.

فالأمهات خلف الأبواب المغلقة عليهن 
يمارسن تمييزا عنصريا تجاه فتياتهن، 

ويرسخن لأن الأخوة الذكور لهم كافة 
الحقوق كاملة غير منقوصة وعلى الطفلة 

الأنثى منذ نعومة أظافرها أن ”ترضع“ 
فكرا تحيزيا بأن أخاها الذكر أفضل منها، 
ويعلوها درجات، فإذا ما نشأت على هذا 

الفكر فهي بدورها تلقنه لصغارها وندخل 
في حلقة مفرغة تبدأ أولى مراحلها المرأة 

ذاتها.
حرية المرأة ليست منحة ولا منة من 
أحد، وعلى النساء انتزاعها بقوة ونضج 

إنساني طالما أنها لا تخالف شرعا ولا 
عرفا ولا تقاليد اجتماعية لها كل التقدير 

والاحترام.

رابعة الختام
كاتبة من مصر
الختا ة ا

ر ب

أنت بشر وهي حجر

أخطـــر مـــا يعاني منـــه المرضى ليس 
الألم، وإنما الخوف من تكرار المأساة 
فمعظمهـــم  وأبنائهـــم،  لزوجاتهـــم 

مصابون بالوسواس القهري

◄

ّ
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رياضة

اتحاد الكرة الجزائري يحل رابطة الدوري

[ تكليف لجنة مؤقتة لإدارة رابطة دوري المحترفين

} الجزائــر - أكد اتحاد الكرة الجزائري الأحد، 
على حل رابطة دوري المحترفين بشـــكل فوري، 
وتشـــكيل لجنة مؤقتة لتسيير دوري الدرجتين 

الأولى والثانية.
 وأوضـــح الاتحاد أن مكتبـــه التنفيذي قرر 
بإجمـــاع أعضائـــه الحاضريـــن فـــي اجتماعه 
الأحـــد، تطبيق إجـــراءات الاتفاقية الموقعة بين 
الاتحاد الجزائري ورابطة الـــدوري في الرابع 
مـــن يوليـــو 2011، التـــي تحكـــم العلاقـــة بين 
الهيئتين، وسحب تفويض دوري المحترفين من 
مجلـــس إدارة رابطة الدوري مـــع تكليف لجنة 

مؤقتة لإدارة الرابطة.
وعاب أعضـــاء الاتحـــاد الجزائـــري، على 
محفـــوظ قرباج، رئيـــس رابطة الـــدوري، عدم 
احترامه لقرارات المكتب التنفيذي، لاسيما فيما 
يتعلـــق بتعيين مراقبي المباريات، وعدم برمجة 
مباريـــات الدوري في تواريـــخ الاتحاد الدولي 

للعبة (فيفا).
لكن جاء قرار الإطاحة بقرباج، رئيس رابطة 
الدوري، بعد ســـماحه لبعـــض الأندية بانتداب 
لاعبين فـــي فترة الانتقالات الشـــتوية، وهو ما 
يتعارض مع قـــرار الحظر الـــذي أقره الاتحاد 
الجزائري والذي يشـــمل الفـــرق التي تتجاوز 
ديونهـــا أكثر من 100 ألف دولار، علما أن قرباج 

هو نفسه من تقدم بهذا الاقتراح.
وغادر محفوظ قرباج الاجتماع قبل نهايته 
وهو في قمـــة الغضب، بعـــد أن تفاجأ بالقرار 
الـــذي اعتبره في غير محلـــه. وفي أول رد فعل 
على القـــرار، قال رئيس الرابطة محفوظ قرباج 
”ما حدث كان أمرا حتميا، وســـأقدم اســـتقالتي 
خلال الجمعية العمومية ولن أترشح مجددا“.

وكانت وســـائل الإعلام تنبـــأت بـ“الطلاق“ 
بين الرابطة والاتحاد بسبب الخلافات الكبيرة 
بين رئيس الاتحاد خير الدين زطشـــي ورئيس 
الرابطة المحســـوب على رئيس الاتحاد السابق 
محمـــد راوراوة. ومنـــذ بدايـــة الاحتـــراف في 
كرة القدم ســـنة 2011، أوكل الاتحاد الجزائري 
تسيير البطولتين الاحترافيتين الأولى والثانية 
للرابطـــة الوطنيـــة التي تحولت إلـــى الرابطة 

المحترفة.
وأكـــد قرباج في تصريـــح صحفي ”من حق 
المكتـــب الفيدرالي أن يســـحب تنظيـــم الدوري 
مـــن الرابطة، لكن كان عليهم أن يعقدوا جمعية 
عامـــة“. وأضـــاف الرئيـــس الســـابق لشـــباب 
بلـــوزداد ”عليهم تحمـــل مســـؤولياتهم، وهذا 

القـــرار ســـتكون عواقبـــه وخيمـــة، صراحة لا 
يمكنني العمـــل مع هؤلاء، وغـــادرت الاجتماع 

بعد أن سحبوا الثقة من الرابطة“.
وختـــم محفوظ قرباج ”ســـحبوا الثقة مني 
لأنني منحت الإجازات لوفاق ســـطيف، وأقول 
لهم أن قرارهم أراحني كثيرا، وســـأهتم بأمور 
الخاصة وعائلتي، بعد أن أزحت عبئا ثقيلا من 

كاهلي“. 
ولـــم يوافق الاتحـــاد الجزائري على تمكين 
نادي فاق ســـطيف حامل لقب الدوري، من قيد 
حمزة بانـــوح لاعب اتحاد الحراش الســـابق، 
وسيد أحمد عواج لاعب مولودية الجزائر، رغم 
أن إدارة النادي لم تسدد المستحقات التي يدين 
بها للمدرب الأسبق للفريق عبدالقادر عمراني، 

والتي تقارب نحو 200 ألف دولار.

تفويض الإتحاد

وتنص الفقـــرة الثانية من المادة الأولى من 
النظام الأساسي لرابطة دوري المحترفين، على 
أنهـــا تمارس نشـــاطها بتفويض مـــن الاتحاد 
المخولـــة  الصلاحيـــات  وضمـــن  الجزائـــري، 
لهـــا قانونا. بينمـــا تؤكد الفقـــرة 15 من المادة 
الخامســـة، علـــى أن الرابطة ملزمـــة باحترام 
النظام الأساســـي، واللوائح والقـــرارات التي 
تصـــدر من هيئات الاتحـــاد الجزائري، واتحاد 
شـــمال أفريقيـــا والاتحـــاد الأفريقـــي (كاف)، 

والاتحاد الدولي (فيفا).
في حين تشـــير الفقـــرة الثانية مـــن المادة 
الســـابعة أن ســـحب التفويـــض مـــن الرابطة، 
يعني تعليق نشـــاط مجلس الإدارة والجمعية 
العمومية. ويشـــار إلـــى أن العلاقـــة بين خير 
الديـــن زطشـــي رئيـــس الاتحـــاد الجزائـــري، 
ومحفوظ قرباج، يســـيطر عليها التوتر الشديد 
منذ انتخـــاب الأول خلفا لمحمد روراوة، في 20 

مارس الماضي.
من ناحيـــة ثانية أعلن الاتحـــاد الجزائري 
لكرة القدم، أن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد 
الدولي للعبـــة (فيفا) قررت خصـــم 6 نقاط من 
فريـــق اتحـــاد بلعباس، فـــي مســـابقة الدوري 

المحلي. 
وقـــال الاتحـــاد الجزائري لكـــرة القدم على 
موقعـــه الإلكترونـــي، إن ”الخصم جـــاء نتيجة 
لرفـــض النادي دفـــع مســـتحقات مالية للاعب 
الفريـــق الســـابق الهولندي صاحـــب الأصول 
الكونغولية جيســـي مايلي“. وأضاف الاتحاد 
أنـــه ”طبقا للوائـــح فيفـــا، فإن اللاعـــب طلب 
خصم النقاط الســـت من النادي لعدم استلامه 

مستحقاته.
ومن الممكن أن يتخـــذ الفيفا، قرارا بهبوط 
الفريق للدرجة الأدنى في حال اســـتمر الوضع 
على مـــا هو عليه. من جانبه، أكـــد النادي عبر 
وســـائل إعـــلام جزائرية، أن اللاعب تســـلم كل 
مســـتحقاته ولكـــن بالدينـــار الجزائـــري، وأن 

شـــكوى اللاعب لأنه يريد الحصول على المبلغ 
بالعملة الصعبة.

وسيرســـل النادي الأحد عن طريق الاتحاد 
المحلـــي ملفـــا يوضـــح اســـتلام اللاعـــب لكل 
مســـتحقاته الماليـــة. وبتطبيـــق هـــذا القرار، 
ســـيحتل اتحاد بلعباس المركـــز الـ9 برصيد 20 
نقطة. ويتصدر المسابقة فريق شباب قسنطينة 

برصيد 35 نقطة.
وفي سياق متصل هدد الاتحاد الدولي لكرة 
القدم، بتجميد أنشطة الاتحاد الجزائري للعبة، 
في حال عدم تســـوية بعض القضايا الخلافية 
بين بعض الأندية المحلية ولاعبيها الســـابقين 
من الأجانب. وكشـــف قـــدور بن عيـــاد، رئيس 
اتحاد بلعباس، أن إدارة النادي، تلقت، مراسلة 
من الاتحـــاد الدولي، تطالبه بضرورة تســـوية 
الشـــكوى التي تقدم بها لاعبه السابق جيسي 
مايلي من هولندا. وأكد قدور، أن مراســـلة فيفا 
تحدثـــت عن خصـــم 6 نقاط مـــن رصيد اتحاد 
بلعبـــاس، في حال عدم تســـديد رواتب اللاعب 

بالنقد الأجنبي.
وتابع أن المراســـلة تفيد أيضا بأن الاتحاد 
الجزائـــري ســـيتعرض لعقوبـــة الإيقـــاف، في 
حال عـــدم الامتثال لقراره. وأضـــاف قدور، أن 
اللاعب جيســـي مايلي، الـــذي لعب في صفوف 
اتحاد بلعباس، تلقى راتبه كاملا، لكن بالدينار 
الجزائـــري، مثلما ينص عليـــه أحد بنود العقد 
الـــذي كان يربط الطرفين. وأشـــار إلى أن إدارة 
اتحاد بلعباس تملك كل الأدلة، التي تؤكد تنفيذ 
كافـــة التزاماتها تجاه اللاعـــب المذكور، وأنها 
ستودع ملفا كاملا بعد غد الأحد، على مستوى 

الاتحاد الجزائري الذي سيقوم بمراسلة فيفا.

اتهامات باطلة

من جهته، أكد محفوظ قرباج، رئيس رابطة 
دوري المحترفـــين، أن فيفا وجه نفس المراســـلة 
إلى شـــباب بلوزداد، في قضية خلافه مع لاعبه 
السابق الكاميروني جيل نغومو. ودعا قرباج، 
الاتحـــاد الجزائري إلى التحرك لفعل شـــيء ما 
أمام هذه الاتهامـــات الباطلة، رغم تأكيده على 

إلزامية تطبيق قرارات الاتحاد الدولي.
 مـــن جانبه أكـــد محمد مشـــرارة الرئيس 
الســـابق للرابطة الجزائرية لكرة القدم والذي 
شـــغل منصب عضو في لجنة فـــض النزاعات 
على مســـتوى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
أنـــه لا يوجد أي خيار أمـــام الاتحاد الجزائري 
ورابطة الدوري ســـوى إيجاد حل وسط يسمح 
للاعبين بممارســـة مهنة لعب كرة القدم بغض 

النظر عن الوضعية المالية للأندية.
ولفـــت مشـــرارة إلـــى أنـــه كان يتعين على 
الاتحاد الجزائري ورابطة الدوري إبلاغ الأندية 
المتعثرة ماليا مســـبقا باســـتحالة تعاقدها مع 
اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية، وعلى 
هـــذا الأســـاس كان يفتـــرض ألا تقبـــل ملفات 
هـــؤلاء اللاعبين أصـــلا وليس انتظـــار انتهاء 
فترة الانتقالات لإصدار قرارات يكون الضحية 

الأولى فيها اللاعبون. 

ــــــة المحترفة من رابطة كرة  قرر مكتب الاتحاد الجزائري لكرة القدم ســــــحب إدارة البطول
القدم، وتكليف إدارة مؤقتة بمواصلة القيادة إلى غاية انعقاد الجمعية العمومية للرابطة.

«الأسبوع المقبل، سيسمع الجمهور النصراوي أخبارا مفرحة، فيما يخص تجديد العقود، وعمر 

هوساوي لديه الرغبة في البقاء، ومن يريدنا نحن نريده}.

سلمان المالك 
رئيس نادي النصر السعودي

«من غير المعقول أن نتابع ما يجري داخل  الرجاء بصمت، لن نقبل بشـــطب أعضاء و منع آخرين 

من حضور العمومية. سنتدخل والحكم النهائي فيما يجري سيصدر قريبا}.

فوزي لقجع 
رئيس اتحاد الكرة المغربي

ملفات ساخنة وقرارات فورية

قرار الإطاحـــة بقرباج، رئيس رابطة 

الـــدوري، جـــاء بعد ســـماحه لبعض 

الأنديـــة بانتـــداب لاعبين فـــي فترة 

الانتقالات الشتوية

◄

متفرقات
◄ قررت الحكومة الإقليمية في جنوب 

أستراليا زيادة مكافآت نسخة العام الحالي 
لسباق تور داون إندر للدراجات لفئة 

السيدات لتتساوى مع القيمة الإجمالية 
لمكافئات فئة الرجال. وكانت القيمة الإجمالية 

للجوائز المالية لفئة السيدات تبلغ 15 ألف 
دولار أسترالي (12 ألف دولار أميركي) 

مقارنة بأكثر من مئة ألف دولار لفئة الرجال. 
وفازت الأسترالية إماندا سبرات بلقب فئة 

السيدات لسباق تور داون إندر والذي جرى 
قبل انطلاق سباق فئة الرجال. وقالت إماندا 

”ليس لدي أسباب أخرى لحب سباق تور 
داون اندر، يالها من خطوة هائلة للمساواة“.

 ◄ تجاوز رافائيل نادال المصنف الأول 
عالميا مواجهة صعبة أمام دييغو شوارتزمان 

ليصعد إلى دور الثمانية لبطولة أستراليا 
المفتوحة للتنس. وصعد نادال إلى دور 

الثمانية للمرة العاشرة في مسيرته ليواجه 
مارين سيليتش. وحجز سيليتش مقعده في 

دور الثمانية بالفوز على الإسباني بابلو 
كارينو بوستا. وضمن نادال الحفاظ على 
موقعه في صدارة التصنيف العالمي على 

حساب السويسري روجيه فيدرر المصنف 
الثاني عالميا، بصرف النظر عن نتائج 
المباريات المتبقية لبطولة أستراليا 

المفتوحة.

الزمالك يفقد جهود كاسونغو

فهد المولد على أبواب الدوري الإسباني

} القاهرة - خرج المهاجم الكونغولي كابونغو 
كاســـونغو ولاعـــب الوســـط أحمـــد توفيق من 
حســـابات الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة 
إيهـــاب جـــلال خـــلال المواجهـــة المقبلـــة أمام 
المصري البورسعيدي بالدوري المصري الممتاز 
لكرة القدم. ويســـتعد الزمالـــك لملاقاة المصري 
يـــوم الأربعاء، في المرحلة العشـــرين لمســـابقة 

الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
ويعانـــي كاســـونغو من الإصابة بشـــد في 
العضلة الخلفية تعرض لها خلال مباراة فريقه 
الأخيرة مع الداخلية في المرحلة التاسعة عشر 
للدوري، وتأكد غيابه عـــن الفريق الأبيض لمدة 
أســـبوع تقريبا، على أن يعود بعدها للمشاركة 
فـــي التدريبات الجماعية بشـــكل تدريجي بعد 

انتهاء البرنامج التأهيلي. 
وتعـــرض توفيـــق للإصابـــة بحـــرق مـــن 
الدرجـــة الأولـــى فـــي قدمه خـــلال الســـاعات 
القليلـــة الماضيـــة، خلال قضـــاءه الإجازة التي 

حصـــل عليهـــا اللاعبون الســـبت، بعـــد الفوز 
على الداخلية . وحضـــر توفيق إلى التدريبات 
يـــوم الأحد، وعرض نفســـه على الجهاز الطبي 
للزمالـــك، وفضل طبيـــب الفريـــق منحه راحة 
لمدة 48 ســـاعة بســـب عـــدم قدرته علـــى ارتداء 
الحذاء، بســـبب الحروق التـــي يعاني منها في 
وجه القدم. في المقابـــل انتظم الثنائي عبدالله 
جمعة ومحمد رمضان لاعبي وسط الزمالك في 
التدريبات الجماعية للفريق الأحد، اســـتعدادا 

لمباراة المصري.
وتعافـــى جمعة، من الإصابة التي لحقت به 
مؤخرا فـــي الكتف لينتظم في المـــران بصورة 
طبيعية، في حين شـــارك رمضان بعد حصوله 
على راحة بسبب شعوره بالإجهاد. وفي الوقت 
نفســـه انتظـــم محمـــود عبدالرحيـــم ”جنش“ 
حارس مرمـــى الفريق فـــي التدريبات بصورة 
طبيعية، بعد تماثله للشـــفاء من الإصابة التي 

كان يعاني منها بكسر في اليد.

} الريــاض- اقترب فهد المولـــد جناح اتحاد 
جـــدة، ونجم المنتخب الســـعودي من الانتقال 
لفريق إســـباني خلال أيام. وجدد المولد عقده 
مـــع (العميـــد)، صباح الأحد، لمدة 4 ســـنوات، 
بدعم من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة 
الذي تكفل بالصفقة. وأكدت مصادر، أن المولد 
سينتقل لنادي ليفانتي الإسباني لمدة 6 أشهر 
بنظام الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية 

الحالية، بعدما جدد عقده مع الاتحاد.
 وكان الاتحاد الســـعودي لكـــرة القدم قد وقع 
اتفاقية تعـــاون مع رابطة الدوري الإســـباني 
في أكتوبر الماضي. وتهدف الاتفاقية تســـهيل 
عمليـــة انتقـــال لاعبـــي المنتخب الســـعودي 
لخـــوض تجـــارب احترافية بأنديـــة (الليغا)، 
بداية من يناير الجاري، للاستفادة بشكل أكبر 

قبل انطلاق مونديال روسيا الصيف المقبل.
أعلـــن نـــادي اتحاد جـــدة الســـعودي عن 
تجديـــد عقد نجم الفريق فهـــد المولد لمدة أربع 
مواسم. وقدم حمد بن سليمان الصنيع رئيس 
اتحاد جدة الشـــكر لتركي بن عبدالمحســـن آل 
الشـــيخ رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة 
الســـعودية علـــى وقفته ودعمـــه لتجديد عقد 
اللاعـــب فهد المولـــد، متمنيا للاعـــب التوفيق 

ومواصلة تألقه.
 ويعد المولد من ناشئي اتحاد جدة وجرى 
تصعيده للفريق الأول في عام 2011 إذ شـــارك 

مـــع الفريق في 122 مباراة، ســـجل خلالهم 
36 هدفا، وصنع 20 آخرين. كما شـــارك 
المولـــد (23 عاما) في عشـــر مباريات 
هذا الموســـم وســـجل ثلاثـــة أهداف 

وصنع هدفين آخرين.

مسيرة حافلة

شارك المولد مع المنتخب 
كأس  فـــي  الســـعودي 

العالـــم للشـــباب تحت 20 
عامـــا فـــي كولومبيا عام 
2011 ، كمـــا شـــارك فـــي 
بطولة آسيا تحت 19 عاما 
في عام 2012. كما شـــارك 
مـــع المنتخب الســـعودي 
الأول فـــي كأس الخليـــج 
2014 فـــي الرياض وكأس 
آســـيا 2015 في أستراليا. 
ولعـــب المولد دورا محوريا 

فـــي وصـــول المنتخـــب 
روسيا  لمونديال  الســـعودي 
2018 بتســـجيله هدف الفوز 
التصفيات  في  اليابان  على 

الآسيوية.
الشيخ،  آل  تركي  وأشعل 

للرياضة  العامة  الهيئـــة  رئيس 
وصول  حول  التقارير  السعودية، 

عروض من أندية إسبانية للتعاقد 
مـــع نجـــوم المنتخـــب الســـعودي. 
وترددت أنباء خلال الساعات القليلة 
الماضية، حـــول تقدم أندية وفياريال 

الإسبانية،  وليجانيس  وليفانتي 
بعروض من أجل التعاقد مع 

الدوســـري  ســـالم  الثلاثي 
جناح الهـــلال، وفهد المولد 

ويحيـــى  الاتحـــاد،  نجـــم 
الشـــهري صانع ألعاب النصر. 

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على 

”تويتـــر“ ”مصلحة المنتخب فـــوق كل اعتبار.. 
خطـــوة ونقلة نوعية لرياضـــة الوطن“. وكان 
آل الشـــيخ قد وقع اتفاقية تعـــاون مع رابطة 
الدوري الإســـباني، بغية إشراف الأخيرة على 
إنشاء أكاديميات تدريبية في المملكة، واختيار 
لاعبين ســـعوديين لخوض تجـــارب في أندية 

الليغا، بداية من يناير الجاري.

وتحدثـــت صحيفـــة ”ســـوبر ديبورتـــي“ 
الإســـبانية في ديســـمبر الماضـــي، عن وجود 
اهتمـــام من نادي ليفانتي، بالتعاقد مع محمد 
السهلاوي هداف النصر والمنتخب السعودي، 
إلا أن الأمور لم ترتق لمرحلة الجدية فيما بعد. 
وهيأ الاتحاد السعودي لكرة القدم، الطريق 
أمام احتـــراف اللاعبين الســـعوديين، بعد أن 
رفع عدد الأجانب المســـموح بهم في كل فريق 
بدوري المحترفين، إلى 7 لاعبين، ما يصعب من 
فرصة اللاعب المحلي مع فريقه، ويجبره على 

خوض تجربة الاحتراف الخارجي.
وفي ســـياق متصل أعلن نـــادي الاتفاق 
الســـعودي تعاقده بشـــكل رسمي مع طلال 
مجرشي قادما من الفيحاء، لتدعيم صفوف 
الفريق حتـــى نهاية الموســـم الحالي على 

سبيل الإعارة.
وأجرى مجرشـــي فحوصات طبية تحت 
إشـــراف الشـــريك الطبي لنادي الاتفاق، 
قبل التوقيع الرسمي على عقود انتقاله 

للفريق صباح الأحد.
 وقدمت إدارة نادي الاتفاق، الشكر 
لســـعود الشـــلهوب رئيـــس الفيحاء، 
ومحمد الدهش نائب المشـــرف العام 
علـــى الفريق الكروي، علـــى التعاون 
السريع لإتمام الصفقة. وأوضح نادي 
الفيحاء، عبر حســـابه الرسمي على 
موقع ”تويتـــر“، أن الإدارة وافقت 
على إتمام الصفقـــة، انطلاقا من 
العلاقـــة الأخويـــة التـــي تربط 
بـــين الناديين، متمنيين للاعب 
التوفيق فـــي خطوته المقبلة 

مع الاتفاق.

استعداد للمونديال

المنتخب  لاعبـــو  وبدأ 
لكـــرة  الأول  الســـعودي 
القدم الأحد المعسكر الإعدادي 
فـــي الريـــاض ضمـــن المرحلة 
الأولى من الاستعداد لمونديال 
روســـيا 2018. ومـــن المنتظر أن 
يخضع لاعبو الأخضر لفحوصات 
طبية من قبل الجهـــاز الطبي للوقوف 

على جاهزيتهم قبل بدء التدريبات. 
وأجـــرى ”الأخضـــر“ أولـــى تدريباته على 
ملعـــب الأميـــر فيصل بـــن فهد، تحـــت قيادة 
المـــدرب الأرجنتيني خـــوان أنطونيو بيتزي، 
الـــذي كان قد اســـتدعى 25 لاعبا للانضمام 

إلى المعسكر.

وجر ج ي ن و
إذ شـــارك 2011 فريق الأول في عام
2 في 122 مباراة، ســـجل خلاخلالهلهمم
آخرين. كما شـــااركك 20 0صنع
عاما) في عشـــر مبارياياتت
وســـجل ثلاثـــة أهداف م

ين آخرين.

فلة

لمولد مع المنتخب 
كأس  فـــي 

20 شـــباب تحت
 كولومبيا عام 
 شـــارك فـــي 
19 عاما  9 تحت
2. كما شـــارك 
ب الســـعودي

كأس الخليـــج 
لرياض وكأس 
2 في أستراليا.

لد دورا محوريا 
ول المنتخـــب 

روسيا لمونديال 
جيله هدف الفوز 
التصفيات في  ن 

الشيخ، آل  تركي 
للرياضة  العامة  ئـــة 

وصول  حول  التقارير 
أندية إسبانية للتعاقد 

م المنتخـــب الســـعودي.
اء خلال الساعات القليلة
ــول تقدم أندية وفياريال

الإسبانية،  ليجانيس 
ن أجل التعاقد مع
الدوســـري  ـالم 
لال، وفهد المولد 

ويحيـــى  تحـــاد، 
صانع ألعاب النصر. 
عبر حسابه على شيخ

ن ب ي بين ى إ ين ر وري ب
فرصة اللاعب المحلي مع فريقه، ويجبره على

خوض تجربة الاحتراف الخارجي.
وفي ســـياق متصل أعلن نـــادي الاتفاق
الســـعودي تعاقده بشـــكل رسمي مع طلا
مجرشي قادما من الفيحاء، لتدعيم صفوف
على الفريق حتـــى نهاية الموســـم الحالي

سبيل الإعارة.
وأجرى مجرشـــي فحوصات طبية تحت
الاتفاق لنادي إشـــراف الشـــريك الطبي
قبل التوقيع الرسمي على عقود انتقال

للفريق صباح الأحد.
 وقدمت إدارة نادي الاتفاق، الشك
لســـعود الشـــلهوب رئيـــس الفيحاء
ومحمد الدهش نائب المشـــرف العا
علـــى الفريق الكروي، علـــى التعاو
السريع لإتمام الصفقة. وأوضح نادي
الفيحاء، عبر حســـابه الرسمي على
أن الإدارة وافقت موقع ”تويتـــر“،
على إتمام الصفقـــة، انطلاقا من
العلاقـــة الأخويـــة التـــي تربط
بـــين الناديين، متمنيين للاعب
التوفيق فـــي خطوته المقبل

مع الاتفاق.

استعداد للمونديال

المنتخب لاعبـــو  وبدأ 
لكـــر الأول  الســـعودي 
القدم الأحد المعسكر الإعدادي
الريـــاض ضمـــن المرحل فـــي
الأولى من الاستعداد لمونديا
2018. ومـــن المنتظر أ روســـيا
يخضع لاعبو الأخضر لفحوصات
طبية من قبل الجهـــاز الطبي للوقوف

على جاهزيتهم قبل بدء التدريبات.
”الأخضـــر“ أولـــى تدريباته على ”وأجـــرى
ملعـــب الأميـــر فيصل بـــن فهد، تحـــت قياد
المـــدرب الأرجنتيني خـــوان أنطونيو بيتزي
25 لاعبا للانضما الـــذي كان قد اســـتدعى

إلى المعسكر.

أندية فياريـــال وليفانتي وليغانيس 

الإسبانية، تقدمت بعروض من أجل 

التعاقد مع الثلاثي سالم الدوسري، 

وفهد المولد، ويحيى الشـــهري

◄

م ي م ي ب

متفرقات
◄ تجاوز رافا
عالميا مواجهة
ليصعد إلى دو
المفتوحة للتنس
الثمانية للمرة
مارين سيليت
دور الثماني
رارينو ببوس ك
موقعه في
حساب الس
الثاني عالم
المباريات
المفتوح

◄ قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري 
لكرة القدم برئاسة عامر حسين، إيقاف 
حسام حسن المدير الفني لفريق النادي 
المصري البورسعيدي، بعد الفعل غير 

الأخلاقي الذي ارتكبه في مباراة فريقه أمام 
بتروجيت، في بطولة الدوري. وأصدرت 

اللجنة قرارا بإيقاف حسام حسن 4 
مباريات، مع توقيع غرامة مالية عليه قدرها 

20 ألف جنيه. وكان تقرير حكم المباراة، 
قد ذكر أن حسام حسن ارتكب سلوكًا غير 

رياضي، بعد انتهاء المباراة بفوز فريقه 
على بتروجيت 2-1 خلال الجولة 19 للدوري 

الممتاز.

ب
لحالي 

لية 
لإجمالية
1 ألف

ي) 
الرجال. 

ب فئة 
ي جرى
ت إماندا
تور

ساواة“.



} هامبــورغ (ألمانيــا) - أعلن نـــادي هامبورغ 
المتعثـــر في الـــدوري الألماني لكـــرة القدم عن 
إنهاء التعاقد مع المدرب ماركوس جيسدول. 

وجـــاء المســـمار الأخيـــر فـــي نعش 
جيســـدول من خلال الهزيمة التي مني 

بها هامبورغ علـــى يد ضيفه كولن 
0-2. وتولـــى جيســـدول تدريب 
ســـبتمبر 2016  منذ  هامبـــورغ 
وســـاهم فـــي تفـــادي الفريق 
الهبـــوط إلـــى دوري الدرجـــة 
الثانية في الجولة الأخيرة من 

الموسم الماضي. ولكن استمرت 
معانـــاة هامبـــورغ في الموســـم 

الحالـــي أيضـــا وأصبـــح مهـــددا 
بالهبوط من البوندســـليغا للمرة الأولى 

في تاريخه.
وحقق هامبـــورغ انتصارين فقط في آخر 
17 مبـــاراة وتعرض لكبوة جديدة بخســـارته 
أمام كولن الـــذي يتذيل جدول الترتيب بفارق 
ثلاث نقاط فقط عن هامبورغ. وقال جيســـدول 

”النـــادي أبلغنـــي بفســـخ تعاقـــدي، كنت أود 
استكمال المهمة لكن علي أن أتقبل الأمر“. 

وأوضـــح هيربـــرت بروتشـــهاغن رئيـــس 
مجلـــس إدارة هامبورغ في بيان رســـمي 
للنادي ”إنهـــاء التعاقد مع المدربين ليس 
بالأمر المرغـــوب فيه، نـــرى أن ضخ 
دمـــاء جديـــدة أمر ضـــروري في 
ســـبيل تحقيق هدفنا المتمثل في 

البقاء بدوري الدرجة الأولى“. 
أول  فـــي  هامبـــورغ  وفـــاز 
مباراتـــين فـــي الموســـم وســـط 
آمـــال عريضة عن تقديم موســـم 
حقـــق  الفريـــق  لكـــن  مختلـــف، 
انتصارين آخرين فقط وجمع تســـع 

نقاط فقط من آخر 17 مباراة.
ويبحـــث بروتشـــهاغن ومدير الكـــرة ينز 
تودت عن مدرب جديد للمســـاعدة في انتشال 
الفريق من كبوته. وتردد أن قائمة المرشـــحين 
لخلافـــة جيســـدول، تضـــم فيليكـــس ماجات 

وتوماس دول وبرونو لاباديا.

} برلــين - أعرب جوشـــوا كيميتـــش، ظهير 
بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني، عن سعادته 
بالفوز بلقب لاعب العام في ألمانيا ســـنة 2017، 
حسب تصويت الجماهير على الموقع الرسمي 

للاتحاد الألماني لكرة القدم.
وقال كيميتش، خـــلال تصريحاته للموقع 
الرســـمي للاتحاد الألماني ”إنه فخر كبير لي، 
أن تختارني الجماهير كأفضل لاعب عام 2017، 
وأعتقد أنه أمر خاص بالنسبة إلي، لأن ألمانيا 
تملك العديد من اللاعبين من الطراز العالمي“.

 وأضـــاف ”أنا ممتن حقـــا لكل من صوتوا 
لي، وأعتقد أنـــه حافز جيد لي لمواصلة تقديم 
كل شـــيء مـــن أجـــل بلـــدي“. وعـــن أدائه مع 
المنتخـــب الألماني في العـــام الماضي، قال ”لقد 
لعبنا بشـــكل جماعي وطريقة مميزة، وتوجنا 
بـــكأس العالم للقـــارات، وتأهلنـــا للمونديال 

وكان عاما مثاليًا تقريبا“. 
وأردف ”لقد شـــاركت فـــي كل ثانية من كل 
مباراة، وبصـــرف النظر عن المواجهة الأخيرة 
أمام فرنســـا، لذلك أنا فخـــور جدا، وقدمت كل 
شيء لمســـاعدة زملائي وكســـب ثقة المدربين، 
وســـعيد لكوني كنـــت جزءا مـــن النجاح هذا 

العام“.
واســـتكمل ”أبرز اللحظات؟ من دون شـــك 
كأس القـــارات، لقـــد ســـافرنا كفريق شـــاب، 
وتمكنا من إلهـــام الجماهير في فترة قصيرة، 
حيث لم يكونـــوا مهتمين بالحدث، والانتصار 
على تشيلي في النهائي كانت لحظة خاصة“. 
واختتـــم حديثه عن أهدافه في 2018 ”بالتأكيد 
التركيز على المونديال في روسيا، وهو الهدف 
الكبيـــر بالنســـبة إلينـــا جميعـــا، وكان حلم 
طفولتـــي التتويج بكأس العالم، ولدينا فرصة 
كبيرة هـــذا العام، حيـــث نملك فريقـــا رائعا، 

ونعلم أنه يتعين علينا الكثير لتحقيق ذلك“.

لاعب العام
فاز نجم بايـــرن ميونيخ، بلقب لاعب العام 
في ألمانيا، عن سنة 2017، حيث صوت له أكثر 
من 20 ألف مشـــجع. وتحصـــل الظهير الأيمن 
الدولي، ولاعب الوســـط، جوشـــوا كيميتش، 
البالـــغ مـــن العمـــر 22 عاما، علـــى 43.5 بالمئة 
من الأصـــوات، في اســـتطلاع أجـــراه الموقع 
الرســـمي للاتحاد الألماني لكـــرة القدم. وجاء 
لاعب باريس ســـان جرمان، جوليان دراكسلر، 
في المركز الثاني، حيث حصل على 37.8 بالمئة 

من الأصوات.
واحتـــل حـــارس مرمـــى برشـــلونة، تيـــر 
شـــتيغن، المركـــز الثالـــث، بنســـبة 4.7 بالمئة. 

وشـــارك في الاســـتفتاء 52 ألفا و761 مشجعا، 
وقد مالـــت الكفة لصالح كيميتش، الذي تألق، 
العام الماضـــي، خلال تتويج منتخـــب ألمانيا 
بـــكأس القارات. ويتوقـــع يواخيم لوف المدير 
الفني للمنتخـــب الألماني لكرة القدم مســـيرة 
احترافية خيالية لجوشـــوا كيميتش، خاصة 
وأن اللاعـــب الشـــاب بـــدأ يتحول إلـــى قدوة 
للجيل الجديد في المنتخب. سافر كيميتش مع 
المنتخب الألماني للمشـــاركة في يورو 2016 في 
رحلـــة تعلم قصيرة ولكـــن عقب عودته أصبح 
لاعبا رئيســـيا في تشكيلة أبطال العالم. والآن 
وقبل عام من مونديال 2018، الذي ســـيقام في 
روسيا، من الصعب تخيل المنتخب الألماني من 

دونه.

تناقض صارخ
مع ذلك، فإن بزوغ نجم كيميتش الســـريع 
تحت قيادة لـــوف يأتي في تناقض صارخ مع 
موســـم ســـيء مع بايرن ميونيخ تحت قيادة 
المدير الفني الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي. وفور 

ظهـــوره الأول تقريبا مع المنتخب الألماني، قرر 
لـــوف أن يصبح كيميتش هـــو الظهير الأيمن 
للفريـــق، لينهـــي البحـــث الصعب عـــن بديل 

ل فيليب لام. 
ومنـــذ بطولة أوروبـــا، أصبـــح كيميتش 
هو اللاعـــب الوحيد الذي لعـــب كل دقيقة مع 
المنتخـــب الألماني. وقال لوف ”بالنســـبة إلي، 
فإن جوشـــوا واحـــد من أعظـــم المواهب التي 
شـــاهدتها في العشـــر ســـنوات الأخيرة. لقد 
جاء خلال استعدادنا للمشاركة في يورو وفي 

النهاية لعب مع المنتخب“.
وأضاف، ”لقد كان عاملا مهما في الفريق. 
محاولات تشـــبثه وتوقـــه إلى الوصـــول إلى 
أقصى حد من قدراتـــه خلال كل تدريب، كانت 
مذهلة. نشـــاطه وثقته بنفسه أمر لا يصدق“. 
وتابـــع ”دائمـــا يريد أن يتحســـن. أعتقد حقا 
أن جوشـــوا ستكون أمامه مســـيرة احترافية 

عظيمة“. 
ويســـتمتع كيميتش بالدعم الـــذي يتلقاه 
ولكنه أكد أن هناك عملا يجب القيام به محليا 

بعد موسم ثان صعب في بايرن.

} لنــدن - لم يمنع الفشـــل في ضم أليكسيس 
سانشيز، نجم فريق أرسنال الإنكليزي،  نادي 
مانشستر ســـيتي ومدربه بيب غوارديولا عن 
الاستمرار في محاولته دعم صفوفه استعدادا 
للنصف الثاني من الموسم، حيث ينوي التعاقد 
مع البرازيلي فرديريكو رودريغيز ســـانتوس 
(فريد) لاعب وســـط فريق شـــاختار دونيتسك 

الأوكراني. 
ويعتبـــر البرازيلـــي (24 عامـــا) واحدا من 
أهم لاعبي شـــاختار في الوقـــت الراهن، حيث 
شـــارك فـــي جميع المباريـــات مـــع الفريق في 
دوري الأبطـــال هذا الموســـم بالإضافة إلى 16 
مبـــاراة في الدوري المحلي. وكشـــفت التقارير 
أن مســـؤولي الســـيتي قـــد اجتمعـــوا خلال 
الساعات القليلة الماضية مع نظرائهم بالنادي 
الأوكراني، لمناقشـــة إمكانية ضم اللاعب الذي 
يقـــدر ثمنه بحوالي 45 مليون يورو. وفي حال 
انضمام فريد إلى مانشســـتر سيتي، سيصبح 
ثاني لاعب ينضم إلى الســـكاي بلوز قادما من 
شـــاختار بعد مواطنه فرناندينيو الذي انضم 

إلى ملعب الاتحاد عام 2013. 
واســـتعاد فريق مانشستر ســـيتي، ذاكرة 
انتصاراتـــه فـــي الموســـم الحالـــي للـــدوري 
الإنكليزي لكـــرة القدم (البريمرليـــغ). وتغلب 
ســـيتي، على ضيفه نيوكاسل يونايتد، بثلاثة 
أهـــداف لهدف، ضمن منافســـات الجولة الـ24 

للمسابقة المحلية. 
وســـجل الأرجنتينـــي ســـيرخيو غويـــرو 
”هاتريك“ قاد فيه فريقه مانشســـتر سيتي إلى 
الفوز على كريستال بالاس 3-1 وإعادة الفارق 

مع غريمه مانشســـتر يونايتـــد الثاني إلى 12 
نقطة بعـــد فوز الأخير الصعـــب على مضيفه 
بيرنلي 1-0، وعاد تشيلســـي حامل اللقب إلى 
ســـكة الانتصارات بفوز كاســـح على مضيفه 
برايتـــون برباعية نظيفة الســـبت في المرحلة 
الرابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة 

القدم.

نغمة الفوز
رفع مانشستر سيتي رصيده في الصدارة 
إلى 65 نقطـــة، مقابل 53 ليونايتد. واســـتعاد 
ســـيتي بإشـــراف مدربه الإســـباني جوسيب 
غوارديولا وبالتالي نغمة الفوز بعد ســـقوطه 
للمرة الأولى هذا الموســـم في المرحلة الماضية 
أمام ليفربول 3-4 في مباراة مثيرة. من ناحية 
أخرى اكتســـح أرسنال ضيفه كريستال بالاس 
بأربعـــة أهداف مقابل هدف ســـجلها جميعها 
في الدقائق الأولى في غياب مهاجمه التشيلي 

أليكسيس سانشيز. 
وأبقى مدرب أرســـنال الفرنســـي أرســـين 
فينغر مهاجمه سانشـــيز خارج تشكيلة فريقه 
للمبـــاراة الثانيـــة علـــى التوالي مـــع اقتراب 
انتقاله إلى مانشستر يونايتد الذي قد يحصل 
في صفقة تبادلية مع اللاعب الأرميني هنريك 

مخيتاريان الذي تردد أنه وافق على الأمر. 
وينتهي عقد سانشيز مع أرسنال في نهاية 

يونيو المقبل، وقد رفض تجديده. 
وأكـــد البرتغالي جوزيـــه مورينيو مدرب 
مانشســـتر يونايتد أنـــه يعتقد أن سانشـــيز 
ســـيوقع لفريقه. وقال مورينيو ”إذا سألتم ما 
إذا كان ســـيأتي (سانشيز)، فأعتقد ذلك، لكني 

لست متأكدا“.
من جهته، قال فينغر إنه لم يضم سانشيز 
إلى التشـــكيلة لأنـــه غادر إلى مانشســـتر من 
أجـــل إتمام انتقاله إلى يونايتد مؤكدا ”أتوقع 
أن يحصـــل ذلك. ســـيتقرر الأمر في غضون 24 

ســـاعة“. وأشـــارت التقارير إلى أن فينغر كان 
يـــدرس جديا الجمعة اختيار سانشـــيز ضمن 
قائمـــة الفريـــق لمواجهة كريســـتال بالاس مع 
احتمـــال تركه علـــى مقاعد البـــدلاء، لكنه عاد 

وأبقاه مجددا خارج التشكيلة. 
وســـيصبح المهاجم التشيلي الأعلى راتبا 
في الـــدوري الإنكليزي الممتاز في حال انتقاله 
إلى مانشستر يونايتد، حسبما ذكرته وسائل 

إعلام محلية. 
وأشارت صحيفتا دايلي تلغراف وذا صن 
إلى أن سانشـــيز (29 عاما) سينال في يونايتد 
راتبا أســـبوعيا بـــين 450 و560 ألف يورو قبل 
الضرائب. كما كشـــفت مجلـــة ”كيكر“ الألمانية 
أن أرســـنال عرض على بوروســـيا دورتموند 
الألماني 50 مليون يورو (61 مليون دولار) لضم 
المهاجـــم الغابوني بيار إيميريـــك أوباميانغ، 

لكن النادي الألماني رفض العرض.

على وشك الصدام
أفادت تقاريــــر صحافية بــــأن إدارة نادي 
مانشســــتر يونايتد الإنكليزي ربما تكون على 
وشــــك الصدام مع لاعب الوســــط بول بوغبا، 
حيث يريد الفرنســــي مضاعفة أجره، بمجرد 

انضمام المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز 
إلى ملعب أولد ترافورد هذا الشــــتاء بشــــكل 

رسمي قادما من أرسنال. 
ويقال إن يونايتد ســــيدفع لسانشيز راتبا 
أســــبوعيا خياليا، ما سيجعله اللاعب الأعلى 

أجرا في الدوري الإنكليزي الممتاز. 
ووفقا لصحيفــــة ميرور، فإن بعض لاعبي 
يونايتد، وأبرزهم بوغبا، غير راضين عن هذا 
الأمر، ويريدون هم أيضا زيادة في رواتبهم. 

وفي سياق متصل أبلغ مينو رايولا وكيل 
النجــــم الفرنســــي بوغبــــا إدارة يونايتد بأن 
راتب اللاعب الأســــبوعي الحالي المقدر بـ200 
ألــــف جنيه إســــترليني لم يعــــد مقبولا، حيث 
يريد نجم يوفنتوس الســــابق التســــاوي مع 

سانشيز.
وفــــي ســــياق آخر أعلــــن واتفورد عاشــــر 
الــــدوري الإنكليــــزي إقالة مدربــــه البرتغالي 
ماركو ســــيلفا منتقدا نادي إيفرتون الذي كان 

قد حاول التعاقد معه في نوفمبر الماضي. 
وكتــــب واتفــــورد في بيــــان لــــه ”كان من 
الصعب اتخاذ هذا القرار. لم يكن من الســــهل 
القيام بذلــــك. النادي على اقتنــــاع بأن تعيين 
سيلفا كان جيدا، ولو لم يكن هدفا غير مشروع 
لأحد المنافســــين في الدوري الممتاز للحصول 

على خدماتــــه، لواصلنا العمــــل تحت إدارته 
الفنية“. وحقق نادي الضواحي شــــمال غرب 
العاصمة لنــــدن فوزا واحدا فقط في مبارياته 
الـ11 الأخيرة، وهو يحتل حاليا المركز العاشر 
بفــــارق 5 نقاط فقط أمام ســــاوثهامبتون أول 

المهددين بالهبوط إلى الدرجة الأولى. 
وحســــب واتفورد، فإن محاولــــة إيفرتون 
التعاقد مع المدرب البرتغالي الشاب (40 عاما) 
عقب إقالة الهولندي رونالد كومان في أكتوبر 

الماضي، كانت ”حافزا“ لهذا القرار.
ويعتقــــد النادي أن محاولة إيفرتون ”أدت 
إلــــى تدهور كبير في الالتــــزام والنتائج التي 
عرضت مســــتقبل واتفورد للخطر على المدى 
الطويــــل“. وتابع النادي فــــي بيانه ”من أجل 
سلامة ونجاح نادي كرة القدم، يعتبر مجلس 

الإدارة بأنه يجب إجراء تغيير“.
 ولم يحدد واتفورد اســــم خليفة ســــيلفا، 
لكنــــه وعــــد بتعيين مــــدرب في وقــــت قريب. 
وكان مــــدرب ســــبورتينغ لشــــبونة البرتغالي 
وأولمبياكوس اليوناني ســــابقا قد انضم إلى 
الإدارة الفنيــــة لواتفــــورد الصيــــف الماضــــي 
بعدما قاد هال ســــيتي في النصف الأخير من 
الموســــم الماضــــي دون أن يتمكــــن من تجنيبه 

الهبوط إلى الدرجة الأولى.

عين مانشستر سيتي 
على البرازيلي فريد

[ صفقة سانشيز تشعل ثورة بوغبا في يونايتد  
[ واتفورد يقيل مدربه ماركو سيلفا وينتقد إيفرتون

لم يستسلم مسؤولو نادي مانشستر سيتي الإنكليزي أمام تدعيم الفريق بصفقات جديدة 
خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد ضياع أليكسيس سانشيز، نجم أرسنال، والذي بات 

على بعد خطوات قليلة من الانضمام إلى مانشستر يونايتد.

رياضة
23 الإثنين 2018/01/22 - السنة 40 العدد 10877

{رغـــم رفضي أن يكون ذلك عـــذرا، إلا أن قرارات الحكم كان لها تأثيرهـــا على المباراة. علينا أن 
نتوقع حدوث ذلك مرة أخرى، كل القرارات يتم اتخاذها ضدنا}.

رودريغو مورينو
نجم فريق فالنسيا الإسباني

{سانشـــيز له الحـــق في اختيار العـــرض المالي الأفضل، ولكـــن من الناحية الفنيـــة أتعجب من 
تفضيله اللعب تحت قيادة مدرب دفاعي مثل جوزيه مورينيو}.

مايكل أوين
نجم المنتخب الإنكليزي السابق

تحد جديد

يسير على درب الكبار

كيميتش يترصد تحقيق حلم الطفولة في 2018

} ريــو دي جانــيرو - أشـــاد المـــدرب لويس 
فيليبـــي ســـكولاري، المديـــر الفنـــي لمنتخـــب 
البرازيـــل الفائز بـــكأس العالـــم 2002، كثيرا 
بمواطنـــه باولينيو جونيور، مؤكدا أنه صفقة 
رابحة لبرشـــلونة، ودافع فـــي الوقت ذاته عن 
ســـيناريو رحيل نيمار جونيـــور إلى باريس 

سان جرمان. 
وقال ســـكولاري، إنـــه تفاجأ مـــن اهتمام  
برشـــلونة بضم باولينيو، لكنه بعد أن شاهد 
أســـلوب لعـــب البارســـا هـــذا الموســـم، أدرك 
لمـــاذا أصر المـــدرب إرنســـتو فالفيـــردي على 
التعاقد معـــه، وذلك لإمكانياتـــه العديدة على 
أرض الملعب، وقدرته على التحرك وتســـجيل 

الأهداف، وتوفير الدعم لزملائه.
وتابع ”بالطبع، أبلغني باولينيو باهتمام 
برشـــلونة، فالعلاقة بيننا اســـتثنائية، وكان 
أول لاعـــب طلبت التعاقد معـــه، عندما توليت 
مســـؤولية غوانزو إيفرغرانـــد الصيني، ولقد 
حاول برشلونة ضمه بمقابل مادي أقل، إلا أن 
الأمر كان صعبا، خاصـــة أن الأندية الصينية 

تستهدف شراء النجوم، وليس بيعهم“. 
وأشار سكولاري إلى أن تألق باولينيو مع 
برشلونة أفاد جميع لاعبي الفريق الكتالوني، 
بمن فيهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميســـي، 
الـــذي أظهر بوضوح مـــدى تفاهمه على أرض 

الميدان مع نجم الســـامبا. مـــن ناحية أخرى، 
أكد المـــدرب البرازيلي المخضـــرم تفهمه لقرار 
مواطنه نيمار جونيور بالرحيل عن برشلونة 
الصيف الماضي والانضمام إلى باريس ســـان 
جرمان الفرنسي، قائلا إن نيمار ستكون لديه 
الفرصة ليصبـــح اللاعب الأفضل فـــي العالم 
بحلول 2019، تماما مثل كريســـتيانو رونالدو 

وليونيل ميسي.
أراد  نيمـــار  أن  إلـــى  ســـكولاري  وأشـــار 
الخروج من ظل ميسي، لذلك اتجه إلى الفريق 
الباريســـي حيث أصبح هناك النجم الأول بلا 
منازع، رغم أن الفريق الباريســـي يملك أيضا 
العديد مـــن النجـــوم المميزين، مثـــل كافاني، 

مبابي، ورابيو وماركينيوس. 
وواصـــل ”تصرفـــات نيمار التـــي اتبعها 
للرحيل عن برشـــلونة، لم تشـــوه كـــرة القدم 

البرازيلية كما يعتقد البعض“.
وتابـــع ضاحكا ”إذا تصرف نيمار بشـــكل 
طبيعـــي وذهـــب إلـــى برشـــلونة وطلـــب منه 
المغـــادرة، فهـــل كان ســـيوافق؟ بالتأكيـــد لا“. 
وتســـاءل فـــي ختـــام تصريحاته ”مـــاذا فعل 
برشلونة مع باولينيو؟ أعتقد أن الشيء نفسه 
تكرر في الصفقتين، لقد دفع برشـــلونة الشرط 
الجزائي فـــي عقـــد باولينيو، كما دفع ســـان 

جرمان الشرط الجزائي في عقد نيمار“.

سكولاري يشيد بالنجم باولينيو

هامبورغ يفسخ تعاقده مع جيسدول

في حال انضمام فريد إلى مانشستر 
سيتي، ســـيصبح ثاني لاعب ينضم 
إلى السكاي بلوز قادما من شاختار 

بعد مواطنه فرناندينيو

◄

9
نقاط فقط من آخر 
17 مباراة خاضها 
فريق هامبورغ في 

الدوري الألماني
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تؤكد ماريـــان كيلر (74 عاما)  } واشــنطن – 
وميشـــال كريبز (62 عامـــا) وريبيكا ليندلاند 
الأربعينيـــة أنهن لم يتعرضن لحالات تحرش 
جنســـي على غرار ما قاسته ضحايا كثيرات 
للمنتج النافذ في هوليوود هارفي واينستين.
وغالبا ما تستوضح وسائل الإعلام هؤلاء 
النسوة الثلاث الخبيرات في قطاع السيارات 
لمعرفة آرائهن في شأن المعركة بين صانعي 
الســـيارات فـــي الولايات المتحـــدة واليابان 
والمنازلة بين  وأيضا عن طموحات ”تيسلا“ 

”بي إم دبليو“ و”مرسيدس بنز“.
وردا علـــى أســـئلة على هامـــش معرض 
ديترويت للسيارات، تجمع الخبيرات الثلاث 
على أنهـــن واجهن صعوبات في خرق العالم 

الذكوري لشركات السيارات.
وتقول ميشـــال كريبـــز المحللة في موقع 
”أوتو تريـــدر“ المتخصص ”عنـــد انطلاقتي 
واجهـــت الكثيـــر مـــن التشـــكيك بقدراتـــي. 
بعضهم كانوا يعوّلون على عدم استمراريتي 

في المجال“.
أما ماريان كيلر التي عملت طويلا كمحللة 
مالية في ”وول ستريت“ قبل أن تصبح خبيرة 
في مجال السيارات وتنشئ شركتها الخاصة 
”ماريـــان كيلر اند اسوســـييتس“، فأوضحت 
أن ”أحدا لم يكن يأخذني على محمل الجد“.

الحـــوادث  بعـــض  ”حصلـــت  وتضيـــف 
الســـخيفة“، متحدثة خصوصا عن ”تعليقات 
غير ملائمة“ من أحد التجار خلال رحلة عمل.

وتتحدث ميشـــال كريبز وريبيكا ليندلاند 
عن النقص في التقدير والتمييز الذي تقولان 

إنهما وقعتا ضحية له.

وتقـــول ليندلاند ”لطالما كان لدي انطباع 
بأني تحت الاختبار وعلي بذل جهود أكبر“.

وتوضـــح كريبـــز ”كانـــت هنـــاك روابط 
وحلقات بيـــن الرجال ما كان ممكنا للنســـاء 
ولوجهـــا. لم أكن ألعب الغولـــف، والصيد لم 
يكن مـــن هواياتي ولم أكن مولعة بســـباقات 

السيارات“.
الســـابقة  الصحافيـــة  هـــذه  وتســـتذكر 
التـــي بـــدأت مســـيرتها في صحيفـــة محلية 
متخصصة في السيارات سنة 1980 في ولاية 
ميشـــيغان (شمال) ”عندما كنا نذهب لاختبار 

السيارات، لم يكن أحد يريد الركوب معي“.
وفي ســـنوات عملها الطويلة التي كانت 
خلالهـــا أول امـــرأة تقيّـــم الســـيارات عبـــر 
صحيفـــة نيويـــورك تايمـــز في التســـعينات 
من القرن الماضي، تلقت ميشـــال ســـيلا من 

الإهانات من بعض القراء.
وكتب أحد المشـــتركين من ولاية تكساس 
”لا يوجـــد مـــا يمكـــن للنســـاء أن تكتبـــه عن 

السيارات. مكانهن في المطبخ“.
وترى ريبيكا المولعة بالسيارات منذ سن 
أن  التاســـعة والمحللة لدى ”كيلي بلو بوك“ 
معارض الســـيارات أشـــبه بالكابوس إذ ”لا 

ينظر إلي على أن أمارس عملا هنا“.
ومـــع تأكيد تقاضيهـــن الرواتـــب عينها 
كزملائهن الرجال، تشـــير هؤلاء النسوة إلى 

أن الأمر لم يكن كذلك في البداية.
وتقول ريبيكا ”لا شـــك لدي أني وزميلات 
لي كنـــا نتقاضى رواتب أدنـــى (…) هذا على 
الأرجح الأمر الأكثر إزعاجـــا وإثارة للغضب 

لي“.

خـــلال  الســـيارات  مجموعـــات  وبذلـــت 
السنوات الماضية جهودا لاستقطاب النساء 
غيـــر أن أكثريـــة المناصـــب العليـــا في هذا 

القطاع لا تزال بأيدي رجال.
وتوضـــح ماريـــان كيلـــر ”ثمـــة مواقـــع 
مخصصة للنســـاء. يمكن لهـــن أن يعملن في 

الاقتصاد أو الموارد البشـــرية لكن قلة منهن 
يصبحن رئيســـات لمصانع“. غيـــر أن خرقا 
ســـجل في هذا الإطـــار إذ أن الأميركية ماري 
منذ  بارا رئيســـة مجموعة ”جنرال موتورز“ 
العـــام 2014 هـــي المرأة الوحيـــدة على رأس 

مجموعة كبرى في مجال السيارات.

وتشير كيلر إلى أن ترقّي بارا ”كان له أثر 
حاسم على النساء. 

وقـــد احتاجت النســـاء الثلاث ســـنوات 
طويلة لكسب احترام الآخرين في هذا القطاع.

وتقول ريبيكا ”ســـأتذكر دائما يوم قالوا 
لي بتنا نعلم الآن أن لديك وقودا في الدم“.

في عالم السيارات الذي يهيمن عليه الرجال، نجحت بضع نساء في حجز مكانة مرموقة 
لهن رغم الأجواء الذكورية الســــــائدة في هذا المجال والتمييز الممارس في حق النســــــوة 

خصوصا على صعيد الرواتب.

 الحاجز الفاصل خرق

} صديقتي الأيرلندية سيدة معتدة بنفسها 
ومتابعة دؤوبة للشـــأن السياسي الأميركي 
منه تحديـــدا، ومثل هذا الأمر ليس ذا أهمية 
كبيرة في اهتمامات البريطانيين وكأن الأمر 
لا يعنيهـــم غالبا، اهتمامها السياســـي يعبر 
أيضا إلى العالـــم العربي، تقرأ كثيرا وتدرك 

ما يحصل هناك.
ومـــع أن زوجهـــا العربـــي المهاجـــر إلى 
بريطانيا منذ ســـتينات القـــرن الماضي، يرى 
أن المشـــكلة برمتها تكمن في إسرائيل وليس 
بغيرهـــا، إلا أنها تختلف معـــه، ويكاد يكون 
صوتهـــا السياســـي تعبيـــرا عمـــا تفكر به 
الصحافة اليمينية ســـواء في واشـــنطن أو 

لندن.
لا تخفي هذه السيدة البريطانية وهي في 
عقدها الســـابع اهتمامها بالرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب، وتـــرى فيه حـــلا لمعضلات 
السياســـة، وتســـتهجن ما يقال عنه، وترى 
مثل هذا الكلام يمكن أن يقال على أي رئيس 
يفكر بطريقة مختلفة، فترامب رئيس مختلف 
كليا من أجل التغيير الذي تتوخاه هي المرأة 
البريطانية!! ولا ترى أي أهمية لمزاعم مايكل 
وولف مؤلـــف كتاب ”النـــار والغضب“، بأن 
كل مســـاعدي الرئيس يرون أنه كالطفل يريد 
تحقيق رغباته بشـــكل فوري ومباشـــر، وإذا 
كان الأشـــخاص المقرّبون منه جدا لديهم هذا 

الشعور، من الأفضل أن نبحث عن السبب.
باختصار إن مواقـــف ترامب تثير مزاج 
هـــذه الســـيدة البريطانيـــة مع أنها ليســـت 
عضوا في أي حزب يميني، وليســـت متطرفة 
لبريطانيتهـــا، إذا عرفنـــا أنهـــا مـــن أصول 
أيرلندية، وكيف لا وزوجها من أصول عربية. 
فلماذا متحمســـة أكثر مـــن أي بريطاني إلى 

الرئيس الأميركي؟
يمكن أن نجد شـــيئا من الإجابة في كلام 
المؤرخة دوريس كيرنز غودوين، إحدى أشهر 
كتّاب الســـير الرئاسية في الولايات المتحدة، 
بقولها إن ســـلوك ترامب يشـــير إلى الحاجة 
إلى أن تركز الحملات الانتخابية بشكل أكبر 

على المزاج العام للمرشح في المستقبل.
وقالت ”إنـــه ربما كان إبراهـــام لينكولن 
وليندون جونســـون عرضـــة لنوبات غضب، 
لكنهما وجدا سبلا للسيطرة على مزاجهما“، 
معتبـــرة أن النوبـــات العامة التـــي تصيب 
ترامب، والافتقار إلى التواضع، وعدم القدرة 
على السيطرة على انفعالاته، هي أمور نادرة 
الحدوث في التاريخ الأميركي. ومع ذلك نجد 

من يراها حلا لمعضلات تحل على العالم.
هذا الأسبوع عبّرت لي السيدة البريطانية 
في أمســـية جمعتني مع زوجها، عن امتنان 
فائق لأننـــي أهديتها نســـخة إلكترونية من 
كتـــاب ”النار والغضب“ وقالت إنها ســـتقرأ 
الكتاب مع أنها متأكدة من الهراء الكامن في 
متنه، الأكاذيب بالنســـبة إليها مســـتمرة في 
كل ما يخص ترامب، إلا أنه ســـيبقى رئيسا 
وفق اعتقادها. نظرت إلى زوجها وقلت له إن 
امرأتك متحمسة أكثر مما ينبغي إلى ترامب، 
فقال أعرف ذلـــك، لكن الأمر لم يصل بعد إلى 

مرحلة الطلاق!!

صباح العرب

ترامب مفرق الأزواج

كرم نعمة

نساء يخترقن عالم السيارات قلعة الرجال الحصينة 

} واشــنطن – تســـتمر مرحلـــة المراهقـــة في 
الوقـــت الحالي فـــي الفترة من عشـــرة أعوام 
حتى 24 عاما، بحسب فريق علماء، على الرغم 
من اعتقاد كثيرين بانتهائها في عمر 19 عاما.
ودفع استمرار الشـــباب في التعليم لفترة 
أطول، إضافة إلى تأخّر الزواج والإنجاب، إلى 

تغيير المفاهيم حول بداية مرحلة النضوج.
وفي مقالة رأي نشرت في دورية ”لانسيت“ 
لصحـــة الأطفـــال والمراهقين، يقـــول فريق من 
العلمـــاء إن تغيّر تعريـــف المراهقة أمرٌ حيوي 
للتأكد من أن القوانين لا تزال ملائمة لأصحاب 

هذه المرحلة العمرية.
لكن خبيرا حذّر من أنّ هذا التوســـع ”يزيد 

من مخاطر معاملة الشباب كأطفال“.
وتبـــدأ مرحلـــة البلـــوغ عندما يبـــدأ جزء 
من الدماغ، معروف باســـم غـــدد تحت المهاد، 
في إفراز هرمون مســـؤول عن تنشـــيط الغدد 

النخامية والتناسلية.
وعادة ما تبـــدأ هذه المرحلـــة عند حوالي 
سن 14 عاما لكنها تراجعت مع تحسن الحالة 
الصحية والغذائية بدرجة كبيرة لا ســـيما في 
الدول المتقدمة لتبدأ من سن 10 أعوام تقريبا.

ونتيجـــة لهـــذا، انخفض متوســـط نزول 
الطمـــث لأول مـــرة لـــدى الفتيات فـــي الدولة 
الصناعية، مثل بريطانيا، بواقع أربع سنوات 

في 150 عاما الماضية. ويبدأ نزول الطمث لدى 
نصف الفتيات في الفترة من 12 إلى 13 عاما.

وثمّـــة آراء بيولوجيـــة أخرى تشـــير إلى 
ضرورة توســـيع مفهوم المراهقة، بما في ذلك 

مرحلة استمرار نمو الجسم.
فمثـــلا، تواصل الدمـــاغ النضج حتى بعد 
بلوغ سن 20 عاما، وتعمل بسرعة أكبر وكفاءة 

أفضل.
ولا يظهر ضروس العقل لدى كثيرين حتى 

بلوغ عمر 25 عاما.
كما لا يتزوج معظم الشـــباب أو ينجب إلا 

في وقت متأخر.
وفقا لمكتب الإحصاء الوطني، بلغ متوسط 
عمـــر الرجل الذي يتـــزوج لأول مرة خلال عام 
2013 نحـــو 32.5 عاما بينما بلغ متوســـط عمر 
النســـاء 30.6 عاما في أنحـــاء إنكلترا وويلز. 
ويمثـــل هذا الرقم زيادة بنحو 8 ســـنوات منذ 

عام 1973.
وتقول ســـوزان ســـاوير، كبيرة الباحثين 
في الفريق ومديرة مركـــز صحة المراهقين في 
مستشفى الأطفال الملكي بملبورن ”على الرغم 
من أن كثيرا من الامتيازات القانونية للبالغين 
تبـــدأ في ســـن 18 عامـــا، إلا أن فهـــم البالغين 
لأدوارهم ومســـؤولياتهم يبدأ عادة في ســـن 

متأخر“.

وتضيف 
أن تأخّر الزواج 

والإنجاب والاستقلال 
الاقتصادي يعني أن ”شبه 

التبعية“ في مرحلة المراهقة قد 
اتسع.

وتشـــير ســـاوير إلـــى أن هذا 
التغيّر الاجتماعي فـــي حاجة إلى 

تغييـــر السياســـة الاجتماعية، مثل 
التوسع في خدمات دعم الشباب حتى 

سن 25 عاما. وتضيف أن ”الفترة من 10 
إلـــى 24 عاما تتناســـب بدرجة أفضل مع 

نموّ المراهقين في الوقت الحالي“.
وتقول راســـل فينـــر، الرئيس المنتخب 

للكليـــة الملكية لطب الأطفـــال وصحة الطفل 
”فـــي بريطانيـــا يبلغ متوســـط عمـــر مغادرة 

الشباب والفتيات المنزل 25 عاما تقريبا“.
ويؤيد فينر التوســـع في مفهـــوم المراهقة 
ليصل إلى ســـن 24 عاما، ويقـــول إن عددا من 
الخدمات في بريطانيا قد اتخذ قرار بشـــأنها 

بالفعل. 
لكن جان ماكفاريش، الخبيرة الاجتماعية 
في شـــؤون الأبوة والأمومة في جامعة كينت، 
تقـــول إن هناك خطرا من التوســـع في تحديد 

مفهومنا للمراهقة.

علماء يرفعون سن المراهقة حتى 24 عاما

طفل يلهو بين تماثيل المثلجات العملاقة خلال المعرض التجاري الدولي الـ39 للمثلجات في ريميني الإيطالية

م ي م ي

لال 
”شبه  ن

ة المراهقة قد 

ير إلـــى أن هذا 
 فـــي حاجة إلى
 الاجتماعية، مثل

ت دعم الشباب حتى 
10 يف أن ”الفترة من
ســـب بدرجة أفضل مع

لوقت الحالي“.
فينـــر، الرئيس المنتخب
ب الأطفـــال وصحة الطفل
بلغ متوســـط عمـــر مغادرة

عاما تقريبا“. 25 لمنزل
وســـع في مفهـــوم المراهقة 
2 عاما، ويقـــول إن عددا من 
انيا قد اتخذ قرار بشـــأنها 

ريش، الخبيرة الاجتماعية 
 والأمومة في جامعة كينت، 
طرا من التوســـع في تحديد 

عارضة الأزياء آينو من وكالة براند موديلز خلال جلسة تصوير التقطتها عدسة إليو نوغيرا، لفائدة مجلة فوغ العربية، 
ستنشر خلال عدد شهر يناير، في منتجع المها دبي في أعماق الصحراء الساحرة لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث 

يمكن مشاهدة المها والغزلان في كل مكان.

P

احتفـــى عالـــم الموضة الســـبت  } باريــس – 
بحرية الصحافة خلال أسبوع باريس للأزياء 
الرجالية حيث قدمـــت ماركتان ملابس تحمل 
شـــعارات مأخوذة من حملة صحيفة نيويورك 
تايمـــز ردا علـــى هجمات دونالـــد ترامب على 

وسائل الإعلام.
وقـــد طبعـــت ماركـــة ”ســـاكاي“ اليابانية 
19 جملـــة مأخوذة من الحملـــة الإعلانية حول 
البحـــث عـــن الحقيقـــة ”ذي تـــروث إز هارد“ 
(الحقيقـــة صعبة) التـــي أطلقتهـــا الصحيفة 
الأميركية في فبراير الماضي، على ظهر قميص 

قطني وسترة قطنية مع قبعة.
وارتـــدت المصممة المســـؤولة عـــن الماركة 
اليابانية شيتوز أبي هي أيضا قميصا قطنيا 
يحمـــل شـــعار الصحيفـــة الأميركيـــة وجملة 
”الحقيقة مهمة اليوم أكثر من أي وقت مضى“.

وأوضحـــت المصممـــة اليابانيـــة لوكالـــة 
فرانس برس بعـــد تقديم مجموعتها المختلطة 
لخريف وشتاء 2018 في المبنى القديم لصحيفة 
ليبيراســـيون الفرنســـية، ”أرى أن صحيفـــة 
نيويـــورك تايمز على حق لذا أردت أن أتعاون 
معهم ودعمهم“. وأضافت ”هي رســـالة أيضا 
حول أهمية التســـامح وضرورة قبول الجميع 

وأهمية الطيبة“.
وقد انجذبت الماركة الفرنســـية الناشـــئة 
”إيتود“ إلى رســـالة صحيفـــة نيويورك تايمز 
وقد طبعت شـــعار الصحيفة على أوشحة في 

مجموعتها.

عالم الموضة 
ينتصر للصحافة




